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النووي الإيراني

)Getty/مسيرة احتفاء بالحكم على قاتل جورج فلويد في أتلانتا  )ميغان فيرنر

وصلت أول دفعة من لقاح أسترازينيكا المضاد 
ــادرة »كـــوفـــاكـــس«  ــبــ لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، عــبــر مــ
الأممية، إلى مناطق سيطرة المعارضة بمحافظة 
إدلـــب فــي شمالي غــرب ســوريــة، أمــس الأربــعــاء، 
وتضم 53.800 جرعة. ودخلت شاحنة اللقاحات 
ــهـــوى، ثـــم أفــرغــت  مـــن تــركــيــا عــبــر مــعــبــر بـــاب الـ
حمولتها في غرفة تبريد لحفظ اللقاحات، على 
المقبل. وقال  التلقيح مطلع الشهر  أن تبدأ حملة 
عــبــد الــحــمــيــد الــحــســن، المــديــر الإقــلــيــمــي لمنظمة 
أطباء عبر القارات التي رافقت الشاحنة: »سيتم 
شركائنا  عبر  الأولــويــة  ذات  المــجــمــوعــات  تلقيح 

المــكــلــفــن بــالــتــنــفــيــذ. الأولـــويـــة ســتــكــون لــلــطــواقــم 
الطبية، ثم الأشخاص فوق الستن سنة، ويليهم 
من يعانون من أمراض مزمنة بن 18 و59 سنة، 
وهؤلاء يشكلون 20 في المائة من السكان الذين 
تستهدفهم مبادرة كوفاكس«. وقال مدير المكتب 
الإعلامي في مديرية صحة إدلب، عماد زهران، 
إن الدفعة الأولى من اللقاحات ستوزع في إدلب 
والشمالي،  والشرقي  الغربي  حلب  ريف  وكامل 
وإن حملة التطعيم تمتد لثلاثة أسابيع، بمشاركة 
للتدريب.  56 فريقاً تمريضياً يخضعون حالياً 
على صعيد اللقاحات الجديدة، أعلنت المختبرات 

ستجري  أنها  »فالنيفا«،  النمساوية  الفرنسية 
ــدة، فـــي غــيــاب  ــ ــة عــلــى حـ ــ مـــحـــادثـــات مـــع كـــل دولـ
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول لقاحها المضاد 
لـ«كوفيد-19«، والذي أعلنت، مطلع إبريل/نيسان، 
نتائج أولية إيجابية للمرحلة الأولى من دراستها 
السريرية حوله. ويتواصل الجدل حول لقاحات 
ــا أســتــرازيــنــيــكــا، والـــــذي سجلت  ــرزهـ أخـــــرى، أبـ
ــخـــاص تــلــقــوه في  ــدم لأشـ ــالـ ــط بـ

ّ
6 حـــــالات تــجــل

سريلانكا، ومــات ثلاثة منهم لاحــقــاً، وذلــك من 
ع في 

ّ
وا اللقاح المصن

ّ
بن نحو مليون شخص تلق

الهند. ولم تعلن سريلانكا وقف برنامج التطعيم. 

وفي الهند المجاورة، سجلت، أمس الأربعاء، أكثر 
من ألفي وفاة جديدة بـ«كوفيد-19«، من بينهم 22 
مريضاً لقوا حتفهم في مستشفى عندما انقطع 
الأكسجن بسبب تــســرّب فــي خــزان الإمـــدادات. 
وتسجل عدد من الدول في الأسبوعن الأخيرين 
البرازيل  بينها  من  مسبوقة،  غير  وفيات  أرقــام 
ــيـــا.  والمــكــســيــك وبـــولـــنـــدا والمـــجـــر وإيــــــران وروسـ
وتــجــاوز عــدد الإصــابــات المسجلة عالمياً 143.7 
أكثر مــن 122 مليون  مليون إصــابــة، مــن بينها 

حالة شفاء، وأكثر من ثلاثة ملاين وفاة.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

عقدة العقوبات تؤجل المفاوضات

الخميس  22 إبريل/ نيسان 2021 م  10  رمضان 1442 هـ  □  العدد 2425  السنة السابعة
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سقوط مشروع »السوبر ليغ«
انتهى مشروع »السوبر ليغ« لكرة القدم المثير للجدل قبل أن يولد، وذلك 

بعد انسحاب غالبية الأندية المؤسسة للبطولة الأوروبية. ]30ـ31[
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غطاء تحصيل الزكاة.
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الملف  حول  اتفاق  إلى  التوصل  يعرقل  إيران  عن  العقوبات  رفع  موضوع  يزال  لا 
ترفضه  ما  وهو  عنها،  الأميركية  العقوبات  كل  برفع  إيران  تتمسك  إذ  النووي، 
ما  وهو  تفاهم،  إلى  التوصل  بقرب  الإسرائيلي  الاقتناع  يزداد  وقت  في  واشنطن، 

يدفعها للتحرك نحو إدارة جو بايدن لحفظ مصالحها

طهران ـ العربي الجديد
صالح النعامي

على الرغم من الحديث عن تحقيق 
ــات فـــيـــيـــنـــا حــــــــول المـــلـــف  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ مــ
ــنــــووي الإيــــرانــــي تـــقـــدمـــا، غــيــر أن  الــ
التوصل إلــى اتــفــاق لا يــبــدو قريبا، وهــو ما 
بدا بتأجيل الاجتماعات إلى الأسبوع المقبل، 
العقوبات،  خصوصا في ظل استمرار عقدة 
العقوبات من  إذ تصر طــهــران على رفــع كــل 
ــيـــن كـــخـــطـــوة أولـــــــى، وهـــــو مــا  ــيـــركـ قـــبـــل الأمـ
ترفضه واشنطن. في المقابل، يتزايد الاقتناع 
الإسرائيلي بتوجه إدارة جو بايدن للاتفاق 
ــه الـــدافـــع وراء  مــع طـــهـــران، وهـــو مــا يــبــدو أنـ
إسرائيلين  أمنين  مــســؤولــن  ثــلاثــة  تــوجــه 

إلى واشنطن خلال أيام لبحث هذا الملف.
وانتهت الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا، 
التي عُقدت الثلاثاء، إلى اتفاق على اجتماع 
المــقــبــل في  المعنية مطلع الأســبــوع  الأطــــراف 
فيينا، لإتــاحــة المــجــال لــلــوفــود لــلــتــشــاور مع 
عــواصــمــهــا بــعــد مــحــادثــات شــهــدت »تــقــدمــا« 
تــبــقــى »صــعــبــة«. واتـــفـــق المجتمعون  لــكــنــهــا 
على تشكيل فريق خبراء لبحث »الترتيبات 
وثم  العقوبات،  رفع  لتنفيذ  اللازمة  العملية 
عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي«، 
ــبـــوع  ــفــــاوض، الأسـ ــتــ ــلـــة الــ  عــــن مـــواصـ

ً
ــلا فـــضـ

الخارجية،  المقبل، على مستوى نواب وزراء 
والحوارات الفنية على مستوى الخبراء.

وكتب إنريكي مورا، المدير السياسي للاتحاد 
المباحثات  تنسيق  يــتــولــى  الـــذي  الأوروبـــــي، 
غــيــر المــبــاشــرة بــن طــهــران وواشــنــطــن، عبر 
حــســابــه عــلــى »تــويــتــر«، مــســاء الــثــلاثــاء: »تــم 
تحقيق تقدم خلال الأسبوعن الماضين. لكن 
القيام به«.  الكثير من العمل الواجب  ى 

ّ
يتبق

كما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية 

نــيــد بـــرايـــس إن المــبــاحــثــات »إيــجــابــيــة، وقــد 
أمامنا  »الطريق  لكن  التقدم«،  بعض  حصل 
لا يــزال أطــول مــن الأشـــواط التي قطعناها«. 
ــــاف »يــمــكــنــنــا الـــقـــول إنـــه لـــم يــســجــل أي  وأضـ
العملية حتى  هـــذه  إن  قلنا  لــطــالمــا  اخـــتـــراق. 
ــن تــكــون  ــو ســــــارت بــشــكــل جـــيـــد نـــســـبـــيـــا، لــ لــ
ــود  ــدداً عـــلـــى وجــ ــشــ ســهــلــة ولا ســــريــــعــــة«، مــ
»صعوبات« مرتبطة بالطابع »غير المباشر« 
للمفاوضات، إذ إن إيران ترفض الوجود في 
القاعة نفسها مع الولايات المتحدة في فيينا.
وبـــدأ المــفــاوضــون الــعــمــل عــلــى صــيــاغــة نــص، 
عــلــى مـــا قــــال ســفــيــر روســـيـــا لــــدى المــنــظــمــات 
أولــيــانــوف، من  فيينا ميخائيل  فــي  الــدولــيــة 
أجــل إنــعــاش الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي. وقــال 
الــســفــيــر الــــروســــي إن مــجــمــوعــة عــمــل ثــالــثــة 
المــؤديــة  العملية  المــراحــل  فــي  »للبحث  شكلت 
إلـــى الـــعـــودة الــكــامــلــة لــلاتــفــاق حـــول الــنــووي 

الإيراني«.
لكن مصادر مواكبة لمفاوضات فيينا كشفت 
»العربي الجديد«، أن »لا استعداد أميركيا  لـ
بعد للتجاوب مــع مطلب طــهــران بشأن رفع 
جميع العقوبات«، مشيرة إلى أن المباحثات 
بشأن رفع العقوبات »لم تحرز تقدما كبيراً، 
وذلـــك لــوجــود خــلافــات عميقة بــن الطرفن 
حول طبيعة العقوبات التي يجب أن تلغى«. 
أبلغت  المتحدة  الولايات  أن  المصادر  وبيّنت 
ــع الـــعـــقـــوبـــات الــتــي  ــرفـ ــا لـ ــعـــدادهـ ــتـ إيـــــــران اسـ
ــفـــاق الـــنـــووي، »لــكــن هــذا  لا تــنــســجــم مـــع الاتـ
الموقف أيضا يخضع عند مناقشة التفاصيل 
لتفسيرات ترفضها طهران«. وقالت المصادر 
 عميقا بن العقوبات« التي 

ً
إن »هناك تداخلا

رضت 
ُ
فرضت على إيــران، »فهناك عقوبات ف

ــــووي، لــكــنــهــا  ــنـ ــ عــلــيــهــا بــســبــب الـــبـــرنـــامـــج الـ
ـــرضـــت مــــرة أخـــــرى تــحــت عـــنـــوان مــكــافــحــة 

ُ
ف

ــرى«، مــشــيــرة إلـــى أن  ــ ــاب وعــنــاويــن أخـ ــ الإرهـ

»إلـــغـــاءهـــا بــالــكــامــل يــتــســم بــتــعــقــيــدات فنية 
وســيــاســيــة فـــي الـــداخـــل الأمــيــركــي ويــعــرّض 

إدارة بايدن لإحراج داخلي كبير«.
فـــي الـــســـيـــاق، أكــــد الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
ــاء، أن »حـــل معضلة  ــعـ روحـــانـــي، أمـــس الأربـ
الاتــفــاق  تنفيذ  فــي  يكمن  الــنــووي  البرنامج 
تنفيذ  »نريد  مضيفا  جيد«،  بشكل  النووي 
وثيقة الاتــفــاق كما هي من دون أي نقصان 

عمّان ـ أنور الزيادات

ــلــــف الـــــحـــــريـــــات لــــيــــتــــصــــدر اهـــتـــمـــام  عــــــــاد مــ
الأردنــيــن خــلال الــفــتــرة الأخــيــرة، خصوصا 
ــــدور حــكــم مـــن مــحــكــمــة صــلــح جـــزاء  بــعــد صـ
شمال عمان بالسجن عاما واحداً على شابة 
المــلــك«، وإلغائه  الــلــســان على  »إطــالــة  بتهمة 
بعد ذلك من محكمة الاستئناف، إضافة إلى 
قرار حظر النشر بقضية ولي العهد السابق 
والمتعلقة  الحسن وآخرين  بن  الأمير حمزة 
»الــتــواصــل مــع جــهــات خــارجــيــة لتقويض  بـــ
للمواطنن  الأردن«، ما كشف  أمن واستقرار 
ــي الــــحــــريــــات الــســيــاســيــة  ــتــــراجــــع فــ حـــجـــم الــ

وحرية التعبير.
ــي، قـــضـــت مــحــكــمــة  ــ ــاضـ ــ ويـــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـ
»عـــدم مــســؤولــيــة«  الاســتــئــنــاف فـــي الأردن بــــ
فتاة أردنية تدعى آثار الدباس كان قد حكم 
»إطــالــة  بتهمة  ــداً  واحـ عــامــا  بالسجن  عليها 

أو زيـــادة«. وأوضــح في كلمة خــلال اجتماع 
ــة، أنـــــه »بـــــــات واضـــحـــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لــلــحــكــومــة الإيـ
الــنــووي«،  الاتــفــاق  تنفيذ  للجميع ضــــرورة 
مــشــيــراً إلـــى أن بـــلاده لا تــريــد أكــثــر مــن ذلــك 
ــلـــبـــات غـــيـــر مــنــطــقــيــة«.  و»لـــيـــســـت لـــديـــنـــا طـ
ــران  ــهـ ــلـــى مــــعــــارضــــة طـ وشـــــــدد روحـــــانـــــي عـ
الــنــووي بما يشمل قضايا  الاتــفــاق  توسيع 
 إن »إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي 

ً
أخـــــرى، قـــائـــلا

ــــوات، الأولـــــى  ــطـ ــ يـــســـتـــدعـــي اتــــخــــاذ ثـــــلاث خـ
هـــي رفــــع الـــعـــقـــوبـــات مـــن قــبــل الأمــيــركــيــن، 
والخطوة الثانية هي التحقق من رفعها من 
ننفذ نحن  أن  هــي  الثالثة  والــخــطــوة  قبلنا، 
الــنــووي«.  الــنــوويــة وفـــق الاتــفــاق  تعهداتنا 
ــد »ضـــــرورة الـــعـــودة إلـــى الــتــعــهــدات في  وأكــ
الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم عـــام 2015 ورفـــع أي 
ــــوان  ـــرضـــت عــلــيــنــا بــعــنــاويــن وألـ

ُ
عــقــوبــات ف

في  )الأميركين(  »أنهم  إلــى  لافتا  مختلفة«، 
ــادون ظــاهــريــا ويــتــحــدثــون  ــ هـــذه المــرحــلــة جـ
عـــن رفــــع الـــعـــقـــوبـــات، لــكــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
وأضــاف  كافية«.  ليست  لرفعها  يحددونها 
ــقــــة رفــــع  روحــــــانــــــي »عـــلـــيـــهـــم تــــحــــديــــد طــــريــ
العقوبات بدقة وعناوينها«، كاشفا عن أنه 
»فــي بعض الــخــطــوات نــراهــم جــاديــن، ولكن 

الــلــســان عــلــى المـــلـــك« لــقــولــهــا »أبـــــوي أحــســن 
ــرار مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف  ــاء قــ مـــن المـــلـــك«. وجــ
بعد يــوم واحــد مــن اتــصــال العاهل الأردنـــي، 
المــلــك عــبــد الــلــه الـــثـــانـــي، بـــالـــدبـــاس. وأثــــارت 
الأردن،  ــــي  فـ ــا  ــ ــعـ ــ جــــــــدلًا واسـ الـــقـــضـــيـــة  هــــــذه 
وطالب الكثير من المواطنن ونشطاء مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــإلــغــاء تهمة »إطــالــة 
الــلــســان عــلــى المـــلـــك« مـــن نـــص الـــقـــانـــون. كما 
أثار الحكم التساؤلات حول وضع الحريات 
 مــثــل هــذه 

ّ
فـــي الـــبـــلاد، واعــتــبــر عـــديـــدون أن

القرارات تسيء للعلاقة بن الأردنين والملك، 
 الدستور نظمها بشكل يحفظ الاحترام 

ّ
وأن

للحاكم والمحكوم.
الــفــتــرة الأخـــيـــرة في  وتـــراجـــع الأردن خــــلال 
مــــــؤشــــــرات تـــقـــيـــيـــم وضـــــــع الـــــحـــــريـــــات، فــقــد 
حــصــل عــلــى عــلامــة 3.8 مــن عــشــر فــي مؤشر 
الديمقراطية لعام 2020، والمركز 118 من بن 
167 دولــة بينها 164 دولــة عضواً فــي الأمــم 
المتحدة، وفق تقرير وحدة الاستخبارات في 
الأردن  فت 

ّ
صن والتي  »إيكونومست«،  مجلة 

كنظام سلطوي، على الرغم من وجود برلمان 
وقضاء وأحزاب ونقابات وانتخابات.

أمــام استحقاق حقوقي  الأردن  والــيــوم يقف 
القانون وفق رئيس لجنة  وسياسي، فدولة 
ــيــــن،  الـــحـــريـــات بــنــقــابــة الــصــحــافــيــن الأردنــ
التي تلتزم نصا  الــدولــة  يحيى شقير، »هــي 
وروحا بدستورها وقوانينها، التي يجب أن 
تتناغم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 
لضمان حريات الأفــراد في مواجهة سلطات 
ــعــارضــة مثل 

ُ
الـــدولـــة، إضــافــة إلـــى حــريــات الم

والتجمع  الصحافة  وحــريــة  التعبير،  حرية 
السلمي والانضمام للنقابات، والمشاركة في 

الانتخابات«.
المــادة   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ وأوضــح شقير 

 »تكفل الدولة 
ّ
15 من الدستور تنص على أن

حــريــة الــــرأي، ولــكــل أردنــــي أن يــعــرب بحرية 

فـــي خـــطـــوات أخـــــرى يــتــحــدثــون بــغــمــوض« 
بــشــأن الــعــقــوبــات. فــي غــضــون ذلــــك، كشفت 
قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية »كان« أن 
إســرائــيــل لــم تــعــد تــطــالــب الـــولايـــات المتحدة 
بربط التوصل لاتفاق مع إيران بفرض قيود 
على الترسانة الصاروخية لطهران وإلزامها 
بــوقــف »أنشطتها الإرهــابــيــة«، لإدراكــهــا أن 
إدارة بايدن عازمة على العودة إلى الاتفاق 
النووي. وأشــارت القناة إلى أن التحول في 
المــوقــف الإســرائــيــلــي جــاء فــي أعــقــاب التقدم 
الذي أحرزته محادثات فيينا. ولفتت إلى أن 
إسرائيل تحاول إقناع إدارة بايدن بالتركيز 
عــلــى آلــيــات الــرقــابــة عــلــى المــنــشــآت الــنــوويــة 
الإيرانية لضمان عــدم إخــلال طهران ببنود 
الاتفاق، مشيرة إلى أن تل أبيب باتت تدرك 
أن »أحـــلامـــهـــا« بــفــرض قــيــود عــلــى تــرســانــة 
إيــــران الــنــوويــة و»أنــشــطــتــهــا الإرهــابــيــة« لن 

تتحقق.
 مــن وزيــــر الأمــــن بني 

ً
وذكــــرت الــقــنــاة أن كـــلا

الذين  العسكرين  المسؤولن  وكبار  غانتس 
الــتــقــوا وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســن 
الماضي،  الأسبوع  إسرائيل،  إلى  زياته  أثناء 
طالبوه بأن يتم تضمن الاتفاق الجديد مع 

عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر 
أن لا يتجاوز حدود  التعبير بشرط  وسائل 
ــة حـــريـــة الــصــحــافــة  الـــقـــانـــون، وتــكــفــل الــــدولــ
والــطــبــاعــة والــنــشــر ووســـائـــل الإعــــلام ضمن 

حدود القانون«.
ووفــق المــادة 195، يعاقب بالحبس من سنة 
ــنــــوات كــــل مــــن »ثـــبـــتـــت جـــرأتـــه  إلـــــى ثـــــلاث ســ
بــإطــالــة الــلــســان عــلــى المــلــك، أو أرســـل رســالــة 
خطيّة أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة 
أو رســم هزلي إلــى المــلــك، أو قــام بوضع تلك 
الــرســالــة أو الــصــورة أو الــرســم بشكل يــؤدي 
إلى المس بكرامة الملك«، بحسب شقير. ولفت 
الناس  الكثير من  إلــى دعــوة  المتحدث نفسه 
ــائــــل الإعـــــــلام المــخــتــلــفــة ومــنــصــات  عـــبـــر وســ
إلــغــاء هذه  إلــى  التواصل الاجتماعي  مــواقــع 
ــادة أو تــعــديــلــهــا، لأنــهــا »أصــبــحــت مطية  ــ المـ
للكيدية من الملكين أكثر من الملك؛ سواء من 
الحكومة أو من الأفــراد، الذين استغلوا هذه 
المادة في كثير من الحالات لإيذاء خصومهم 

في المحاكم«.
ريــد تعديل المادة 

ُ
وأشــار شقير إلى أنه »إذا أ

فــهــنــاك مــقــتــرحــات عــــدة، مــنــهــا أن يتم   ،195
ــــادة وتــخــفــيــض عقوبة  الإبـــقـــاء عــلــى نـــص المـ
المــخــالــف بــحــيــث تــصــبــح مــن شــهــر إلـــى سنة 
ــوات(، وعـــدم  ــنــ ــدلًا مـــن ســنــة إلــــى ثــــلاث ســ ــ )بــ
بقرار  الاحتياطي(  )الحبس  التوقيف  جــواز 
مــن المــدعــي الــعــام، وتــرك الأمــر لمحكمة صلح 
 
ّ
الجزاء لإصدار نتيجة الحكم«. ولفت إلى أن
العقوبات تنص على  قــانــون  المـــادة 273 مــن 
 »من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا 

ّ
أن

على أربــاب الشرائع من الأنبياء يحبس من 
ــنــــوات«، ويـــكـــون منطقيا  ســنــة إلــــى ثــــلاث ســ
اللسان على الملك  عدم تساوي عقوبة إطالة 
بــعــقــوبــة إطــالــة الــلــســان عــلــى الأنــبــيــاء، وفــق 

شقير.
وحــول الــدعــوات المطالبة بإلغاء المــادة كلها، 

ــران مــنــح المــزيــد مــن الــصــلاحــيــات لمفتشي  إيــ
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة وتــزويــدهــم 
بأدوات تحسن من قدرتهم على أداء مهامهم 
لضمان التزام إيران ببنود الاتفاق. وأضافت 
الــقــنــاة أنــــه حــســب الـــتـــقـــديـــرات الـــســـائـــدة في 
إسرائيل، فإن التوقيع على الاتفاق بن إيران 
والقوى العظمى وضمنها الولايات المتحدة 

يمكن أن يتم الشهر المقبل.
ــادر 3 مـــســـؤولـــن أمــنــيــن  ــغــ فــــي الــــســــيــــاق، يــ
المقبل،  الأســبــوع  إلــى واشــنــطــن،  إسرائيلين 
ــلـــة مــــــع مـــســـؤولـــن  لـــعـــقـــد لـــــــقـــــــاءات مـــنـــفـــصـ
أمـــيـــركـــيـــن حـــــول المــــلــــف الإيــــــرانــــــي. وذكـــــرت 
هيئة الــبــث الإســرائــيــلــيــة، أمــس الأربـــعـــاء، أن 
كوخافي،  أفيف  الجيش  أركـــان  هيئة  رئيس 
ورئـــيـــس جـــهـــاز »المــــوســــاد« يـــوســـي كــوهــن، 
ورئيس هيئة الأمن القومي مئير بن شبات، 
ســيــغــادرون إلـــى واشــنــطــن، مطلع الأســبــوع 
المــقــبــل. وأضـــافـــت أن »المـــســـؤولـــن الــثــلاثــة لا 
يشكلون وفداً إسرائيليا؛ إذ إن كل واحد منهم 
شخصيات  مــع  مــنــفــردة  مباحثات  سيجري 
عــلــى خلفية  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  فـــي  رفــيــعــة 
الــذي طــرأ في مفاوضات فيينا حول  التقدم 
عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي«.

الملك  النهاية  أؤيــد ذلــك، ففي  قــال شقير: »لا 
القانون  أن يعاقب  أردنـــي، ولا يعقل  مواطن 
على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص ما عدا 
الملك، وهنا أقترح كحل بديل، أن تتم معاملة 
الملك معاملة جميع الناس، إذا قام أحدم بذم 

أو قدح أو تحقير بحقهم«.
بدوره، قال أستاذ القانون في جامعة العلوم 
الإســلامــيــة فــي الأردن، حــمــدي قــبــيــلات، في 
 »حرية التعبير 

ّ
»العربي الجديد«، إن حديث لـ

ــادة 15 من  المـ الــرغــم مــن كفالتها بنص  على 
 العديد من القوانن 

ّ
الدستور الأردني، إلا أن

الصادرة عن السلطة التشريعية أفرغت هذا 
العقوبات،  قــانــون  مثل  مضمونه،  مــن  الحق 
ــــون الــــجــــرائــــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وقــــانــــون  ــانـ ــ وقـ

ــانــــون المـــرئـــي والمــســمــوع  مــنــع الإرهــــــــاب، وقــ
والمطبوعات والنشر، وقانون الدفاع، وقانون 
منع الجرائم، والتي جميعها تعاقب المواطن 

على التعبير عن الرأي«.
اللسان والإشـــارات إلى  وحــول عقوبة إطالة 
»لم  أنــه  إلــى  قبيلات  لفت  تعديلها،  احــتــمــال 
يصدر أي شــيء رسمي في هــذا الإطـــار، لكن 
جرى تداول كتاب من النائب العام في عمان، 
حسن العبد الــلات، يطلب كشوفات بقضايا 
 ذلك توجه 

ّ
إطالة اللسان، وهناك من اعتبر أن

ــادة الــنــظــر بـــالـــقـــانـــون، والــقــضــايــا  ــ ربـــمـــا لإعــ
المـــنـــظـــورة أمـــــام المـــحـــاكـــم«، مــعــتــبــراً كـــل ذلــك 
»استنتاجات ليس أكثر«. وأضاف: »لا يوجد 
من الناحية القانونية ما يسمى وقف العمل 

بنص قانوني معنّ، فالنص القانوني واجب 
النفاذ«، موضحا أن »التعاطي مع الموضوع، 
خصوصا إذا كان هناك إجماع على أن هناك 
النظام  بتعديل  يــكــون  الــقــانــون،  فــي  تشوها 

القانوني«.
الـــلـــســـان،  ــة  ــالــ إطــ »تـــهـــمـــة   

ّ
أن قـــبـــيـــلات  ورأى 

وتــعــكــيــر صــفــو الــعــلاقــات مــع دولـــة أجنبية، 
أو تقويض نظام الحكم، هي تهم فضفاضة 
ومرنة، وقد اعتبرها المركز الوطني الأردني 
لــحــقــوق الإنــســان فــي معظم تــقــاريــره، نقاط 
سلبية فــي الــتــشــريــع الأردنـــــي، وهـــي تسمح 
ــلـــطـــات بــــإدخــــال أي  ــهـــات والـــسـ لــبــعــض الـــجـ
شخص تحت مظلة الإجــرام، لمجرد المشاركة 

.»
ً
في تظاهرة أو تجمّع غير مسموح مثلا

ــا عــلــى أن  ــالًا واضـــحـ ــثـ ــنـــاك مـ  »هـ
ّ
واعـــتـــبـــر أن

وفق  يسير  لا  الفضفاضة  الــقــوانــن  تطبيق 
قياس ثابت، مثل تهمة تعكير صفو العلاقات 
مــن شخص  أجنبية، فهو يختلف  دولـــة  مــع 
إلى أخر، وكذلك من دولة إلى أخرى )الدولة 
 
ّ
الــتــي يتم الــتــعــرض لــهــا(، على الــرغــم مــن أن

النص واحـــد. فهناك مــن يُــحــوّل إلــى القضاء 
ة لــــدولــــة مــعــيــنــة، فــيــمــا لا تــتــم  عـــنـــد الإســــــــاء
ملاحقة شخص آخر، كتب مادة أو تعليقات 
مــشــابــهــة، فــالــقــانــون لا يــطــبــق عــلــى الجميع 
وفق المعايير ذاتها، ولو طبقت القوانن على 
ــداداً كــبــيــرة مــن الــنــاس  ــ الــجــمــيــع، فسنجد أعـ
فـــي الــســجــون، بــســبــب مــثــل هـــذه الــقــوانــن«. 
وشدد قبيلات على أنه »إذا كان هناك توجه 
لتغيير النظرة إلى مثل هذه القضايا، فيجب 
تــعــديــل الـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة، أي تــعــديــل 
ــانـــون الــجــرائــم  ــا قـ ــمـ ــانـــون الـــعـــقـــوبـــات، وربـ قـ
الإلكترونية، وإزالة النصوص المشابهة، فهو 
ثــانٍ مؤقت، من  المنطقي. وهناك خيار  الحل 
التشدد  بعدم  للقضاة  خــلال رسالة ضمنية 
بمثل هذه القضايا، ويمكن تمويت نص من 

دون تعديله من خلال عدم تطبيقه«.

روحاني: نريد تنفيذ وثيقة الاتفاق النووي كما هي )الأناضول(

تراجع الأردن في مؤشرات تقييم وضع الحريات )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

أسامة علي

لم يعد إجراء الانتخابات الوطنية 
الليبية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 

من العام الحالي، مطلباً ليبياً فقط، 
بل مطلباً دولياً، بعد قرار مجلس 

الأمن الدولي، الجمعة الماضي، الذي 
شدد على ضرورة التزام سلطات 

البلاد، بمختلف أجسامها، بهذا 
الموعد الذي حددته خريطة الطريق 

المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي. 
لكن المتمترسن على الكراسي لا 

يريدون انتخابات، فهم يدركون أن 
فرصهم في العودة إلى السلطة لو 

ترشحوا لهذا الاستحقاق معدومة. 
كما أنّ غالبية الشعب باتت على 
يقن بأنّ هذه الكيانات يجب أن 

تغادر المشهد، فهي سبب المشكلات 
التي يعيشونها. ولكن هل يكفي 

التوافق المحلي والدولي على تحديد 
موعد تنفيذ هذا الاستحقاق وإلزام 
المتنفذين في المشهد به؟ بالطبع لا، 

إذ علمتنا التجربة منذ انتخابات 
2014، أنّ هذه الكيانات، وتحديداً 

مجلس النواب والمجلس الأعلى 
للدولة، لا ترغب في مغادرة السلطة، 
ولديها القدرة على التحور والتشكل 

في كل مرحلة، ما يحفظ بقاءها.
تجاوب المجلس الرئاسي والحكومة 

مع قرار مجلس الأمن الدولي، 
وتجديد التزامهما بالتواريخ 

والآجال التي حددتها خريطة 
الطريق أيضاً، لن يكونا كافين. فلو 

ع 
ّ
افترضنا حسن النيّة يجب توق

قيام المتمترسن على كراسيهم 
في تلك الكيانات، بافتعال العراقيل 
للتمديد والدفع نحو تأجيل الموعد 

إلى أجل ربما غير مسمى. وبالتالي، 
الضامن هو الإعداد الجيد لتحضير 
الشارع وتعبئة الرأي العام استعداداً 

لتظاهرات واحتجاجات، كما 
حصل في حراك »لا للتمديد«، الذي 

ملأ ساحات طرابلس وبنغازي 
ن من 

ّ
وسبها عام 2014، وتمك

إسقاط محاولة تمديد »المؤتمر 
الوطني العام« لنفسه سنوات غير 

معدودة. ولكن عندما تراجعت حدة 
التظاهرات، تمكن »المؤتمر الوطني« 

من العودة للمشهد عبر التشكل 
والتحور في مظهر سياسي استمر 

حاضراً في المشهد باسم المجلس 
الأعلى للدولة.

تلك اليقظة بدا أنها وصلت لبعض 
النشطاء عندما أطلقوا، منتصف 

مارس/ آذار الماضي، حراك 24 
ديسمبر، بهدف التمسك بإجراء 

الانتخابات في موعدها. وبدت 
بوادر نتائج تصريحات قادة الحراك 

المنددة بمحاولات مجلسي النواب 
والدولة التعطيل أو التأجيل، تظهر، 
إذ تجاوبت البعثة الأممية في أول 

خطوة مع الحراك، وأعلنت عن نقل 
صلاحيات إعداد الإطار الدستوري 
للانتخابات من مجلس النواب إلى 

ملتقى الحوار السياسي.

تتراجع الحريات في 
الأردن بشكل لافت، وهو 

ما تجلى بوضوح في 
الفترة الأخيرة. ورغم أن 

هذه الحريات مصانة 
في الدستور، إلا أن 

هناك قوانين مضادة 
تكبلها، مع وجود تهم 

فضفاضة تستخدم 
لخدمة السلطة

)الصورة(،  باشليه  ميشيل  الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضة  دانت 
التعبير  حرية  على  الخناق  تضييق  الماضي،  آذار  ــارس/  م مطلع 
النقابي،  بالعمل  بالسماح  الحكومة  مطالبة  الأردن،  في  والتجمّع 
التعبير  حرية  أمام  المجال  وفتح 
ــر مــؤشــر  ــهـ والـــتـــجـــمّـــع. وأظـ
)فريدوم  الحرية«  »بيت  منظمة 
هاوس(، في تقريرها السنوي في 
مارس الماضي، تراجع الأردن في 
والحقوق  المدنية  الحريات  سلم 
»غير  دولـــة  ليصبح  السياسية، 
حرة«، بعد أن كان مصنفاً ضمن 

الدول الحرة جزئياً.
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رام الله، القدس المحتلة 
العربي الجديد

الفلسطينية،  الانتخابات  مصير  يــزداد 
الــتــشــريــعــيــة والــرئــاســيــة، المــقــررتــن في 
مايو/ أيار ويوليو/ تموز المقبلن على 
الــتــوالــي، غــمــوضــا، لا سيما مــع تمسك 
والفلسطينين  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة 
عــمــومــا بــإجــرائــهــا فــي الــقــدس المحتلة، 
بــــــحــــــســــــب مــــــــــا يـــــــــؤكـــــــــد المــــــــســــــــؤولــــــــون 
إلغاء  إلــى  اتــجــاه  وســط  الفلسطينيون، 
ــرار  ــمـ ــتـ ــال اسـ ــ ــذا الاســـتـــحـــقـــاق فــــي حــ ــ هــ
إسرائيل في تعنتها لجهة عدم السماح 
بتصويت المقدسين، وهو ما تتأهب له 

سلطات الاحتلال أمنيا.
ــــه 

ّ
ويــــؤكــــد مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون أن

الفلسطينية  الــجــهــود  فــشــلــت  حـــال  فـــي 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي بــشــأن الــضــغــط 
عــلــى إســـرائـــيـــل لــلــمــوافــقــة عــلــى الــطــلــب 
الــفــلــســطــيــنــي بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 
 الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ّ
الـــــقـــــدس، فـــــــإن

الانتخابية  العملية  تــأجــيــل  إلـــى  تتجه 
 المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 

ّ
بــرمــتــهــا. لــكــن

ــة، أكـــد،  ــنــ الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبــــو رديــ
ــه لـــن يــتــم اتـــخـــاذ أي  ــ ـ

ّ
أمــــس الأربــــعــــاء، أن

قــرار فــي مــا يتعلق بــإجــراء الانتخابات 
فــي الــقــدس بـــأيّ شكل مــن الأشــكــال، من 
 

ّ
ولكل وللفصائل  للقيادة  الــعــودة  دون 
القوى الفلسطينية، مؤكداً التزام القيادة 
ــم  ــيـ ــراسـ ــات وفــــــق المـ ــابــ ــتــــخــ بـــــإجـــــراء الانــ
الــرئــاســيــة والمــواعــيــد المــحــددة، ومــشــدداً 

 القدس »خط أحمر«.
ّ
على أن

ــه، قـــــــال مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الفلسطيني محمود عباس، نبيل شعث، 
 تــأجــيــل الانــتــخــابــات 

ّ
أمــــس، إن أول مـــن 

فشل  حــال  فــي  وارد،  »أمـــر  الفلسطينية 
للسماح  إسرائيل  على  العالمي  الضغط 
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
القدس«. وأضاف شعث، في تصريحات 
ــد«: »نـــحـــن لا نــريــد  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
نا 

ّ
لكن لأيّ ســبــب،  الانــتــخــابــات  تــأجــيــل 

أن تمنع  نــســمــح لإســرائــيــل  أن  نــريــد  لا 
التصويت  من  القدس  في  شعبنا  أبناء 
الذي  الوحيد  والسبب  الانتخابات،  في 
للتأجيل هو منع  أن يدفعنا  الممكن  من 
ــقـــدس«. مــن جهتها،  الانــتــخــابــات فــي الـ

»العربي الجديد«  أكدت مصادر مطلعة لـ
ــابـــات، سيتم  ــتـــخـ الانـ حــــول  »الــــقــــرار   

ّ
أن

الــبــت فــيــه فـــي اجــتــمــاع مــوســع لــلــقــيــادة 
يــجــرى في  أن  المــتــوقــع  مــن  الفلسطينية 
الأيام الأربعة الأخيرة من إبريل/ نيسان 
 الرئيس 

ّ
الحالي«. وبحسب المصادر، فإن

سيترأس  عــبــاس  مــحــمــود  الفلسطيني 
ــا لـــــقـــــادة الـــفـــصـــائـــل  ــتــــمــــاعــــا مــــوســــعــ اجــ
ــاء الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة  ــ وأعـــــضـ
المركزية  واللجنة  الفلسطينية  التحرير 
لحركة »فتح« بالإضافة إلى قادة الأمن 
حسم  إلــى  بعدها  ليصار  ومستشاريه، 
الموقف. ورجّــح المصدر أن يكون تأجيل 
اتــخــاذه  وأن  بــشــدة،  وارداً  الانــتــخــابــات 
ــي قـــبـــل 30  ــاســ ســيــحــصــل بـــمـــرســـوم رئــ
ــو مـــوعـــد انــــطــــلاق الـــدعـــايـــة  ــ إبــــريــــل، وهـ
الانتخابات  لجنة  بحسب  الانتخابية، 

الفلسطينية.
 هذا الغموض، تتحضر سلطات 

ّ
وفي ظل

الاحتلال إلى احتمال تصعيد أمني، إذا 
الفلسطينية.  الانــتــخــابــات  تــأجــلــت  مـــا 
الإسرائيلي  »والاه«  لمــوقــع  تقرير  وذكـــر 
 جــيــش الاحــتــلال يــجــري أخــيــراً 

ّ
أمـــس أن

مــــــــداولات لــتــعــزيــز حـــالـــة الــــتــــأهــــب، فــي 
الفلسطينية تأجيل  السلطة  حال قررت 
الانــتــخــابــات. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يعتزم 
الجيش الإسرائيلي، ابتداء من الأسبوع 
المــقــبــل، رفــع مستوى الــتــأهــب فــي قيادة 
الضفة  عن  )المسؤولة  الوسطى  المنطقة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة(، تــحــســبــا مـــن تنفيذ 
وتعزيز  الاحــتــلال،  عمليات ضــد جيش 
شبكات الــخــلايــا الــفــدائــيــة، لمــواجــهــة أيّ 
تــصــعــيــد مــحــتــمــل أو انـــــدلاع تــظــاهــرات 
رداً  الفلسطينية  الأراضــــي  فــي  غــاضــبــة 
ونقل  للانتخابات.  محتمل  إلــغــاء  على 
المـــوقـــع عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــن والأوروبــــــيــــــن  إن  ــا  ــهـ ــولـ قـ
ـــه فــي حـــال جــرت 

ّ
وإســرائــيــل يـــدركـــون أن

الانـــتـــخـــابـــات ســـتـــزيـــد حـــركـــة »حـــمـــاس 
مـــن قــوتــهــا، لــكــن لا أحــــد يــريــد الــتــدخــل 
لــهــذه الانــتــخــابــات،  الــظــهــور كمعطل  أو 
 التوقعات العالية في 

ّ
خصوصا في ظل

الشارع الفلسطيني منها«.
الانتخابات  بشأن  التقديرات  آخــر  وفــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، خــلــص اســتــطــلاع أجـــراه 
ــــلام والاتـــــصـــــال«  ــــإعـ ــــدس لـ ــقـ ــ ــز الـ ــ ــركـ ــ »مـ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــؤســـســـة »فـــريـــديـــريـــش 
 النسبة الكبرى 

ّ
إيبرت« الألمانية، إلى أن

مـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن ســــيــــصــــوتــــون فــي 
للقيادي  المقبلة  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
ــل لــــــدى الاحـــــتـــــلال،  ــقـ ــتـ ــعـ فـــــي »فـــــتـــــح« المـ
الرئيس  البرغوثي، على حساب  مــروان 
محمود عباس، في حن ستحظى حركة 
»فتح« بالنسبة الأعلى من الأصوات في 
الانتخابات التشريعية. وأشارت نتائج 
البرغوثي على  الاستطلاع إلى حصول 
33.5 فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــــوات، مــقــابــل 
24.5 فــي المــائــة لــعــبــاس، الـــذي لــم يؤكد 
بعد ترشحه للرئاسة، فيما اختار 10.5 
فــي المــائــة فــقــط رئــيــس حــركــة »حــمــاس« 
إســمــاعــيــل هــنــيــة. وحـــــول الانــتــخــابــات 
ــة من  ــائـ الــتــشــريــعــيــة، مــنــح 25.3 فـــي المـ
المــســتــطــلــعــة آراؤهــــــم أصـــواتـــهـــم لــقــائــمــة 
»فـــــتـــــح« بــــرئــــاســــة مــــحــــمــــود الــــعــــالــــول، 
وجاءت غالبية الأصوات من قطاع غزة 
بواقع 28.7 في المائة و23.1 في المائة في 

الضفة الغربية.

»السلطة« تحسم أمرها الأسبوع المقبل
مصير غامض للانتخابات الفلسطينية

يزداد التكهن بشأن 
مصير الانتخابات 

الفلسطينية، واحتمال 
إعلان الرئيس محمود 
عباس تأجيلها، إذا لم 
تشمل مدينة القدس 

المحتلة

يعتزم الجيش 
الإسرائيلي رفع 

مستوى التأهب 
تحسباً لعمليات

  شرق
      غرب

مستوطنون 
يقتحمون الأقصى

اقـــــــتـــــــحـــــــمـــــــت مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات مــــن 
المستوطنن، أمس الأربعاء، باحات 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى بـــحـــمـــايـــة قــــوات 
ــتــــلال، فــيــمــا نــفــذ مــســتــوطــنــون  الاحــ
ــداءات واقـــتـــحـــامـــات بــالــضــفــة  ــ ــتــ ــ اعــ
المحتلة.  القدس  فيها  بما  الغربية، 
ــددًا من  واعتقلت قـــوات الاحــتــلال عـ
الــفــلــســطــيــنــيــن خـــــلال اقـــتـــحـــامـــات 
عسكرية  حــراســة  ووســـط  بالضفة. 
مـــــــشـــــــددة مـــــــن شــــــرطــــــة الاحــــــتــــــلال 
الإســرائــيــلــي، اقــتــحــم أكــثــر مــن مائة 
الأقصى،  المسجد  مستوطن باحات 

ونفذوا جولات استفزازية فيها.
)العربي الجديد(

 
الأردن يسلمّ فلسطين 

عقود تأجير مساكن 
في القدس

أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الأردنــيــة، 
أمس الأربعاء، أنه جرت وعلى مدى 
سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة 
فـــــي ســــجــــلات الـــــــدوائـــــــر الـــرســـمـــيـــة 
ــة عـــن الـــوثـــائـــق الـــتـــي تــبــنّ  ــيــ الأردنــ
قيام وزارة الإنشاء والتعمير سابقا 
بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية 
لــعــدد مــن أهــالــي حــي الشيخ جــراح 
بــالــقــدس المــحــتــلــة فـــي الـــعـــام 1956. 
وأوضــــــح المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــــــوزارة 
ــيـــان، أنــه  ضــيــف الـــلـــه الـــفـــايـــز، فـــي بـ
الفلسطينية  السفارة  تسليم  جــرى 
فــي عــمــان نسخا مــصــدقــة مــن كافة 

الوثائق التي عثر عليها.
)العربي الجديد(

 
»هآرتس«: انفجار في 

مصنع دفاع
ــــس«، أمــس  ــآرتـ ــ ذكـــــرت صــحــيــفــة »هـ
الأربعاء، أن انفجاراً وقع في مصنع 
دفـــاعـــي »حــــســــاس«. وأوضـــحـــت أن 
الانــفــجــار »وقــع الــثــلاثــاء )المــاضــي(، 
خــــــــــــلال تــــــجــــــربــــــة روتــــــيــــــنــــــيــــــة فـــي 
مــصــنــع تــومــر لــأســلــحــة المــتــطــورة، 
ــا مــخــتــلــفــة من  والــــــذي يــضــم أنــــواعــ
ــم تـــرد  ــ ــــت: »لـ ــافـ ــ الــــصــــواريــــخ«. وأضـ
أنــــبــــاء عــــن وقـــــــوع إصـــــابـــــات جــــراء 
الانفجار«. ويقع المصنع في الرملة 
بــالــقــرب مــن مــنــاطــق سكنية »وثــق 
عن  نتجت  دخـــان  سحابة  سكانها 

الانفجار«.
)الأناضول(

 
جاووش أوغلو: لقاء 

مصري تركي في مايو
التركي مولود  الخارجية  أكد وزير 
ــورة(، فــي  ــ ــ ــــصـ ــ جــــــــاووش أوغــــلــــو )الـ
ــورك«  ــ ــ ــة مـــــع قــــنــــاة »خــــبــــر تـ ــلـ ــابـ ــقـ مـ
بــثــت مــســاء أمـــس الأول، »اســتــمــرار 
ــيـــع الـــــعـــــلاقـــــات مــع  ــبـ ــوات تـــطـ ــ ــطــ ــ خــ
لقاء سيعقد  أن  إلــى  مصر«، مشيراً 
ــــوى نـــــــــــــواب وزيـــــــــــري  ــتــ ــ ــســ ــ ــــى مــ ــلــ ــ عــ
المقبل.  مايو/أيار  مطلع  الخارجية 
وأوضــح أنه سيلتقي لاحقا نظيره 
المـــصـــري ســامــح شـــكـــري، و»يــبــحــث 
معه تعين السفراء وسبل الارتقاء 

بالعلاقات إلى نقطة أفضل«.
)الأناضول(

 
السودان يستبعد الخيار 

العسكري مع إثيوبيا
استبعدت الخرطوم، أمس الأربعاء، 
الـــخـــيـــار الــعــســكــري ضـــد إثــيــوبــيــا. 
ــلــــس الــــســــيــــادة  وقــــــــــال عــــضــــو مــــجــ
 
ّ
ــــادي إدريـــــــــس، إن ــهـ ــ الــــســــودانــــي، الـ
العسكري  للخيار  تسعى  لا  بـــلاده 
لــحــل قــضــيــة الـــحـــدود مــع إثــيــوبــيــا، 
أو حــتــى بــشــأن مــلــف ســد النهضة. 
وأوضـــــــــــح إدريـــــــــــــس، خـــــــلال زيـــــــارة 
للحدود  المتاخمة  القضارف  لولاية 
 »الخرطوم 

ّ
السودانية الإثيوبية، أن

إثيوبيا  مــع  السلمي  الــحــل  تفضل 
أكد  لكنه  الــقــضــايــا«،  كــافــة  لحلحلة 
وقــــوف الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة خلف 
ــــوات المـــســـلـــحـــة وتـــقـــديـــم الـــدعـــم  ــقـ ــ الـ
والــســنــد لــهــا، و»هــــي تــقــود معركة 
الــكــرامــة والانــتــشــار داخـــل الــحــدود، 
بــاعــتــبــارهــا حــقــا مــشــروعــا لــلــقــوات 

المسلحة«.
)العربي الجديد(

عقدة العقوبات 
تؤجل المفاوضات 

النووية

الحريات مكبلّة في الأردن: قوانـين وتهم بخدمة السلطة

طهران تتمسك برفع كل 
الإجراءات الأميركية وحراك 

إسرائيلي باتجاه واشنطن
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  شرق
      غرب
منع تصويت سورية 

في »حظر الكيميائي«
جـــردت الـــدول الأعــضــاء فــي منظمة 
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة، أمــس 
ــقــــوق  الأربــــــــــعــــــــــاء، ســـــــوريـــــــة مـــــــن حــ
 
ّ
الــتــصــويــت فــيــهــا، بــعــدمــا تــبــن أن
ــراراً  ــ ــتـــخـــدمـــت مــ قـــــــوات الــــنــــظــــام اسـ
غـــازات سامة ضــد المدنين. وأيّــدت 
أغلبية الدول خلال التصويت قراراً 
بــإلــغــاء حــق ســوريــة فــي التصويت 
في المنظمة على الفور. وكتب ممثل 
هـــولـــنـــدا بـــالمـــنـــظـــمـــة، فــــي تـــغـــريـــدة، 
الــــقــــرار يــمــثــل »رفــــضــــا واضـــحـــا   

ّ
أن

ــدام وحـــــيـــــازة  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــرار اســ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ لاســ
الأسلحة الكيميائية«.

)رويترز، العربي الجديد(

بشار الأسد يترشح 
لولاية جديدة

ــدّم رئــيــس الــنــظــام الــســوري بشار  قـ
الأسد، أمس الأربعاء، أوراق ترشحه 
ــــدة، فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــــديـ ــة جـ لــــولايــ
فـــــي 26 مــــايــــو/  ــا  ــ ــ ــراؤهـ ــ ــ المـــــقـــــرر إجـ
أيـــار المــقــبــل، فيما نـــددت المــعــارضــة 
ــتــــراع، واعـــتـــبـــرتـــه »مــســرحــيــة  بــــالاقــ
هـــزلـــيـــة«، تــســتــهــدف تــرســيــخ حكم 
الأسد. وأشار رئيس مجلس الشعب 
)البرلمان( حمودة صباغ إلى »تلقي 
3 كـــتـــب مــــن المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 
 من الأسد، 

ّ
العليا تعلمه بتقديم كل

ومهند نديم شعبان، ومحمد موفق 
ــــوان، طــلــبــات بــتــرشــيــح أنفسهم  صـ

لمنصب الرئيس«.
)العربي الجديد(

 
اشتباكات بين الجيش 

العراقي و»الكردستاني«
ذكــــــــرت وســـــائـــــل إعــــــــلام فـــــي إقــلــيــم 
كــردســتــان الـــعـــراق، أمـــس الأربـــعـــاء، 
الجيش  بـــن  اشــتــبــاكــات وقــعــت   

ّ
أن

الــعــراقــي ومــســلــحــي حـــزب »الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي« فـــي جــبــل ســنــجــار، 
غربي محافظة نينوى، وذلك بعد 3 
منحتها  مهلة  انتهاء  على  أسابيع 
»الـــعـــمـــال«  ــلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة لــــ الـــسـ
والمــلــيــشــيــات المــرتــبــطــة بـــه لمـــغـــادرة 
قائمقام  وقـــال  ومحيطها.  سنجار 
 الاشتباكات 

ّ
سنجار محما خليل إن

جاءت بعدما حاول عناصر الحزب 
منع قوة من الجيش دخول جنوبي 

الجبل.
)العربي الجديد(

أمين العاصي

لم يمضِ سوى ثلاثة أشهر على اشتباكات 
دامية وقعت بن قوى الأمن الداخلي التابعة 
»الإدارة الذاتية« الكردية في الشمال الشرقي  لـ
مـــن ســـوريـــة، وبـــن مــيــلــشــيــات تــتــبــع للنظام 
الــــســــوري، حــتــى تــفــجــرت هــــذه الاشــتــبــاكــات 
إداريــا  التابعة  القامشلي  مدينة  فــي  مــجــدداً 
لمــحــافــظــة الــحــســكــة، فـــي مــؤشــر واضــــح على 
ــقــــان يــــشــــوب الــــعــــلاقــــة المـــضـــطـــربـــة بــن  ــتــ احــ
الطرفن في المنطقة الأكثر غنى وأهمية على 

امتداد الجغرافيا السورية.
»العربي الجديد« أن  وذكرت مصادر محلية لـ
الأربــعــاء،  أمــس  تــجــددت  اشتباكات متقطعة 
في أحياء في القامشلي، غداة أخرى مماثلة، 
كانت اندلعت بن قوى الأمن الداخلي التابعة 
»الأسايش«،  بـ والمعروفة  الذاتية«،  »الإدارة  لــــ
وبــن مليشيا »الــدفــاع الــوطــنــي« التي تضم 
مــســلــحــن مـــوالـــن لــلــنــظــام، والمـــعـــروفـــن في 
»الــشــبــيــحــة«، وتــتــلــقــى دعـــمـــا من  ســـوريـــة بـــ

الــروســي. وقتل مساء أول مــن أمس  الجانب 
الــثــلاثــاء مــســؤول أمـــن الــحــواجــز الــعــامــل في 
ه 

ّ
»الأســـايـــش«، خــالــد حــجــي، إثـــر هــجــوم شن

عــنــاصــر مــن »الـــدفـــاع الــوطــنــي«، عــلــى حاجز 
عسكري بالقرب من دوار الوحدة، القريب من 
السكّان  مــن  العربية  الغالبية  ذي  طـــيّ،  حــي 
الموالن للنظام. ويقع بالقرب من هذا الحي 
سيطر عليه قوات النظام 

ُ
المربع الأمني الذي ت

جنوبي مدينة القامشلي، ويضم أفرع أجهزة 
أمنية، ودوائر تابعة لحكومة النظام.

ــــوات  قـ  
ّ
إلــــــى أن ــادر مـــحـــلـــيـــة  ــ ــــصـ وأشــــــــــارت مـ

المنطقة  إلى  »الأسايش« استقدمت تعزيزات 
ــهـــجـــوم، مـــا أدى إلــــى اتـــســـاع نــطــاق  عــقــب الـ
الاشـــتـــبـــاكـــات بـــن الـــطـــرفـــن إلــــى حـــي حــكــو، 
وبــعــض الأحــيــاء الأخــــرى الــقــريــبــة مــن مطار 
سيطر على جانب كبير منه 

ُ
القامشلي الذي ت

»العربي  لـ المصادر  وأكــدت  الروسية.  القوات 
الجديد«، أن 8 على الأقل من عناصر »الدفاع 
الــوطــنــي« قتلوا وأصــيــب أكــثــر مــن 20 منهم 
ــة، بــعــد اقـــتـــحـــام قــوى  بــعــضــهــم بـــحـــال حـــرجـ
ــــي، وســيــطــرتــهــا عــلــى  »الأســـــايـــــش« لـــحـــي طـ
الــوطــنــي« فيه،  »الــدفــاع  لـــ الرئيسي  الــحــاجــز 
مــشــيــرة إلـــى أن الــطــرفــن اســتــخــدمــا أسلحة 

متوسطة في الصراع.
وحمّل المركز الإعلامي لقوى »الأسايش« ذات 
الطابع الكردي، »الدفاع الوطني«، مسؤولية 
ــاء الأربــــــعــــــاء، مــشــيــراً  ــثــــلاثــ ــورات لـــيـــل الــ ــ ــطـ ــ تـ
ــاع الـــوطـــنـــي يسعى  ــدفــ فـــي بـــيـــان إلــــى أن »الــ
لــضــرب حــالــة الاســتــقــرار والأمــــن فــي مدينة 
الرئاسية  الهيئة  عضو  واتــهــم  القامشلي«. 
فــي حـــزب »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« الــكــردي، 

ــادر  ــ ــأن الـــجـــانـــب الــــروســــي »قـ ــ عــــن قــنــاعــتــه بـ
الـــخـــلاف«، مضيفا أن صيغة   هـــذا 

ّ
عــلــى حـــل

 هــذه المـــرة »ربــمــا ستكون مختلفة من 
ّ

الــحــل
خلال تقويض نفوذ ميلشيا الدفاع الوطني 

التابعة للنظام في القامشلي«.
وكان الجانبان قد دخلا في نزاع مسلح في 

ــام،  ــظـ ــنـ ــا والـ ــيــ  مــــن روســ
ً ّ
صـــالـــح مـــســـلـــم، كــــــلا

الاستقرار في  والعمل على ضرب  بالتلاعب 
وترهيب  الــفــوضــى   

ّ
وبـــث الحسكة،  محافظة 

 
ّ
الأهالي. ودخــل الــروس على الفور على خط
المصالحة بن الطرفن، وفق مصادر مطلعة، 
أن »الأسايش«  الجديد«  »العربي  لـ أوضحت 
وهو  عــنــاصــرهــا،  أحــد  قتلة  بتسليم  تطالب 
الوطني«،  »الدفاع  متزعمي مجموعات  أحد 

في حي طي.
السياسي  الــبــاحــث  رأى  ذلـــك،  عــلــى  وتعليقا 
مسلم،  إبراهيم  الذاتية«،  »الإدارة  من  المقرب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن نــطــاق  فـــي حـــديـــث لــــ
التوتر »لن يتسع«، مشيراً إلى أنه »سينتهي 
على الأغــلــب بهدنة جــديــدة«. وأعـــرب مسلم 

فــي مدينتي  المــاضــي  الثاني  كــانــون  يناير/ 
الــقــامــشــلــي والــحــســكــة، لـــم يــتــوقــف إلا بعد 
تدخل روسي. وتسيطر القوى الكردية على 
 مــحــافــظــة الــحــســكــة بــاســتــثــنــاء مربعن 

ّ
جـــل

أمــنــيــن لــلــنــظــام فـــي الــقــامــشــلــي والــحــســكــة 
وبعض القرى، إضافة إلى مطار القامشلي، 
ــــوج 123«  ــفـ ــ ــوجــــن عـــســـكـــريـــن هـــمـــا: »الـ وفــ
الحسكة، و»الفوج 154«  )فــوج كوكب( قرب 
)فوج طرطب( قرب القامشلي. كذلك تنتشر 
قــوات النظام في مناطق عدة على الشريط 
الــحــدودي مــع الــجــانــب الــتــركــي، وفــق اتفاق 
تركي روسي أبرم أواخر 2019 إبان العملية 
نهر  شــرقــي  منطقة  فــي  التركية  العسكرية 
الفرات. ولم يسبق أن تدخل هذان الفوجان 
فــي الاشــتــبــاكــات بشكل مــبــاشــر إلـــى جانب 
»الــدفــاع الــوطــنــي«، مــا يؤكد حــرص النظام 
على الشعرة التي لا تزال تربطه مع الجانب 
الــكــردي، ولــعــدم قــدرتــه على حسم الــصــراع 

لصالحه.
ورأى الكاتب والصحافي شفان إبراهيم، في 
أن  يمكن  »لا  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
تمدد  بمحاولة  مرتبطة  الاشــتــبــاكــات  تــكــون 
ــر«،  ــ ــرف آخـ ــ لــلــنــفــوذ لـــطـــرف عـــلـــى حـــســـاب طـ
معتبراً أن »المــعــادلــة أعــقــد مــن ذلـــك، وليست 
ــام، الـــذي  ــعـ مــنــفــصــلــة عـــن الإطـــــار الـــســـوري الـ
لـــم يــشــهــد تــغــيــراً فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوة ونــقــاط 
الانتشار العسكري والأمني منذ قرابة العام. 
وبنّ إبراهيم، المقيم في القامشلي، أن »حي 
الــســوريــة«،  للحكومة  بغالبيته  مــوالــي  طــي 
السيطرة  قــواعــد  فــي  تغيير  »أي  أن  مضيفا 
سيخلق إرباكا وخلافات على الصعد كافة«.

الفساد 
في العراق

مخاوف 
من توجهات 

سعيدّ

ــارز، يــمــلــك حــزبــه عـــدة مــقــاعــد في  ــ ســيــاســي بـ
البرلمان، أغلبها عن محافظة الأنبار وبغداد.

ل زعيم ائتلاف »الفتح«، 
ّ

ومع اتهامات عن تدخ
هادي العامري، بمحاولة التوسط في مسألة 
نفى  بيانا  العامري  أصــدر  الكربولي،  اعتقال 
المزاعم  قاطعا  نفيا  »ننفي   

ً
قــائــلا تدخله،  فيه 

بــشــأن الــتــدخــل فــي قــضــيــة اعــتــقــال شخصية 
سياسية«، معتبراً أن زج اسمه »يندرج ضمن 
حـــمـــلات الــتــســقــيــط الـــســـيـــاســـي، لا ســيــمــا مع 

اقتراب الانتخابات«.
وشـــكّـــل رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي، مصطفى 
ــن الـــعـــام  الـــكـــاظـــمـــي، نـــهـــايـــة أغــــســــطــــس/آب مــ
المـــاضـــي، لــجــنــة عــلــيــا، بــصــلاحــيــات واســـعـــة، 
بـــرئـــاســـة الـــفـــريـــق أحـــمـــد أبــــو رغـــيـــف، تــتــولــى 
فتح ملفات الفساد والتحقيق مع المسؤولن. 
ووضـــــع قــــوة خـــاصـــة تــتــبــع لــجــهــاز مــكــافــحــة 
الإرهــاب تحت إمــرة اللجنة، التي نجحت في 
ــد مــســؤول  ــ اعــتــقــال عــــدد مـــن المـــســـؤولـــن. وأكـ

الــدســتــور والــنــزوع إلــى الــتــأويــلات الــشــاذة«. 
في  الاحتكار  هــذا  يستغل  أن سعيّد  واعتبر 
تأويل الدستور »لتمديد سلطته إلى ما ليس 
من صلاحياته«. وتابع: »بدا لحركة النهضة 
أن رئــيــس الــدولــة يخطو خــطــوة خطيرة في 
اتجاه إقحام المؤسسة الأمنية في التجاذبات 
ــنــــواب بــصــورة  الــســيــاســيــة، وهــــو يــتــوعــد الــ
التصريح لسعيّد  أن هــذا  واضــحــة«، معتبراً 
»يــمــكــن أن يُــفــهــم عــلــى أنـــه إعـــلان حـــرب على 
المختلفن معه، على غرار النهضة والحكومة 
 الوعيد كان متعدد التسميات«.

ّ
والبرلمان، لأن

ــراءة لمــواقــف ســعــيّــد وتــحــركــاتــه، رأى  وفـــي قــ
القيادي في حركة »النهضة«، رئيس »مركز 
الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة والــدبــلــومــاســيــة« 
 الرئيس 

ّ
ه »من الواضح أن

ّ
رفيق عبد السلام، أن

إذ  الــعــام،  النظام  تغيير طبيعة  يريد  سعيّد 
يحاول فرض نظام رئاسي من خلال تأويل 
الناعم«.  »الانقلاب  بـ ذلك  مشبها  الدستور«، 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن واعــتــبــر فــي حــديــث لـــ
»سعيّد يلعب دور الخصم والحكم في الوقت 
نفسه، ويــحــاول التدخل فــي مــجــالات ليست 
من اختصاصه«. وأضاف أنه »على الرغم من 
الأعراف السياسية التي تشكلت بعد الثورة 
وطيلة 10 سنوات، إلا أن سعيّد يريد تغيير 
كــل ذلـــك والــتــحــكّــم فــي كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة، 
يراعي  للتونسين ولا  ولا يتصرف كموحّد 
مــوقــعــه كـــجـــامـــع، بـــل إن أغـــلـــب تــصــريــحــاتــه 

بغداد ـ عادل النواب

كــشــف مـــســـؤول عـــراقـــي فـــي بـــغـــداد، 
الجديد«،  »العربي  لـ الأربــعــاء،  أمــس 
مكافحة  لجنة  أجرتها  تحقيقات  أن 
ــــورط عــــدد من  الــفــســاد الــحــكــومــيــة أظـــهـــرت تـ
نــــواب الــبــرلمــان الــحــالــي ومــســؤولــن سابقن 
فـــي صــفــقــات فـــســـاد ضــخــمــة. ولـــفـــت إلــــى أنــه 
ــام  ــه الــلــجــنــة، خــــلال الأيــ مـــن المـــرجـــح أن تـــوجّـ
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، طــلــبــا إلـــى الــبــرلمــان مـــن أجــل 
رفع الحصانة عن عدد غير محدد من النواب 

للتحقيق معهم.
يــأتــي ذلــــك بــعــد أيــــام مـــن اعــتــقــال قــــوة أمــنــيــة 
تــابــعــة لــجــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــــاب، الــســيــاســي 
البارز زعيم حزب »الحل« جمال الكربولي، من 
تتعلق  تهم  بــغــداد، على خلفية  منزله وســط 
عتبر 

ُ
وت الصناعة.  وزارة  في  فساد  بصفقات 

الـــخـــطـــوة الأولــــــى مـــن نــوعــهــا لــجــهــة اعــتــقــال 

تونس ـ بسمة بركات، وليد التليلي

الرئيس  ومــواقــف  تصريحات  تثير 
ــــد جـــــــدلًا  ــيّـ ــ ــعـ ــ ــيـــــس سـ ــ ــــي قـ ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ الـ
 فـــي تــونــس مــنــذ تسلمه 

ً
مـــتـــواصـــلا

الــســلــطــة، ولــكــنــهــا بـــدأت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
إلى  والــدســتــوري  السياسي  الــجــدل  تتجاوز 
إثارة مخاوف من انزلاقات قد تهدد الوضع 
فــي الــبــلاد، عــلــى الــرغــم مــن أن الــبــعــض يقلل 
مــن تداعيات وخــطــورة هــذه المــواقــف. وفيما 
تــحــدث الــبــعــض عـــن بـــدايـــة تــوضــح مــشــروع 
سعيّد السياسي، فإن آخرين لا يزالون يرون 
الغموض،  من  الكثير  الرئيس  شخصية  في 
مــتــســائــلــن عـــمـــا يــــريــــده ســـعـــيّـــد بــالــتــحــديــد 

ويعمل على إنجازه؟
وفــي جــديــد المــواقــف الــجــدلــيــة، اعتبر سعيّد 
فـــي كــلــمــة لـــه الأحــــد المـــاضـــي بــمــنــاســبــة عيد 
الأمن التونسي، أنه القائد الأعلى لكل القوات 
المسلحة في البلاد )العسكرية والمدنية( بما 
ــدرك، وليس  فــي ذلــك الــشــرطــة والــجــمــارك والــ
منذ  عليه  كما هو متعارف  فقط،  العسكرية 
اســـتـــقـــلال الــــبــــلاد. وتــــوجــــه ســـعـــيّـــد بــتــهــديــد 
مباشر في كلمته لنواب وشخصيات نافذة 
ومــتــحــصــنــن بــعــلاقــات مــصــاهــرة، عــلــى حد 

 »اليوم صبر وغداً أمر«.
ً
وصفه، قائلا

وبعد رئيس الحكومة هشام المشيشي، ردت 
حــركــة »الــنــهــضــة« عــلــى هــــذا الـــكـــلام بــبــيــان، 
أول من أمــس الثلاثاء، أكــدت فيه رفضها لما 
الدولة«،  لرئيس  التسلطي  ع 

َ
بـ«المنز وصفته 

ــــى »رفــــض  ــيـــة إلــ ــقـــراطـ داعــــيــــة الــــقــــوى الـــديـــمـ
هـــذا المــنــزع واســتــكــمــال الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي 
ــة«. واعــتــبــرت  ــوريـ ــتـ وتـــركـــيـــز المــحــكــمــة الـــدسـ
»الــنــهــضــة« إعـــلان ســعــيّــد نفسه قــائــداً أعلى 
لـــلـــقـــوات المـــدنـــيـــة الــحــامــلــة لــلــســلاح »دوســــا 
على  وتعديا  البلاد،  وقوانن  الدستور  على 
السياسي وعــلــى صــلاحــيــات رئيس  الــنــظــام 
ــزام  ــ ــتـ ــ الـــحـــكـــومـــة«. ودعــــــت ســـعـــيّـــد إلـــــى »الالـ
أساسه  على  خب 

ُ
انت الــذي  بالدستور  الجاد 

ف عن كل مسعى لتعطيل دواليب 
ّ
وأن يتوق

الدولة وتفكيكها«.
ــن الــحــركــة  ــاب هـــــذا الــتــصــعــيــد مــ ــبــ وعـــــن أســ
تــجــاه الــرئــيــس، أوضــــح الــقــيــادي الـــبـــارز في 
ــانـــي، فــــي حــديــث  ــقـــومـ »الـــنـــهـــضـــة« مــحــمــد الـ
 »هناك اليوم تخوفات 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

ظهرت  الــتــي  التسلطية  الــنــزعــة  مــن  حقيقية 
لدى الرئيس، خصوصا في خطابه الأخير«، 
سعيّد  خطاب  أن  تعتبر  الحركة  أن  مضيفا 
ـــل مــنــعــرجــا خــطــيــراً يـــهـــدد الاســـتـــقـــرار 

ّ
»يـــمـــث

ـــؤتـــمـــن عليها 
ُ
الــســيــاســي ووحـــــدة الـــدولـــة الم

رئــيــس الــجــمــهــوريــة بمقتضى الــدســتــور. إذ 
ــراراً عــلــى احـــتـــكـــار تــأويــل  ــ ــ ــــدى ســعــيّــد إصـ أبـ

ــد«، أن »لــجــنــة  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ عـــــراقـــــي، 
بصدد  الحكومية  الفساد  بقضايا  التحقيق 
للبرلمان لرفع الحصانة عن عدد  تقديم طلب 
وزراء  منصب  شغلوا  بعضهم  أعــضــائــه،  مــن 
في حكومات سابقة، عن جرائم فساد تسببت 
المــال العام«، مشيراً إلى أنهم  بضرر بالغ في 
لا يقلون عن خمسة أعضاء. وأضاف المسؤول 
 بن رئاسة البرلمان واللجنة 

ً
أن هناك تواصلا

التصويت  فقرة  تضمن  أجــل  من  الحكومية، 
في  المعنين  الــنــواب  عــن  الحصانة  رفــع  على 
ــــرب جــلــســة لــلــبــرلمــان، كــاشــفــا عـــن أن أغــلــب  أقـ
ــي الــصــنــاعــة  ــوزارتــ مــلــفــات الـــفـــســـاد تــتــعــلــق بــ
والــكــهــربــاء، بــعــد اعـــتـــراف عـــدد مــن المعتقلن 
نــواب وسياسين،  على  اللجنة  في  الحالين 
لعبوا دوراً في السمسرة وأخذ عملات مالية 
القانون  على  والتحايل  التلاعب  أو  ضخمة، 
فــي أعــمــال وصــفــقــات مــشــاريــع كــبّــدت الــدولــة 

مبالغ ضخمة.
ولفت المسؤول إلى أنه »قد يصار للطلب من 
جهات أردنية ولبنانية وإماراتية التعاون في 
ما يتعلق بحسابات المتهمن بقضايا الفساد 
فــي الــبــنــوك المـــوجـــودة لــديــهــا، بــعــد الحصول 
عــلــى مــعــلــومــات بــشــأن إيــــداع عــمــلات ومبالغ 
مــالــيــة فـــي بـــنـــوك بــتــلــك الـــــــدول، عـــن صــفــقــات 
فساد داخل العراق طوال السنوات الماضية«. 

كثيراً ما تثير الصراعات وتساهم في تغذية 
يزال  لا  وكأنه  نشعر  وبالتالي  الاستقطاب، 
فـــي حــمــلــة انــتــخــابــيــة«. وتـــابـــع عــبــد الــســلام 
 »ســـعـــيّـــد رفــــع شــــعــــارات عـــــدة، وبـــــدا غير 

ّ
أن

مقتنع بالأحزاب، ولا بالتنظيم الحزبي، ولا 
بالبرلمان، وبالتالي فلديه مشروع غامض قد 
يكون أقرب إلى اللجان الدستورية، وهو ما 

أربك المشهد السياسي«.
من جهته، قال النائب المستقل حاتم المليكي، 
مواقف   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح 

سعيّد »هي تقريبا مواقفه قبل الانتخابات، 
ظهر  الــتــي  نفسها  للشخصية  وفــيــا   

ّ
ظـــل إذ 

بها«. وأوضح أن »ما يريده سعيّد يتلخص 

وأكـــــد، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وجــــود مـــا وصفها 
»ضغوط سياسية كبيرة تمارس في الوقت  بـ
الحالي، لاستبعاد أسماء عدد من المستهدفن 
بــرفــع الــحــصــانــة مــن الــذيــن وردت أســمــاؤهــم 
أن  عــن  معلومات  هناك  أن  كما  بالتحقيقات. 
الاعــتــقــالات ســتــطــاول أيــضــا أبــنــاء مسؤولن 
ونــــواب وردت أســمــاؤهــم فــي قــضــايــا فــســاد«. 
ــقــــالات لمـــديـــريـــن عــامــن  ــتــ وبـــــن أن هــــنــــاك اعــ
ورؤســــاء أقــســام، بــلــغ عــددهــم خـــلال الاثنتن 
ــة 8 شــخــصــيــات،  ــيـ والـــســـبـــعـــن ســـاعـــة المـــاضـ

وهناك قرارات منع سفر لآخرين أيضا.
اللجنة  بعمل  واســـع  شعبي  ترحيب  ووســـط 
الحكومية، فإن شكوكا دوما تثار بشأن عملها، 
ــب فــتــح مــلــفــات الفساد 

ّ
وأنــهــا مــا زالـــت تــتــجــن

الــضــخــمــة، الــتــي يُــتــهــم فــيــهــا كــبــار الــقــيــادات 
والشخصيات السياسية في البلاد، لا سيما 
ــيـــس الـــــــوزراء  تـــلـــك الــحــلــيــفــة لإيــــــــران، مـــثـــل رئـ
الأســبــق نــوري المــالــكــي، ووزيـــر النقل الأسبق 
الـــعـــامـــري، وزعـــيـــم مليشيا »عــصــائــب  ــادي  هــ
الأمن  الخزعلي، ومستشار  الحق« قيس  أهل 
الوطني الأسبق موفق الربيعي، ووزير الدفاع 
الأســبــق ســعــدون الــدلــيــمــي، ورئــيــس الــــوزراء 
الأســـبـــق إبـــراهـــيـــم الــجــعــفــري، ونـــائـــب رئــيــس 

الوزراء السابق بهاء الأعرجي، وآخرين.
رئيس مؤسسة  الكناني،  قــال صباح  بـــدوره، 
ــي مــنــظــمــة غــيــر  ــ »الإصــــــــلاح والـــتـــغـــيـــيـــر«، وهـ
عن قضايا  الكشف  في  دوراً  تتولى  حكومية 
ــــي الــــــعــــــراق، إنــــــه »وفـــقـــا  ــفــــســــاد فـ ــفــــات الــ ــلــ ومــ
رجل  اعــتــرف  فقد  لدينا  المتوفرة  للمعلومات 
ــارز بـــهـــاء الـــجـــورانـــي،  ــبــ ــراقـــي الــ ــعـ ــال الـ ــمــ الأعــ
المعتقل لدى لجنة مكافحة الفساد، على نواب 
وشــخــصــيــات ســيــاســيــة مــهــمــة، تــعــامــل معهم 
جرائم  عليها  ترتبت  قانونية،  غير  بقضايا 
فــســاد مــالــيــة كــبــيــرة«. وأضــــاف الــكــنــانــي، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــجــورانــي  تصريح لـــ
ــدداً مــن  ــ ــ ــــم وثــــائــــق وتـــســـجـــيـــلات تــــديــــن عـ

ّ
ــل ســ

ــنــــواب بــقــضــايــا الـــفـــســـاد، وقــد  المـــســـؤولـــن والــ
المؤكدة  الفساد  أولــى محاكم  أمــام  الآن  نكون 
ــار الــتــي  ــبـ ــتـــي يــــتــــورط فــيــهــا ســـيـــاســـيـــون كـ الـ
نــأمــل ألا تــكــون الأخــيــرة فــي الــعــراق«. وكشف 
أن عــدداً ممن يرجح رفــع الحصانة عنهم قد 
يتجاوز 15 نائبا، وردت أسماؤهم في قضايا 
والتربية  الكهرباء والصناعة  بــوزارات  فساد 

والتجارة، وفقا لأدلة متوفرة لدى اللجنة.
من جهته، قال عضو لجنة النزاهة في مجلس 
»العربي  لـ المــوســوي،  مختار  العراقي  الــنــواب 
الجديد«، إن البرلمان »سيدعم التصويت على 
أي طلب قضائي برفع الحصانة عن أي نائب 
يــرد اســمــه، وهــنــاك اتــفــاق على ذلـــك«، مرجحا 
وصول أسماء إلى البرلمان في الفترة القليلة 
ــغـــرض، بــيــنــهــا أســـمـــاء بــــارزة.  المــقــبــلــة لــهــذا الـ
وأضاف الموسوي أن »الفساد بات يهدد كيان 
الدولة العراقية برمتها، وقد يكون أخطر من 
التصويت  لـــذا سيتم  الإرهــــاب والإرهـــابـــيـــن، 
المرجح وصولها  الحصانة  رفــع  طلبات  على 
من القضاء، بطلب من لجنة مكافحة الفساد«. 
لكنه فــي الــوقــت نفسه أكـــد وجـــود »مــخــاوف 
سياسية من جعل جهود محاربة الفساد ملفا 
الانتخابات«،  قبل  السياسي  الابتزاز  لغرض 

مطالبا بأن يبقى الملف قضائيا بحتا.
لــكــن الــنــائــب فــي تــحــالــف »ســـائـــرون«، ريــاض 
ــد، أمـــس الأربــــعــــاء، أن الــقــضــيــة لم  مــحــمــد، أكــ
مذكرات  بتفعيل  بل  بالحصانة،  تتعلق  تعد 
الـــقـــبـــض، مــضــيــفــا، فـــي إيـــجـــاز صــحــافــي من 
مبنى البرلمان، أنه »سبق أن ردت طلبات من 
العديد  عن  الحصانة  برفع  العراقي  القضاء 
من النواب خلال الدورة الحالية«. وتابع »أي 
نــائــب يــتــم رفـــع الــحــصــانــة عــنــه تــشــاهــده في 
الــيــوم الــثــانــي بفندق خمس نــجــوم فــي دولــة 
والجهات  القضاء  في  ولدينا مشكلة  أخــرى، 
التحقيقات، حيث تمت  إجـــراء  المــســؤولــة عــن 
ومــســؤولــن،  ومــحــافــظــن  وزراء  اســتــضــافــة 
وتحديداً  100 شخصية،  عــن  عــددهــم  يقل  لا 
في نهاية حكومة عادل عبد المهدي السابقة 
وليومنا هــذا، إلا أن جميعهم تمت تبرئتهم 
وإخراجهم بكفالة. وبالتالي فإن الموضوع لا 
والحكومة  بالقضاء  بــل  بالحصانة،  يتعلق 

التي هي أداة جلب المتهمن«.

 الحكم 
ّ
في ثلاث نقاط. أولًا، الرئيس يرى أن

يــجــب أن يـــكـــون مــبــنــيــا عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 
المباشرة، ومرجعية سعيّد الفكرية تقوم على 
أن الــشــعــب يـــمـــارس الــحــكــم مــبــاشــرة ولــيــس 
من خــلال ممثليه«. وتابع: »أمــا من الناحية 
ــه لا مــجــال  ــ ــة، فـــســـعـــيّـــد يــــؤكــــد أنــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
للتعاطي مع الفساد ويعتبر أنه أصل الداء«. 
ثالثة  »مــســألــة  هــنــاك  فــإن  المليكي،  وبحسب 
يـــؤكـــد عــلــيــهــا دائـــمـــا ســعــيّــد، وهــــي الــتــمــســك 
القانون  بالدستور، وذلــك بحكم تكوينه في 
 »هناك صراعا 

ّ
الدستوري«. وتابع المليكي أن

واضــحــا بــن ســعــيّــد ورئــيــس الــبــرلمــان راشــد 
الـــغـــنـــوشـــي، ربـــمـــا يـــكـــون قـــد انــطــلــق عــنــدمــا 
حاول رئيس البرلمان التصرف وكأنه رئيس 
الــرؤســاء، ولــم يكتف بـــدوره فــي الــبــرلمــان، بل 
ــراف  اتـــه ومـــشـــاوراتـــه مـــع أطــ ــع مـــن لـــقـــاء وســ

مختلفة، وهو ما يرفضه سعيّد«.
ــــزب »قــلــب  ــا المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم حـ ــ أمـ
 »سعيّد 

ّ
تــونــس« الــصــادق جــبــنــون، فـــرأى أن

ــه  ــيـ ــولـ ــه مــــنــــذ تـ ــفــــســ حـــــافـــــظ عــــلــــى الـــــخـــــط نــ
المباشر وتركيز  الحكم  السلطة، بالدفاع عن 
الـــســـلـــطـــات«. وأضــــــاف فـــي حـــديـــث صــحــافــي 
ــقـــوى الأمــنــيــة   »مـــحـــاولـــة جــمــع الـ

ّ
ــيــــراً، أن أخــ

بسلطة رئيس الجمهورية يبقى أمراً مخالفا 
للدستور، فلسنا في نظام رئاسي يستحوذ 
فــيــه الــرئــيــس عــلــى جميع الــســلــطــات، بــل في 

نظام شبه برلماني«.
»الــــتــــيــــار  عــــــن  ــــب  ــائـ ــ ــنـ ــ الـ رأى  المـــــقـــــابـــــل،  فــــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« نــبــيــل حـــجـــي، فــــي تــصــريــح 
ــريـــده ســعــيّــد  ــا يـ  مـ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

»غير واضــح، وكذلك الأمــر بالنسبة إلى أين 
الــوصــول، فكل تصريح جديد له مثير  يريد 
الــذي يسبقه«. وأفـــاد حجي  للجدل أكثر مــن 
 »عملية تأويل الدستور هي آخر مشاغل 

ّ
بأن

ــل الـــوضـــع  ــ ــــي ظـ الـــتـــونـــســـيـــن، خـــصـــوصـــا فـ
ــادي  ــتــــصــ ــع الاقــ ــ ــــوضــ ــيــــق والــ ــدقــ الـــصـــحـــي الــ
والاجـــتـــمـــاعـــي الـــصـــعـــب، فــمــتــطــلــبــات الــبــلاد 

مختلفة تماما عن تأويل سعيّد للدستور«.
ــعـــب« هــيــكــل  ــشـ لـــكـــن الـــنـــائـــب عــــن حـــركـــة »الـ
ــتــــور 2014 واضــــح،  أن »دســ اعــتــبــر  المـــكـــي، 
 رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة هو 

ّ
ويـــنـــصّ عــلــى أن

رئــيــس لــلــقــوات المــســلــحــة بــكــل أصــنــافــهــا«. 
وقــال في حديث صحافي، الإثنن الماضي، 
 »رئيس الدولة فسر الدستور، وهذا الأمر 

ّ
إن

 غياب المحكمة الدستورية«. 
ّ

من حقه في ظل
»الانقلاب«، قال  ورداً على من اتهم سعيّد بـ
المكي إن الرئيس »لــم يــأت على ظهر دبابة 
ولــم يشهر كلاشينكوف في وجــوه الناس، 
بل أشهر دستوراً لم يكتبه هو، وأشهره في 
الشعب  حــق  على  الفعلين  المنقلبن  وجــه 

في حياة كريمة«.

تنتشر في الحسكة قوات أميركية وأخرى روسية )دليل سليمان/فرانس برس(

ترجيح بمطالبة البرلمان برفع الحصانة عن نواب )صباح عرار/فرانس برس(

بدأت الضغوط 
السياسية الكبيرة 

تمارس في العراق 
لاستبعاد أسماء 
عدد من النواب 

من رفع الحصانة، 
وذلك بعد أن وردت 

أسماؤهم في 
تحقيقات أجرتها 

لجنة مكافحة 
الفساد الحكومية 

مع عدد من 
المعتقلين، أشاروا 
إلى أن نواباً لعبوا 

دوراً في السمسرة

سعيدّ  قيس  الرئيس  تصريحات  بشأن  تونس  في  الجدل  يتواصل 
وتوجهاته، لا سيما بعد إعلانه أخيراً أنه قائد لجميع القوات المسلحة، 

وسط مخاوف من »النزعة التسلطية« التي ظهرت لدى الرئيس
تقريرخاص

تحقيقات تكشف تورط 
نواب في صفقات كبيرة

»انقلاب ناعم« على 
النظام التونسي

الحدث

سلوك 
اجتماعي

قال النائب في تحالف 
»سائرون«، رياض محمد، 

إن »الفساد في العراق 
أصبح سلوكاً اجتماعياً 
غير طبيعي، من أعلى 
المستويات إلى أدناها. 

وكل حكومة تأتي ترفع 
راية مجابهة الفساد، لكن 
إجراءاتها لا تتعدى 2 في 
المائة في أفضل الحالات«. 

وأضاف أن »الفساد في 
العراق تتم حمايته«.

معلومات عن أن 
اعتقالات ستطاول أبناء 

مسؤولين ونواب

جبنون: سعيدّ حافظ 
على الخط نفسه منذ 

توليه السلطة

أغلب ملفات الفساد 
تتعلقّ بوزارتي 

الصناعة والكهرباء

تجددت الاشتباكات 
في القامشلي ما أدى 

إلى سقوط قتلى

»النهضة«: على سعيدّ 
التوقف عن كل مسعى 

لتعطيل الدولة

تجدد التوتر بين مليشيات 
النظام السوري، وقوات 

»الأسايش«، في شمال 
شرقي سورية، لكنه يبقى 

محدوداً، ومضبوطاً 
بالتدخل الروسي

Thursday 22 April 2021 Thursday 22 April 2021
الخميس 22 إبريل/ نيسان 2021 م  10  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2425  السنة السابعة الخميس 22 إبريل/ نيسان 2021 م  10  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2425  السنة السابعة



67
سياسة

  شرق
      غرب

روسيا: أوكرانيا 
والأطلسي يواصلان 

الاستعدادات العسكرية
ــاء،  ــعــ ــا، أمــــس الأربــ ــيــ طــالــبــت روســ
وأوكــرانــيــا،  الأطلسي  شمال  حلف 
ــرى فـــيـــه اســـتـــفـــزازات  ــ ــا تـ بـــوقـــف مــ
ــد تـــقـــود إلـــى  ــن قـــبـــل الـــطـــرفـــن قــ مــ
تصعيد في شرق أوكرانيا. وقالت 
وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، أمــس 
وحـــلـــف  ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ  

ّ
إن ــاء،  ــ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ

يــواصــلان الاســتــعــدادات  الأطلسي 
نقلت عنها  ما  العسكرية، بحسب 
الــروســبــة، مطالبة  وكــالــة الإعــــلام 
»الإحـــجـــام عـــن الأفـــعـــال  إيـــاهـــمـــا بــــ

التي قد تقود إلى تصعيد«. 
)رويترز(

ميانمار: احتجاجات 
جديدة للإفراج عن 

السجناء 
للانقلاب  مناهضون  نشطاء  م 

ّ
نظ

ــار، أمـــس  ــمــ ــانــ ــيــ الـــعـــســـكـــري فـــــي مــ
ــتــــجــــاجــــات جـــديـــدة  الأربـــــــعـــــــاء، احــ
سجناء  ســـراح  بــإطــلاق  للمطالبة 
المـــــعـــــارضـــــة المـــعـــتـــقـــلـــن مــــــن قــبــل 
وخرج  الحاكم.  العسكري  المجلس 
قمصانا  مــرتــديــن  أمـــس،  النشطاء 

زرقــــاء، ورافــعــن أســمــاء السجناء، 
ــور تــــم تـــداولـــهـــا عــلــى  ــ بــحــســب صـ
مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك 
تزامنا مع إعلان المجلس العسكري 
ــيــــة حــــكــــومــــة الــــوحــــدة  عـــــــدم شــــرعــ

الوطنية التي شكلتها المعارضة. 
)رويترز(

ألمانيا: انسحاب من 
أفغانستان في يوليو 

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أمس 
الأربعاء، عزمها على سحب قوات 
بــــلادهــــا مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان بــحــلــول 
ــع مـــن يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل.  ــرابـ الـ
 
ّ
ــال مــتــحــدث بـــاســـم الـــــــوزارة إن ــ وقـ

»المـــــــــــداولات الــــجــــاريــــة فــــي الـــوقـــت 
تقصير  اتجاه  في  تسير  الحاضر 
فترة الانسحاب، ويتم طرح تاريخ 
لــلانــســحــاب فــي 4 يــولــيــو« مشيراً 
القرار الأخير يعود لحلف   

ّ
أن إلــى 

شمال الأطلسي.
)فرانس برس(

الهند أكثر ميلاً 
لاستخدام العنف ضد 

باكستان
أميركي  اســتــخــبــاري  تقرير  خلص 
الـــهـــنـــد أصــبــحــت   

ّ
أن إلــــــى  ــد،  ــ ــديـ ــ جـ

 مــن المــاضــي لاســتــخــدام 
ً
أكــثــر مــيــلا

ــد بــاكــســتــان.  ــوة الــعــســكــريــة ضـ ــقـ الـ
وأشار التقرير الذي صدر الأسبوع 
الماضي، عن الاستخبارات الوطنية، 
 »التوتر المتصاعد بن الهند 

ّ
إلى أن

وبـــاكـــســـتـــان زاد مـــن خــطــر نــشــوب 
ــراع بــــن الـــدولـــتـــن المــســلــحــتــن  ــ صــ
 »الاضــطــرابــات 

ّ
نـــوويـــا« مــعــتــبــراً أن

فــي إقــلــيــم كــشــمــيــر، ووقــــوع هجوم 
عسكري في الهند، يمكن أن يكونا 
بــــؤرتــــي تـــوتـــر مـــحـــتـــمـــلـــة«. ورجّـــــح 
ــد عـــســـكـــريـــا عــلــى  ــنــ ــهــ الــ »تـــــــــــردّ  أن 
الاستفزازات المتصورة أو الحقيقية 

من جانب باكستان«.
)الأناضول(

أستراليا تلغي اتفاقيتين 
مع الصين

ــكــــومــــة الأســــتــــرالــــيــــة،  ــنــــت الــــحــ ــلــ أعــ
ــاء اتــفــاقــيــتــن  ــغـ ــاء، إلـ ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
بــشــأن مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« 
ــــن ولايـــــــة فـــيـــكـــتـــوريـــا والــــصــــن،  بـ
لـــعـــدم اتــســاقــهــمــا مـــع الــســيــاســات 
ــالـــت وزارة  لــلــبــلاد. وقـ الــخــارجــيــة 
الــخــارجــيــة الأســتــرالــيــة فـــي بــيــان، 
باين  مــاريــز  وزيـــرة خارجيتها   

ّ
إن

)الصورة(، حصلت على صلاحيات 
الاتفاقيات  مــراجــعــة   

ّ
حــق تمنحها 

التي تبرمها الولايات مع الخارج، 
 
ّ
والــحــق فــي إلــغــائــهــا، لافــتــة إلــى أن
 النقض 

ّ
الأخـــيـــرة اســتــخــدمــت حـــق

في إلغاء الاتفاقيتن الموقعتن في 
2018 و2019، من دون تقديم مزيد 

من التوضيحات حول الأسباب. 
)الأناضول(

يواجه شوفين حكماً 
بالسجن لمدة 40 عاماً 

كحدّ أقصى

سيشارك ماكرون 
في جنازة إدريس ديبي 

في نجامينا غداً

تزامنت المحاكمة مع 
استمرار قتل مواطنين 

على يد الشرطة

طالبت أحزاب معارضة 
فرنسا بعدم التدخل في 

شؤون تشاد

إدانة قاتل 
جورج فلويد

واشنطن ــ العربي الجديد

اتخذ حكم محكمة مينيابوليس، 
الأميركية،  مينيسوتا  ولايـــة  فــي 
والتي أدانت أول من أمس الثلاثاء، 
الشرطي السابق ديريك شوفن، بثلاث تهم 
مــواطــنــه من  فــي قضية مقتل  إلــيــه،  موجهة 
أصول أفريقية، جورج فلويد، بعدما ضغط 
عــلــى عــنــقــه بــركــبــتــه لأكــثــر مــن تــســع دقــائــق، 
على  تنفس  احتفاليا،   

ً
وشــكــلا بُــعــداً وطنيا، 

الصعداء، مبدين  الحقوقيون  النشطاء  أثره 
ارتـــيـــاحـــهـــم لــحــكــم قـــد يــشــكّــل حــجــر أســـاس 
لــقــضــاء أمـــيـــركـــي أكـــثـــر عـــــدلًا فـــي مــحــاســبــة 
ــة بـــــــلاده، المـــوصـــومـــة بـــتـــاريـــخ طــويــل  شـــرطـ
الأقــلــيــات، وخصوصا  تــجــاه  العنصرية  مــن 
الــعــارم بالارتياح،  الــســود. لكن هــذا الشعور 
والـــــذي ســــرى عــلــى الـــقـــادة الــســيــاســيــن في 
 لــــــدى المـــطـــالـــبـــن 

ّ
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، ظــــــل

بإصلاح الشرطة، وصــولًا إلى نزع التمويل 
بالتشاؤم، وسط خشية من  عنها، ممزوجا 
طت 

ّ
أن يكون الحكم بابا لتنفيس قضية سُل

ـــت 
ّ
الأضـــــــــواء عــلــيــهــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وتـــحـــول

إلــى قضية رأي عــام، مــن دون أن يكون ذلك 
 للتغيير، وسط عنف شرطي ممنهج، 

ً
مدخلا

محكوم بعدد كبير من العوامل الاجتماعية 
والــعــرقــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، وفــي 
عن   

ً
فضلا بالانقسام،  موصوفا  أصبح  بلد 

العنصرية، المبنية على إرث العبودية.
ــد يـــكـــون الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن،  وقــ
الأكـــثـــر ارتـــيـــاحـــا، عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، 
إثر المحاكمة، نتيجة طيّ هذه الصفحة التي 
ــــدت حــراكــا ضخما ضــد الــعــنــصــريــة الــعــام 

ّ
ول

إثـــر طــيّــه أيــضــا بشكل نسبي ملف  المـــاضـــي، 
كـــورونـــا لــنــاحــيــة تــداعــيــات الـــوبـــاء الــكــارثــيــة. 
الــســود على  المواطنن  مــن  العديد  لكن مقتل 
يد الشرطة، تزامنا مع محاكمة شوفن التي 
ــع، آخــــرهــــم مــواطــنــة  ــيـ ــابـ اســـتـــمـــرت ثـــلاثـــة أسـ
سوداء في اليوم ذاته من صدور الحكم، يبقي 
والأقــلــيــات، وسط  الشرطة  بــن  قائما  التوتر 
عقم في واشنطن لجهة التحرك جدّيا لإصلاح 
الــشــرطــة. إلا أن كــل ذلـــك لا يمنع مــن أن قــرار 
المحكمة يبقى تاريخيا وغير مسبوق، في بلد 
»عدالة«.  لم يعتد على محاكمة شرطييه، وبـ
دت أيضا انقساما 

ّ
وكانت قضية فلويد قد ول

تظهر عليه أي علامات تأثر، واقتادوه خارج 
فلويد،  الفرح عائلة  عمّ  فيما  المحكمة،  قاعة 
ــارج مــقــر المــحــكــمــة،  ــ والمـــئـــات المــحــتــشــديــن خـ
التي  مينيابوليس،  فــي  فلويد  ســاحــة  وفــي 
شوفن  ويــواجــه  مقتل.  بعد  باسمه  سمّيت 
حــكــمــا بــالــســجــن لمـــدة 40 عــامــا كــحــدّ أقصى 
فــي التهمة الأكــثــر خــطــورة، وهــي القتل من 
الدرجة الثانية، على أن تعقد جلسة تحديد 
الــعــقــوبــة فــي وقـــت لاحـــق. كــمــا يــواجــه ثلاثة 
عـــنـــاصـــر شــــرطــــة ســـابـــقـــن، آخــــريــــن هــــم تــو 
ثــاو وتــومــاس لايــن وجــي ألكساندر كوينغ 
أن  فــلــويــد، على  بمقتل  اتــهــامــات على صلة 
وقت  فــي  منفصل  بشكل  محاكمتهم  تجري 

لاحق من العام الحالي.
مــحــامــي عائلة  أشـــاد  الــحــكــم،  عــلــى  وتعليقا 
فــلــويــد، بــن كــرامــب، بما توصلت إلــيــه هيئة 
ـــتــــصــــاراً تـــاريـــخـــيـــا  ــفـــن، بــــاعــــتــــبــــاره انـ ــلـ ــحـ المـ
لــلــحــقــوق المـــدنـــيـــة، ويــمــكــن أن يــشــكــل ركــيــزة 
لإصـــــــــدار تـــشـــريـــعـــات تـــتـــضـــمـــن إصــــلاحــــات 
للشرطة، خصوصا في تعاملها مع الأقليات. 
وكـــتـــب كـــرامـــب عــلــى »تـــويـــتـــر«، أن »الــعــدالــة 
التي تألمنا لتحقيقها، حصلت عليها عائلة 
فــلــويــد أخـــيـــراً. هـــذا الــحــكــم هــو نــقــطــة تحول 
الــتــاريــخ، ويبعث برسالة واضــحــة حول  فــي 
الـــحـــاجـــة إلـــــى مـــحـــاســـبـــة مـــؤســـســـات إنـــفـــاذ 
الــقــانــون«، لافــتــا إلــى أن »الــعــدالــة للسود في 

أميركا، هي عدالة لجميع الأميركين«.
وكـــانـــت المـــرافـــعـــات الــخــتــامــيــة يــــوم الإثــنــن 
من  لمقتطفات  عــرضــا  تضمنت  قــد  المـــاضـــي، 

سياسيا في البلاد، في عهد الرئيس السابق 
دونـــالـــد تـــرامـــب، إذ تــمــســكــت فــئــة ســيــاســيــة، 
الخاصة  بسرديتها  الــغــالــب،  فــي  جــمــهــوريــة 
المــتــعــلــقــة بـــهـــذا الــــجــــدال الـــتـــاريـــخـــي، رافــضــة 
»شـــيـــطـــنـــة« الــــشــــرطــــة. وحـــظـــيـــت المـــحـــاكـــمـــة 
باهتمام غير مسبوق، لاسيما منذ محاكمة 
أربــعــة شــرطــيــن فــي الــعــام 1991، فــي قضية 
المــواطــن الأســـود رودنـــي كينغ، ضربا،  مقتل 
وتــبــرئــتــهــم فـــي 29 إبــريــل/نــيــســان مـــن الــعــام 
ذاته، ما أثار حينها موجة احتجاجات عارمة 
في الولايات المتحدة. ومن أصل 984 أميركيا، 
 ،2020 عــام  الأميركية  الشرطة  يد  على  قتلوا 
فــلــويــد حــظــي بمحاكمة عــادلــة،  وحـــده مقتل 
ــت ذلـــك، 

ّ
حــيــث تـــضـــافـــرت عــنــاصــر عـــــدّة مــكــن

أهمها الشاهدة دارنيلا فرازير، التي سجّلت 
ــه »لا أستطيع  ــراخـ فــلــويــد وصـ قــتــل  جــريــمــة 
التنفس«، بعد 10 دقائق من حصولها في 25 

مايو/أيار الماضي. 
وبعد حوالي عام على قتله فلويد في مدينة 
أوقفه  بعدما  مينيسوتا،  في  مينيابوليس 
من  مــزورة  نقدية  عملة  بحيازته  للاشتباه 
الأمــيــركــي  الـــشـــرطـــي  أديـــــن  دولاراً،   20 فــئــة 
ديريك شوفن، أول من أمس، بالتهم الثلاث 
ــه، وهــــي جــريــمــة قــتــل من  ــيـ الـــتـــي وجـــهـــت إلـ
الـــدرجـــة الــثــانــيــة وجــريــمــة قــتــل مــن الــدرجــة 
الــثــالــثــة والــقــتــل غــيــر الــعــمــد، فـــي مــحــاكــمــة 
ــي الــــبــــلاد، وتـــرافـــق  وصـــفـــت بــالــتــاريــخــيــة فـ
قـــرارهـــا مـــع مــظــاهــر احــتــفــال شــعــبــي عــمّــت 
ــــات الأمـــيـــركـــيـــة، كما  ــــولايـ شــــــوارع المـــــدن والـ
تــصــدر الـــقـــرار عــنــاويــن الــصــحــف ووســائــل 

الإعلام بمختلف أنواعها.
 3 جلساتها  استمرت  الــتــي  المحاكمة  وبــعــد 
أسابيع، أدانت محكمة مينيابوليس، شوفن 
)45 عاما( بقتل فلويد. وبعد إشارة القاضي 
القضية، ودعوته  إلــى خــطــورة  كاهيل  بيتر 
هيئة المحلفن المختلطة عرقيا، والمكونة من 
»التحيز أو  نساء ورجال، إلى عدم الإذعان لـ
الــرأي  أو  التعاطف  أو  الشغف  أو  التعصب 
ــام«، احــتــاجــت هـــذه الــهــيــئــة إلـــى أقـــل من  ــعـ الـ
قــرار بالإجماع، بأن  الــى  11 ساعة للتوصل 
إليه.  الموجهة  الثلاث  بالتهم  مذنب  شوفن 
ة الـــقـــاضـــي بــيــتــر كـــاهـــيـــل، حكم  وبـــعـــد قــــــراء
الــهــيــئــة، وضـــع أفــــراد الــشــرطــة الأصـــفـــاد في 
ــان طــلــيــقــا بــكــفــالــة ولــم  يـــدي شــوفــن الــــذي كـ

مقطع الــفــيــديــو لــوفــاة فــلــويــد، الـــذي شــاهــده 
ــم. وقـــــال المـــدعـــي الــعــام  ــالـ ــعـ المـــلايـــن حــــول الـ
ستيف شلايكر، متوجها إلى هيئة المحلفن، 
إن »هذه القضية بالضبط ما كنتم تعتقدونه 
عندما شاهدتم ذلك الفيديو«، مضيفا أن ذلك 
»لم يكن بمثابة عمل شرطي. لقد كان جريمة 
ــاءة  ــ ــائــــق و29 ثـــانـــيـــة مــــن إسـ قـــتـــل. تـــســـع دقــ
ــادم«. وحـــاول  ــ اســتــخــدام الــســلــطــة بــشــكــل صــ
مــحــامــي الـــدفـــاع عــن شــوفــن، إريــــك نــلــســون، 
»رؤية تصرفات شوفن  التأثير في الهيئة، لـ
»لــم يستخدم  من منظور شرطي«. موضحا 
القوة غير المشروعة عن عمد«. كما أعاد القول 
بـــأن مـــرض الــقــلــب الــــذي كـــان يــعــانــيــه فلويد 
المــخــدرات، كانا عاملن في وفاته،  وتعاطيه 
وذلــك على الرغم من شهادات خبراء طبين 
خلال المحاكمة حول سبب وفاة فلويد، وهو 
نـــقـــص الأوكــــســــجــــن بـــعـــدمـــا وضـــــع شــوفــن 
ركــبــتــه عــلــى رقــبــتــه. بـــدورهـــم، أكـــد شرطيون 
أدلــــوا بــشــهــاداتــهــم أمــــام الــنــيــابــة الــعــامــة، أن 
فلويد،  توقيف  وقــت  استخدمت  التي  الــقــوة 

كانت مفرطة وغير ضرورية.
وإثــر صــدور الحكم، أعــرب الرئيس الأميركي 
اتصال هاتفي،  في  فلويد،  لعائلة  بايدن  جو 
عن »ارتياحه« لقرار المحكمة، معتبراً أنه »في 
غــايــة الأهـــمـــيـــة«. كــمــا اتــصــلــت نــائــبــة بــايــدن، 
كامالا هاريس، وهي أول نائبة رئيس سوداء 
في تاريخ الولايات المتحدة، بعائلة الضحية، 
واصفة الحدث بأنه »يوم للعدالة في اميركا«. 
ولاحـــقـــا، وصـــف بــايــدن فــي كــلــمــة تلفزيونية 

على  »لطخة  بأنها  العنصرية  الحكم  بعد  له 
العنصرية  »مواجهة  إلــى  داعيا  امتنا«،  روح 
الممنهجة والتفاوتات العرقية الموجودة داخل 
الشرطة ونظامنا القضائي الجنائي«. واعتبر 
الرئيس الأميركي أن هذا هو الوقت المناسب 
»كي نتوحد كأميركين«. بدوره، رأى الرئيس 
الأسبق باراك أوباما، أن »هيئة المحلفن قامت 
بما هو صحيح«، لكنه شدّد على أن »العدالة 
الحقيقية تتطلب ما هو أكثر من ذلــك«. وفي 
بــيــان لــهــا، اعــتــبــرت حــاكــم ولايــــة ميشيغن، 
الــديــمــقــراطــيــة غــريــتــشــن وايــتــمــار، أن الحكم 
هو »تذكير بأن علينا استمرار الدفع باتجاه 

العدالة في كل زاوية من مجتمعنا«.
وفي التعليقات أيضا، ذكر مكتب وكالة »أف 
بــي آي« فــي بورتلاند أن الحكم هــو »فرصة 
لمــرة واحــدة لبناء مجتمع أكثر عــدالــة«. وفي 
مــديــنــة ســـانـــت لـــويـــس، فـــي مـــيـــســـوري، رأى 
ــاد الـــشـــرطـــة لمــجــتــمــع أخــــلاقــــي«، وهــو  ــحــ »اتــ
اتــحــاد شرطة يهيمن عليه أفـــراد مــن أصــول 
أن »النصر صغير، لكنه تاريخي«،  أفريقية، 
المــلــحــة هــي لاســتــمــرار  مضيفا أن »الــحــاجــة 
الــنــضــال مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر. نــحــتــاج لإنــهــاء 
الــقــس جيسي  وقـــال  المــمــنــهــجــة«.  العنصرية 
»أسوشييتد  لـ مينابوليس،  مــن  جــاكــســون، 
ــــرس«، عــبــر الــهــاتــف، إن الــجــمــيــع »مـــرتـــاح،  بـ
 أن 

ً
لكننا لا نحتفل لأن القتل يتواصل«، آملا

تشكل المحاكمة »نقطة تحول لوقف عمليات 
الإعدام خارج نطاق القانون«.

من جهتهم، كان القادة في الحزب الجمهوري 

أكثر تحفظا في مواقفهم تجاه الحكم. وقال 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري، لــيــنــدســي غــراهــام، 
ــن أنــــه سيتم  ــرار هــيــئــة المــحــلــفــن، أظــ ــ ــه »قــ إنــ
المحاكمة  كــانــت  إذا  عما  بمعزل  الاستئناف 
عادلة أم لا، لكنني أكــدت للجميع أن النظام 
يسير بهذه الطريقة، أقبل حكم الهيئة، وأترك 

الأمر للمحكمة«.
وتــــــرافــــــق اخــــتــــتــــام مـــحـــاكـــمـــة شـــــوفـــــن، مــع 
تــعــزيــزات أمــنــيــة مــكــثــفــة فـــي أكــثــر مـــن ولايـــة 
أميركية، لا سيما جرّاء الاحتقان الذي يسود 
لدى الأقليات، نتيجة استمرار عنف الشرطة. 
المحاكمة،  جرت  حيث  مينيابوليس،  وكانت 
ــة لـــلاحـــتـــجـــاجـــات الــلــيــلــيــة مـــنـــذ مــقــتــل  ســـاحـ
شـــاب أســــود آخـــر يــبــلــغ مــن الــعــمــر 20 عــامــا، 
هو دونتي رايــت، في إحدى ضواحي مدينة 
الــحــالــي،  إبــريــل/نــيــســان   11 فــي  مينيسوتا 
على يد شرطية. وحصل ذلك بالتزامن أيضا 
مع مقتل الطفل آدم توليدو على يد الشرطة 
ماخيا  الــســوداء  الفتاة  وقتلت  في شيكاغو. 
براينت، في اليوم ذاته من إصدار الحكم في 
في  كولومبوس،  مدينة  في  شوفن،  جريمة 
ولاية أوهايو، بنيران الشرطة، التي رصدت 
عــبــر كــامــيــرات لــهــا مــحــاولــة الــفــتــاة التهجم 
على سيدتن، حاملة سكينا، ما أجــجّ أيضا 
وعلى  المدينة.  فــي  مقتلها  على  احتجاجات 
التي  السلمية  الاحتفالية  الأجــواء  من  الرغم 
أعقبت إدانة شوفن، إلا أنه تمّ تسجيل أعمال 
زجاج  أو كسر  تجارية  شغب وسرقة محال 

واجهتها في بعض الأماكن.

محاكمة تاريخية لعنصرية 
الشرطة الأميركية

)Getty/أجّح مقتل فلويد حراكاً واسعاً ضد العنصرية )ميغان فارنر

)Getty( مهام رئيس جمهورية تشاد )تولى محمد ديبي )وسط

أدين الشرطي الأميركي السابق ديريك شوفين، بجريمة قتل مواطنه 
تاريخية  محاكمة  في  الماضي،  مايو/أيار  في  فلويد  جورج  الأسود 
الولايات المتحدة،  نادر، قد يؤسس لمرحلة جديدة في  أعقبها قرار 

لجهة التعاطي القضائي مع عنف الشرطة المتهمة بالعنصرية

الحدث

والمـــخـــالـــفـــة لــلــتــنــظــيــمــات الـــتـــي اتــخــذهــا 
سيما  ولا  الانتقالي،  العسكري  المجلس 
وإغلاق  التجول  الانتقال، وحظر  ميثاق 
الــــحــــدود«. وبـــن المــوقــعــن حـــزب صــالــح 
التاريخي،  ديبي  إدريــس  خصم  كبزابو 
وحــــــــزب ســـوكـــســـيـــه مـــــاســـــرا أحـــــــد أشــــد 
مــعــارضــي نــظــام الــرئــيــس الــســابــق. كما 
ــذه الأحــــــــزاب »تــــحــــذيــــراً« إلـــى  ــ وجـــهـــت هـ
السابقة والتي  القوة المستعمرة  فرنسا، 
دعمت ديبي منذ وصوله إلى السلطة في 
عام 1990 على رأس حركة تمرد، طالبة 
ــــؤون تــشــاد  ــدم الــتــدخــل فـــي شـ ــ مــنــهــا »عـ
الداخلية«. كما دعت الأسرة الدولية إلى 
ــؤازرة الشعب الــتــشــادي لإعـــادة دولــة  »مــ

القانون والديمقراطية«.
انخرطت  التي  الساحل،  دول  وأشـــادت 
ــاعـــات  ــمـ ــة الـــجـ ــاربــ ــحــ مـــــع تــــشــــاد فـــــي مــ
الــجــهــاديــة بــمــآثــر ديـــبـــي. وقــــال رئــيــس 
ــازوم وحــكــومــتــه، في  ــ الــنــيــجــر مــحــمــد بـ
بيان، إن »شعب النيجر يشارك الشعب 
الــتــشــادي الشقيق ألمــه، ويــود أن يعرب 
ــتـــه )لــــهــــم( عــلــى  ــأنـ عــــن تـــضـــامـــنـــه وطـــمـ
التزامهم بالعمل معهم من أجل إحلال 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي دول الــســاحــل 
الـــخـــمـــس والـــــــــدول المـــشـــاطـــئـــة لــبــحــيــرة 
تشاد«. واعتبر الرئيس الانتقالي لمالي 
ــداو، فـــي بـــيـــان، أن »رحـــيـــل ديــبــي  ــ بـــاه نـ
لبلاده  فادحة ليس فقط  يمثل خسارة 
ولكن أيضا لمنطقة الساحل وأفريقيا«. 
ولد  الموريتاني محمد  الرئيس  وأشــاد 
الشيخ الغزواني، في بيان، بديبي الذي 
»ساهم بشكل فعال في جهود ترسيخ 
الساحل،  منطقة  في  والأمــن  الاستقرار 
وكــذلــك على نــطــاق قــارتــنــا الأفــريــقــيــة«. 
كما أشــاد رئيس بوركينا فاسو روش 
»ذكــــرى  ـــ مــــــارك كــريــســتــيــان كــــابــــوري بــ
ــمــــوم أفـــريـــقـــيـــا،  ــرة عــ ــكـ ــفـ ــد كـــبـــيـــر لـ ــؤيــ مــ
مكافحة  وتصميم  بقناعة  ملتزم  وأخ 
 الإرهـــــــــــاب فـــــي حـــــــوض بــــحــــيــــرة تـــشـــاد 

و)منطقة( الساحل«.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض، 
فــي بــيــان، »نــديــن أعــمــال العنف الأخيرة 
نؤيد  تــشــاد.  فــي  الأرواح  فــي  والخسائر 
الانتقال السلمي للسلطة وفقا للدستور 
الــخــارجــيــة  وزارة  وأعـــربـــت  ــتـــشـــادي«.  الـ
القطرية، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء 
الــتــطــورات الأخـــيـــرة فــي تــشــاد. وجـــددت 
ــة قـــطـــر الـــثـــابـــت مــــن رفـــض  ــ ــ »مــــوقــــف دول

العنف مهما كانت الدوافع والأسباب«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس، قنا(

ويــضــمــن المــيــثــاق، المـــكـــون مـــن 95 مـــادة، 
ــقـــد«،  ــتـ ــيـــر والمـــعـ »حــــريــــة الــــــــرأي والـــضـــمـ
ــاء أفـــــــــراد الــجــيــش  ــ ــفــ ــ ويــــنــــص عـــلـــى »إعــ
أي  مــن  الانتقالية  الحكومة  فــي  المكلفن 

وظيفة عسكرية«.
الذين يشنون هجوما  المتمردون،  ووعد 
ــام مـــنـــذ نـــحـــو تـــســـعـــة أيــــــام،  ــظــ ــنــ ــد الــ ــ ضـ
»بشكل  ورفضوا  نجامينا.  إلى  بالتقدم 
قـــاطـــع« هــــذا المــجــلــس الـــعـــســـكـــري. وقـــال 
المتحدث باسم »جبهة التناوب والوفاق 
في تشاد« )فاكت( كينجابي أوغوزيمي 
اتصال هاتفي مع وكالة  دي تابول، في 
»أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس«، »نــــرفــــض رفــضــا 
قاطعا المرحلة الانتقالية. ننوي مواصلة 
الهجوم«. وأعلنت الجماعة المتمردة، في 
بيان، أن قواتها »تتجه نحو نجامينا«. 
وأضافت أن »تشاد ليست مملكة. لا يمكن 
أن يكون هناك انتقال للسلطة بن الأسر 
الحاكمة فــي بــلادنــا«. وأعــلــن مسؤولون 
ــالـــي أن  ــقـ ــتـ ــي المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـ فــ
القتال لم ينته بعد للسيطرة على البلاد. 
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس المـــجـــلـــس جـــمـــادوم 
الأمني خطيراً  الوضع  يــزال  »لا  تيراينا 
لــلــغــايــة، بــالــنــظــر إلــــى اســـتـــمـــرار وحــجــم 
أنـــه يجب  ــابــــي«، مضيفا  الــتــهــديــد الإرهــ
على الجيش الآن »منع البلاد من الغرق 

في الفوضى والغوغائية«.
ونــــــــددت أحــــــــزاب المــــعــــارضــــة الــرئــيــســيــة 
»انـــقـــلاب  ـــ ــــس الأربـــــعـــــاء، بـ فــــي تــــشــــاد، أمـ
»حزبا   30 ودعـــا  البلد.  فــي  مؤسساتي« 
ســيــاســيــا فــي المــعــارضــة الــديــمــقــراطــيــة«، 
يقودها  انتقالية  »مرحلة  إلــى  بيان،  في 
مدنيون عبر حوار شامل«، بعدما تولى 
محمد ديبي »مهام رئيس الجمهورية«. 
الانصياع  بعدم  تشاد  »ســكــان  وطالبوا 
الشرعية  وغير  القانونية  غير  للقرارات 

ــيـــس إدريـــــــس ديـــبـــي،  ــرئـ دشـــــن رحـــيـــل الـ
الذي حكم تشاد لأكثر من 30 سنة وكان 
الجهادين  ضد  للغرب  رئيسيا  شريكا 
في منطقة الساحل، فترة من عدم اليقن 
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، الـــــذي وعــــد المـــتـــمـــردون 
فــيــه بــالــزحــف إلـــى الــعــاصــمــة نجامينا، 
لـــإطـــاحـــة بــنــجــل الــــراحــــل مـــحـــمـــد، بــعــد 
أن تـــم اخـــتـــيـــاره زعــيــمــا مــؤقــتــا لــلــدولــة، 
ــة الــشــعــب  ــت أحـــــــزاب مـــعـــارضـ ــ فــيــمــا دعـ
إلــــى عــــدم الانـــصـــيـــاع لــــقــــرارات المــجــلــس 
الجنازة  وستنظم  الانتقالي.  العسكري 
الــوطــنــيــة لإدريــــس ديــبــي، غـــداً الجمعة، 
فـــي نــجــامــيــنــا. وأعـــلـــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
ــال، أن  ــ الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، غــابــريــل آتـ
ــاكـــرون ســيــشــارك  الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـ
ــنــــرال  فـــــي جـــــنـــــازة ديـــــبـــــي. وأعـــــلـــــن الــــجــ
ــــس ديـــبـــي )37 ســـنـــة( نجل  مــحــمــد إدريــ
الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل، أنـــــه »يـــتـــولـــى مــهــام 
ميثاق  حسب  تشاد،  جمهورية«  رئيس 
ــــشــــر أمـــــــس الأربـــــــعـــــــاء عــلــى 

ُ
ــالــــي ن ــقــ ــتــ انــ

المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــرئـــاســـة. ويــلــغــي 
ــابـــق،  ــمـــل بـــالـــدســـتـــور الـــسـ ــعـ المــــيــــثــــاق الـ
للجمهورية«.  أساسي  »كقانون  ويُنفذ 
وبموجبه، سيكون محمد أيضا »القائد 
الأعلى للقوات المسلحة«. وكان قد عنّ، 
الــثــلاثــاء المــاضــي، بــمــوجــب مــرســوم، 14 
ــده الــراحــل  ــ جـــنـــرالًا قــريــبــن جـــداً مـــن والـ
المسؤولة  الهيئة  الانتقالي،  المجلس  في 
عن تنظيم الانتقال لمــدة 18 شهراً حتى 

إجراء »انتخابات حرة وديمقراطية«.
ــي »المـــجـــلـــس  ــ ــبـ ــ ــا يـــــــــرأس مـــحـــمـــد ديـ ــمــ كــ
ــــوزراء  الــعــســكــري الانــتــقــالــي ومــجــلــس الـ
بحسب  العليا«،  الوطني  الدفاع  ولجان 
ــة  ــدولــ ــيــــس الــ ــــوم رئــ ــقـ ــ نـــــص المــــيــــثــــاق. ويـ
يعتمدها  التي  الــقــوانــن  بــإقــرار  الجديد 
أعـــضـــاء المــجــلــس الــوطــنــي الانــتــقــالــي الـــ 
محمد.  قبل  مــن  مباشرة  والمعينون   ،69
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بوتين يواصل القمع في الداخل... ويحذر الغربقمة المناخ: محاولة أميركية لضمان التفوق العالمي
نيويورك ــ ابتسام عازم

لا تتوقف دلالات القمة الدولية للمناخ التي 
دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن، على 
واشنطن  فــي  الــجــديــدة  الإدارة  الــتــزام  تأكيد 
بــالــتــعــدديــة الــدولــيــة والــتــزامــاتــهــا الــســابــقــة 
ــاخ، بــــل تـــتـــعـــدى ذلـــــك إلـــــى ســعــي  ــ ــنـ ــ حـــــول المـ
تفوقها  اســتــمــرار  لضمان  المتحدة  الــولايــات 
ونــفــوذهــا الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، ولــيــس 
فــقــط تــعــافــيــه بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا، والــحــد 
مــن الــنــفــوذ الــصــيــنــي، والـــعـــودة إلـــى ترسيخ 
مــوقــعــهــا الـــدولـــي، بــعــد تــراجــعــه خـــلال أربـــع 
سنوات من حكم دونالد ترامب، خصوصا أن 
ملف المناخ باتت ترتبط به الكثير من الملفات 
والسياسي  الاقــتــصــادي  فيها  بــمــا  ــرى،  الأخــ

والاجتماعي.
ويــفــتــتــح بـــايـــدن قــمــة أمــيــركــيــة دولـــيـــة حــول 
بُعد بسبب جائحة كورونا، غداً  المناخ، عن 
الــخــمــيــس، تستمر لــيــومــن، بــمــشــاركــة قــادة 
أربــعــن دولــــة، أبــرزهــا الــصــن وروســـيـــا، مع 
بينغ وفلاديمير  الرئيسن شي جن  تأكيد 
أن  بايدن  إدارة  وأرادت  مشاركتهما.  بوتن 
العالمي  الــيــوم  إحــيــاء  مــع  القمة  يتزامن عقد 
لـــأرض، وقــبــل اجــتــمــاع قمة المــنــاخ، برعاية 
الأمـــم المــتــحــدة فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الثاني 
المقبل في غلاسكو. ولا ترمز القمة الأميركية 
ــــودة الــــولايــــات المــتــحــدة لالــتــزامــاتــهــا  إلــــى عـ
ــنــــاخ فـــحـــســـب، بـــمـــا فــيــهــا  ــــول المــ الـــســـابـــقـــة حـ
انــضــمــامــهــا مـــجـــدداً إلــــى مـــعـــاهـــدة بــاريــس 
لــلــمــنــاخ، بـــل كــذلــك لــقــيــادتــهــا تــلــك الــجــهــود 
وبحسب  الصيني.  التوسع  سرعة  وخفض 

يــتــزايــد الــضــغــط عــلــى الــســلــطــات الــروســيــة، 
بينما  عــدة،  ملفات  بشأن  داخليا وخارجيا، 
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أمس 
ــــلاده مـــن »تــــجــــاوز خط  الأربــــعــــاء، خـــصـــوم بـ
أحمر« مع روسيا. يأتي ذلك بينما استأنف 
أليكسي  المسجون  الروسي  المعارض  أنصار 
نــافــالــنــي تــحــركــاتــهــم فـــي الــــشــــارع، فـــي حن 

عمدت السلطات إلى اعتقال مقربن منه.
وقـــال بــوتــن فــي خــطــابــه الــســنــوي عــن حالة 
»إنــنــا نتصرف عموما بضبط  أمـــس:  الأمـــة، 
نردّ  لا  وغالبا  متواضع،  نحو  وعلى  النفس 
حتى على أعمال غير ودية أو حتى على ألفاظ 
ــارخ«. وتـــوجّـــه إلـــى مــن قــال  ــ نــابــيــة بــشــكــل صـ
هم ينظرون إلى »نوايانا الطيبة على أنها 

ّ
إن

ضعف«، متمنيا »ألا يخطر لأحد أن يتخطى 
خــطــا أحــمــر مـــع روســـيـــا«، مــضــيــفــا »ســنــقــرر 
بأنفسنا ترسيم هذا الخط«. قال بوتن »في 
الـــواقـــع، نــحــن لا نــريــد حـــرق الــجــســور. ولكن 
الطيبة لامــبــالاة  نــوايــانــا  أن  البعض  إذا ظــن 
أو ضعف ويعتزم حرق أو حتى تفجير تلك 

ــيـــض، فـــإن 17 دولــــة مـــن المــدعــوة  الــبــيــت الأبـ
هـــي مـــن الـــــدول ذات الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى، 
الانبعاثات  من  المائة  في   80 عن  والمسؤولة 
العالمي.  الإجمالي  المحلي  والناتج  العالمية 
لــهــا  كـــمـــا ســيــضــم الاجـــتـــمـــاع دولًا أخـــــــرى، 
ــادي فــي مــجــال مكافحة  ابــتــكــارات ودور ريــ
مبتكرة  اقتصادية  وخطط  المناخي  التغير 
على صفر  تعتمد  اقتصادات  إلــى  للوصول 
ــن الـــــدول  انـــبـــعـــاثـــات، ومـــجـــمـــوعـــة أخــــــرى مــ
المــعــرضــة إلـــى حــد كــبــيــر لــلــتــبــعــات السلبية 
لــلــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، كـــــدول الـــجـــزر الــصــغــيــرة 
المتحدة.  للولايات  حليفة  وأخـــرى  وغيرها، 
وســيــشــارك فــي الــنــقــاشــات الــجــانــبــيــة للقمة 
ــــدد مــــن مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي  كـــذلـــك عـ

وممثلون عن شركات القطاع الخاص.
وتضع إدارة بايدن عدداً من الأهــداف نصب 
في  عــدة  مستويات  على  لمناقشتها  أعينها 
القمة، من بينها تنسيق الجهود للعمل على 
عدم تجاوز ارتفاع درجــة حــرارة الأرض 1.5 
على  كــذلــك  القمة ستركز  لكن  مئوية.  درجـــة 
الــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديـــة ومـــلايـــن الــوظــائــف 
ــديــــدة الــــتــــي يـــمـــكـــن خـــلـــقـــهـــا، وســتــلــعــب  الــــجــ
الأمــر.  هــذا  المبتكرة دوراً مهما في  التقنيات 
ــى اقـــتـــصـــادات  كــمــا الــعــمــل عــلــى الانـــتـــقـــال إلــ
النظيفة  الــطــاقــة  مــصــادر  عــلــى  أكــثــر  تعتمد 
التنافس  إغــفــال  والمــتــجــددة. وهــنــا لا يمكن 
الــولايــات المتحدة والــصــن، إلى  الشديد بن 
جـــانـــب دول صــنــاعــيــة أخــــــرى فــــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي وغيره.
في  براغماتيا  توجها  بايدن  إدارة  وتتخذ 
إدارتها لعلاقاتها مع الصن وروسيا فيما 

أخـــــــرى، عـــلـــى صــعــيــد المــــنــــاخ، تــشــمــل خــلــق 
ــع والــــقــــروض  ــاريــ ــشــ ــذ المــ ــ ــفــــرض أخــ نــــظــــام يــ
والــتــكــنــولــوجــيــا الـــخـــضـــراء والاســتــثــمــارات 
والـــضـــرائـــب وأمــــــور أخـــــرى بــعــن الاعــتــبــار 
تــحــديــات  بــالــفــعــل مــواجــهــة  الــعــالــم  أراد  إذا 
ــدرك بــــايــــدن أن عــلــيــه  ــ ــ الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي. ويـ

الجسور نفسها، فإن رد روسيا سيكون غير 
متكافئ وســريــعــا وقــاســيــا«، فــي إشــــارة إلــى 
المــنــازعــات المــتــكــررة مــع الــغــرب. ورأى بوتن 
ــــوم روســـيـــا عــلــى أي شــــيء وكــــل شــيء   »لـ

ّ
أن

أصبح نوعا من الرياضة« لبعض الدول. رغم 
ه لم يشر في الخطاب بشكل محدد 

ّ
ذلــك، فإن

الحساسة مع واشنطن  الكبرى  المسائل  إلى 
ه لم يتناول البتة 

ّ
والاتحاد الأوروبــي. كما أن

أليكسي نافالني المسجون،  مسألة المعارض 
والذي يحذر المقربون منه من أنه قد يصاب 
»ســكــتــة قــلــبــيــة«، أو مــســألــة نــشــر عــشــرات  بـــ
الآلاف مـــن الـــقـــوات الـــروســـيـــة قــــرب الـــحـــدود 
مــع أوكــرانــيــا، وكــذلــك الأمـــر حــول الاتــهــامــات 
بالتجسس والتدخل الانتخابي في الولايات 
ــراغ الأخــــيــــرة حــول  ــ المـــتـــحـــدة، أو اتـــهـــامـــات بـ

عملاء عسكرين روس في تشيكيا.
ــا نــحــو  ــ ــيـ ــ وأشـــــــــار بــــوتــــن إلــــــى تــــحــــرك روسـ
ــا الــــنــــوويــــة، وقـــــــال إن  ــهـ ــاتـ ــانـ ــديـــث تـــرسـ تـــحـ
ــدد مـــتـــزايـــد من  ــراء عــ ــ الــجــيــش ســـيـــواصـــل شـ
أحـــــدث الـــصـــواريـــخ تـــفـــوق ســرعــتــهــا ســرعــة 
الــصــوت وأســلــحــة جــديــدة أخـــرى. ولــفــت إلى 
ــات نــــوويــــة مـــســـيـــرة مــن  ــ ــواصـ ــ أن تـــطـــويـــر غـ
طــــــراز »بــــوســــيــــدون« وصـــــــــاروخ مـــوجـــه مــن 
بالطاقة  الــذي يعمل  طــراز »بوريفيستنيك«، 

النووية، مستمر بنجاح.
وجاءت تحذيرات بوتن وسط حشد عسكري 
ــا، الــتــي  ــيـ ــرانـ روســــي ضــخــم بــالــقــرب مـــن أوكـ
تصاعد التوتر بشأنها بن موسكو والغرب 
ــرانــــي  ــر الـــخـــارجـــيـــة الأوكــ ــ ــال وزيــ ــ ــراً. وقــ ــيــ أخــ
دمــيــتــرو كــولــيــبــا، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عبر 
 
ّ
الإنــتــرنــت، مــســاء أول مــن أمـــس الــثــلاثــاء، إن

»روسيا سيكون لها قريبا ما يزيد على 120 
القوات على حــدود أوكرانيا«، ودعا  ألفا من 
لردع  غربية جديدة  اقتصادية  عقوبات  إلى 

موسكو عن »المزيد من التصعيد«.
الروسية،  الخارجية  وزارة  قالت  المقابل،  في 
أمــس الأربــعــاء، وفــق ما ذكــرت وكالة الإعــلام 
ــمـــال  ــــف شـ ــلـ ــ ــا وحـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ ــة، إن  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
الأطلسي يواصلان الاستعدادات العسكرية، 
وطالبتهما بــالإحــجــام عــن الأفــعــال الــتــي قد 
الرئيس الأوكراني  إلى تصعيد. وكــان  تقود 
فولوديمير زيلينسكي قد دعا، أول من أمس 
الثلاثاء، بوتن إلى لقاء في منطقة دونباس 
لإجراء محادثات بهدف إنهاء الصراع هناك 

وتهدئة التوتر بن الجارتن.
فــي غــضــون ذلـــك، وقــبــل ســاعــات مــن خــروج 
ــار المــــعــــارض ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي إلـــى  أنــــصــ
ــــس، داهـــمـــت الــشــرطــة  ــه، أمـ الـــشـــارع دعـــمـــا لــ
الروسية مقار مرتبطة بالمعارض المسجون، 
أعلن  العديد من حلفائه، حسبما  واعتقلت 
معاونوه. وتدهورت حالة نافالني الصحية 
الطعام.  أسابيع من إضرابه عن  بعد ثلاثة 
وذكـــرت جماعة المــراقــبــة »أو فــي دي-إنــفــو« 
غير الحكومية، أن عمليات دهم جرت في 20 

مدينة روسية على الأقل، الثلاثاء والأربعاء. 
وذكـــر مــحــامــون أن الــشــرطــة الــروســيــة ألقت 
القبض على اثنن من أوثق حلفاء نافالني، 
وهــمــا لــوبــوف ســـوبـــول، مــحــامــيــة صــنــدوق 
محاربة الفساد الذي يقوده نافالني، وكيرا 
ياريش، المتحدثة الصحافية باسم المعارض 
فارونن،  المحامي فلاديمير  وقــال  الروسي. 
الذي يتولى الدفاع عن سوبول، إن الشرطة 
»الاختطاف« واعتقلت سوبول  نفذت خطة 
بعد إيــقــاف ســيــارة أجـــرة كــانــت تقلها قرب 
محطة »افتوزافودسكايا«، جنوب موسكو. 
ونــقــل فــارونــن عــن ســوبــول قولها إن عــدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة شــــاركــــوا فــي 
عملية اعتقالها. وذكر فارونن، في تغريدة 
ــتــــر«، أن يــــاريــــش اعــتــقــلــت بــعــد  عـــلـــى »تــــويــ
خروجها مــن محل تــجــاري. وقــالــت جماعة 
وسائل  عبر  المعارضة،  المفتوحة«  »روســيــا 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، إن الـــشـــرطـــة ألــقــت  الـ
في مدينة  أفــراد  ثمانية  كذلك على  القبض 
ــيــــا، أمــــس الأربــــعــــاء.  مــــاجــــادان بـــشـــرق روســ
الشرطة  إن  ــفـــو«  »أو.فـــي.دي-إنـ قــالــت  بينما 
مــا لا يقل عــن عشرة من  القبض على  ألقت 
عــدة مناطق روسية  فــي  المــعــارضــة  نشطاء 
ــات. وداهــــــمــــــت الـــشـــرطـــة  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ قــــبــــل الاحـ
فــي ســان بطرسبرغ  لمــؤيــدي نافالني  شققا 
وكــراســنــويــارســك ويــكــاتــريــنــبــرغ، وداهــمــت 
شــقــة صــحــافــي فــي ســـان بــطــرســبــرغ أيــضــا. 
ــــرات فـــــي مـــوســـكـــو  ــاهـ ــ ــــظـ ــــس تـ ــ وخـــــرجـــــت أمـ
ــــدن أخـــــرى، تحت  وســـانـــت بــطــرســبــورغ ومـ

شعار »الحرية لنافالني«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

انتقاداتها  مــن  الــرغــم  فعلى  المــنــاخ.  يخص 
ــدة مــــع الــبــلــديــن  ــديـ ــشـ لــهــمــا وخـــلافـــاتـــهـــا الـ
حــــول الــكــثــيــر مـــن المــلــفــات الـــدولـــيـــة، لكنها 
ــعـــلاقـــات في  ــعـــاون وتـــوثـــيـــق الـ ــتـ تـــحـــاول الـ
المجالات الأخرى التي من مصلحة الولايات 
المتحدة، كما الدول الأخــرى، التعاون فيها. 
قمة  قبل  أميركية،  مظلة  القمة تحت  وعقد 
المـــنـــاخ المــقــبــلــة فـــي غـــلاســـكـــو، تــحــت مظلة 
الأمم المتحدة، يظهر عزم الإدارة الأميركية 
عــلــى ضــــرورة الــضــغــط عــلــى الــصــن وكبح 
تقدمها، فلا يمكن لأي من الدول الصناعية 
فـــي صناعاتهم  الاســتــغــنــاء عـــن خــدمــاتــهــا 

ومنتجاتهم في ظل نظام العولمة.
الأمــيــركــيــة، ومــعــهــا دول غربية  الــتــحــركــات 

الــتــحــرك بــســرعــة وذكــــاء، وبــشــكــل تــكــون فيه 
أهدافه واضحة وقابلة للتحقيق على المدى 
القصير، في الوقت الذي يضع فيه سياسات 
تضمن تمكن بلاده من الاستمرار والمنافسة 

على المدى البعيد.
وعلى الــرغــم مــن جهود بــايــدن لإعـــادة بــلاده 
إلـــى قـــيـــادة الــجــهــود الــدولــيــة عــلــى أكــثــر من 
لــه  ــقـــف  يـ ــة  ــيـ ــبـ ــتـــرامـ الـ ــبـــح  ــيـــد، إلا أن شـ ــعـ صـ
تقدّم سيحرزه  أي  بالمرصاد، ويهدد بنسف 
خــلال الــســنــوات الأربـــع المقبلة، إذا عــاد بعد 
ــنـــوات إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض، تــرامــب  ــع سـ ــ أربـ
مجدداً أو مرشح آخر عن الحزب الجمهوري، 
التي  ترامب  أيديولوجية  الــذي تهيمن عليه 
تغير مناخي. وهنا على  تنكر حتى وجــود 
بايدن أن يعمل جاهداً لإعادة الثقة للمجتمع 
الدولي بأن كل الجهود الحالية لن تمحوها 
جرة قلم من إدارة جديدة بعد أربع سنوات. 
كما أن بايدن يواجه تحديا آخر لا يقل أهمية، 
وهو المحلي على صعيد الكونغرس، إذ تأتي 
جهوده وسط محاولاته لتأمن المليارات من 
الكونغرس لإصلاح البنية التحتية المهترئة. 
فمن دون إصلاحها لن يكون من السهل كذلك 
الــتــعــافــي مـــن تــبــعــات وبــــاء كــــورونــــا، وخــلــق 
الطبقية  الفروقات  فــرص عمل جديدة وســد 
البلد. فمن أجل  التوترات في  التي تزيد من 
اقتصاد  على  والاعــتــمــاد  بأميركا  النهوض 
أخـــضـــر، وتــحــقــيــق أهـــــداف مــكــافــحــة الــتــغــيــر 
ــر كــذلــك إلـــى تــحــولات  المــنــاخــي، يــحــتــاج الأمــ
إضافية، وجهود جدية لخفض الانبعاثات، 
وتــغــيــيــر ســـلـــوك الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة، كما 

سلوك المستهلكن. )Getty( تحرك في واشنطن عام 2017 بعد انسحاب ترامب من اتفاقية باريس

متابعةتقرير

يهدد شبح 
الترامبية بنسف أي تقدّم 

سيحرزه بايدن

القبض على اثنين 
من أوثق حلفاء 
أليكسي نافالني

حذر الرئيس فلاديمير 
بوتين الغرب، أمس 
الأربعاء، بشدة من 

التطاول على مصالح 
بلاده، قائلاً إن رد موسكو 

سيكون »سريعاً وقاسياً«
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قفزت مشتريات الإمارات من سندات الخزانة الأميركية 
أكبر  ليعد  المــاضــي،  فبراير/شباط  فــي   ،%50 بنسبة 
شراء شهري لها على الإطلاق، على عكس نهج غيرها 
العربي،  الخليج  النفط في منطقة  ري  من كبار مصدِّ
لت من حيازاتها 

َّ
قل التي  ومنها السعودية والكويت، 

من هذه السندات. ورفعت الإمــارات، ثالث أكبر منتج 
لــلــنــفــط فـــي مــنــظــمــة »أوبـــــك« حــيــازاتــهــا مـــن الــســنــدات 
إلــى 50.6 مليار دولار، بــزيــادة قــدرهــا 17  الأمــيــركــيــة 
الــثــانــي، مما  يــنــايــر/كــانــون  مــلــيــار دولار تقريبا عــن 

يجعلها ثــانــي أكــبــر مــشــتــرٍ لـــــأوراق المــالــيــة فــي ذلــك 
الشهر بعد المملكة المتحدة، وفقا لبيانات صادرة عن 
بلومبيرغ  وكــالــة  أوردتــهــا  الأميركية،  الخزانة  وزارة 
أمـــس الأربـــعـــاء. وجــــاءت عــمــلــيــات الـــشـــراء الإمــاراتــيــة 
الخزانة  لسندات  بالنسبة  فصل  أســـوأ  منتصف  فــي 
صناديق  تخلصت  حيث   ،1980 عــام  منذ  الأمــيــركــيــة 
تحوط عالمية من أكثر من 100 مليار دولار من سندات 
يناير/ بــدايــة  منذ  العالم  فــي  اقتصاد  لأكبر  الخزانة 

كانون الثاني الماضي، وفقا لبيانات الحيازات.
وجـــــرى أكـــبـــر صـــافـــي مــبــيــعــات لـــلـــديـــون الــحــكــومــيــة 
عـــــام 2021،  مــــن  ــالـــم حـــتـــى الآن  ــعـ الـ فــــي  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ

ــان، والمــــعــــروف بــأنــه  ــمـ ــايـ فـــي المـــركـــز المـــالـــي لـــجـــزر كـ
تخلى  حيث  المالية،  الرافعة  ذات  للحسابات  موطن 
السندات  62 مليار دولار من  المستثمرون هناك عن 
الــســيــاديــة الأمــيــركــيــة، فــي فــبــرايــر/شــبــاط، بــعــد بيع 
49 مــلــيــار دولار فــي الــشــهــر الــســابــق. وتــراجــع عائد 
الـــســـنـــدات الأمــيــركــيــة لأجــــل 10 ســـنـــوات فـــي الــفــتــرة 
الإمـــــــارات  مـــشـــتـــريـــات  لـــكـــن   .%1.697 ــــى  إلـ الأخــــيــــرة 
بينما  المــاضــي،  فبراير/شباط  فــي  الصن  تــجــاوزت 
أســبــاب ارتــفــاع مشترياتها غــيــر مــعــلــومــة، ولـــم يــرد 
البنك المركزي الإماراتي على طلب للتعليق من قبل 
الأميركية،  الخزانة  وزارة  بيانات  ووفــق  بلومبيرغ. 

اشترت الصن 9 مليارات دولار من سندات الخزانة، 
ليصل إجماليها إلى 1.1 تريليون دولار، فيما كانت 
كل من السعودية والكويت بائعن صافين لسندات 
الــخــزانــة فــي فــبــرايــر/شــبــاط. وعــلــى أســـاس ســنــوي، 
زادت حيازة الإمــارات من السندات الأميركية بنحو 
35% مقارنة بشهر فبراير/شباط 2020، الذي بلغت 
خلاله 37.3 مليار دولار. والبيانات التي تعلن عنها 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة شــهــريــا لا تشمل الاســتــثــمــارات 
الأخـــــــرى لــــــدول الـــخـــلـــيـــج، ســــــواء كـــانـــت الــحــكــومــيــة 
أو الــخــاصــة بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، بـــل تـــوضـــح فقط 

استثماراتها بأذون وسندات الخزانة الحكومية.

الإمارات تزيد مشترياتها من السندات الأميركية %50

الدراجات تتحول إلى كابوس في الصين
تــحــولــت الــــدراجــــات الــهــوائــيــة المــشــتــركــة إلـــى كـــابـــوس في 
الــصــن، بــعــد انــتــشــار عــشــرات الآلاف مــنــهــا فــي الــشــوارع 
التنقل  قبل ســنــوات وسيلة  كــانــت  بينما  اســتــخــدام،  دون 
الرئيسية، في البلد الذي يصل عدد سكانه إلى 1.4 مليار 
الــدراجــات  المـــدن الصينية،  نسمة. ومــنــذ عــام 2016، غــزت 

تطبيق  عبر  ببساطة  استئجارها  يمكن  التي  المشتركة، 
عــلــى هــاتــف ذكـــي وتــركــهــا عــلــى أي رصــيــف بــعــد الانــتــهــاء 
من استخدامها، حتى أضحت ظاهرة فوضوية، وتحولت 
ســاحــات كــبــرى إلــى مقبرة لــهــا، وفــق فــرانــس بـــرس، حيث 
توجد ساحة شاغرة ضخمة في شنيانغ عاصمة مقاطعة 

ــرق(، تـــحـــوي آلاف الــــدراجــــات غير  ــ لــيــاونــيــنــغ )شـــمـــال شــ
البلديات.  ذلــك، تحركت بعض  وفــي مواجهة  المستخدمة. 
وخططت بكن على سبيل المثال لإزالة 44 ألف دراجة من 
مــنــاطــقــهــا الــحــضــريــة هـــذا الــعــام بــهــدف تقليص أســطــول 

العاصمة إلى 800 ألف دراجة.

فلسطين: ثلثا المنشآت الاقتصادية أغلقت مؤقتاً
أظهرت بيانات رسمية أن نحو ثلثي المنشآت الاقتصادية 
في  مؤقتاً  أبوابها  إغلاق  إلى  اضطرت  الفلسطينية 
وقال  كورونا.  فيروس  مكافحة  قيود  جراء   ،2020
الجهاز المركزي للإحصاء، أول من أمس، إنّ نتائج أحدث 
مسوحه بينّت أنّ »أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية 
تعرضت للإغلاق بمعدل شهر ونصف، خلال الفترة من 

بداية مارس/آذار - نهاية مايو/ أيار 2020«. 
ويبلغ عدد المنشآت الاقتصادية في فلسطين حوالى 240 
ألفاً، أكثر من 90% منها يشغل أقل من 10 عمال. وبينّت 
الاقتصادية  المنشآت  إجمالي  من   %14 أنّ  المسح،  نتائج 

لجأت إلى تسريح عمال لديها خلال العام الماضي.

صادرات كوريا الجنوبية تقفز 45% في أبريل
الصادرات  أن  الأربعاء،  أمس  جمركية  بيانات  أظهرت 
الكورية الجنوبية قفزت بنسبة 45.4% على أساس سنوي 
في أول 20 يوما من إبريل/نيسان بفضل شحنات الرقائق 

والسيارات والسلع النفطية. 
مليار   30.9 للبلاد  الصادرة  الشحنات  قيمة  وبلغت 
 21 مع  بالمقارنة  إبريل   20 إلى   1 من  الفترة  في  دولار 
وفقا  الماضي  العام  من  الفترة  نفس  في  دولار  مليار 
للبيانات الصادرة من وكالة الجمارك الكورية. وارتفعت 
الواردات بمقدار 31.3% على أساس سنوي إلى 33 مليار 
دولار  مليارا  قدره  تجاري  فائض  إلى  أدى  مما  دولار، 

خلال الفترة المذكورة وفقا للبيانات. 

منصة »ميتوان« الصينية تجمع 10 مليارات دولار 
جمعت شركة ميتوان، عملاق توصيل الطعام الصيني 
سندات  بيع  من  دولار  مليارات   10 قرابة  الإنترنت،  عبر 
قابلة للتحويل وأسهم إضافية وخطط لاستثمار هذه 

الأموال في تطوير وتوسيع تقنيات التوصيل. 
المواد  لتوصيل  منصة  أكبر  وهي  الشركة،  وقالت 
قدمته  بيان  في  بكين،  ومقرها  الصين  في  الغذائية 
إلى بورصة هونغ كونغ، إنها باعت 187 مليون سهم 
إضافي عند 273.80 دولارا )هونغ كونغيا( لكل منها، 
جمعت  كما  دولار.  مليارات   6.6 حوالي  وجمعت 
الشركة ما يقرب من 3 مليارات دولار على شريحتين من 

السندات القابلة للتحويل.

أخبار مختصرة

الأردن: مبيعات صفرية للألبسة
عمّان ـ العربي الجديد

أكــــد نــقــيــب تــجــار الألــبــســة والأحــــذيــــة والأقــمــشــة 
الألبسة  قــطــاع  تــجــارة  أن  ديـــة،  الأردن، منير  فــي 
والأحـــذيـــة الــتــجــاري بــاتــت عــلــى المـــحـــك، فـــي ظل 
استمرار »عواصف« جائحة فيروس كورونا، مطالبا بسرعة 
إنقاذها. وقال إن نشاط القطاع متوقف بشكل شبه كامل عن 
المواطنن  لتوجه  الفضيل،  رمضان  شهر  بداية  منذ  العمل 
الحظر  الغذائية والرمضانية، واستمرار  السلع  نحو شراء 
الــجــزئــي. وأضـــاف أنــه فــي ظــل ظـــروف كــورونــا، إضــافــة إلى 
الازدحامات المرورية وقصر الوقت، لم يعد بمقدور المواطن 
ــراء الــبــضــائــع غــيــر الــرمــضــانــيــة،  الــتــســوق بشكل مــريــح وشــ
ر بمبيعات الألبسة والأحذية التي انخفضت 

ّ
مؤكداً أن ذلك أث

بنحو لافت مقارنة بالفترة التي سبقت دخول رمضان.
 56 ل 

ّ
يشغ الــذي  والأقمشة  والأحــذيــة  الألبسة  قطاع  ويضم 

ألف عامل، أكثر من 11 ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق 

180 علامة تجارية من  المحلية  السوق  في  المملكة. ويوجد 
الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة. وأشار نقيب تجار 
الأنباء  لوكالة  في تصريحات  والأقمشة  والأحــذيــة  الألبسة 
ــرا(، أمــــس، إلـــى أن الــعــديــد مـــن مــحــال الــقــطــاع  ــتـ ــة )بـ ــيـ الأردنـ
مــا يشكل ضغوطا  أيــام مبيعات صفرية،  عــدة  تسجل منذ 
عــلــى الـــتـــجـــار لــجــهــة تــرتــيــب الالـــتـــزامـــات المــتــرتــبــة عــلــيــهــم، 
كبيرة  أعـــداد  وجــود  ظــل  فــي  المطلوبة،  المالية  والمستحقات 
منهم لم يعد بمقدورهم الاستمرار بتجارتهم. وأوضح دية 
أن تجار القطاع ينتظرون قرارات رسمية لتخفيض الحظر 
الــجــزئــي والــشــامــل أيـــام الــجــمــع، وعـــودة الــحــيــاة لطبيعتها 
ــع الــحــالــي  ــداً أن اســـتـــمـــرار الـــوضـ ــؤكـ بـــصـــورة تـــدريـــجـــيـــة، مـ

سيعمّق الصعوبات على التجار والعاملن لديهم.
ولفت إلى أن تجار القطاع يعلقون آمالًا كبيرة على عيد الفطر 
المــبــارك لتعويض جـــزء مــن الــخــســائــر الــتــي لحقت بــهــم منذ 
بدء انتشار وباء كورونا، مبينا أن الجميع استعد للموسم 
الألــبــســة والأحــذيــة،  مــن  المناسبة  البضائع  مــن خــلال توفير 

وأوضح  المحلية.  السوق  تناسب طبيعة  بموديلات مختلفة 
تتعلق  الرسمية  للجهات  عــدة  مقترحات  قــدمــت  النقابة  أن 
بآلية عمل القطاع خلال شهر رمضان، ولا سيما لفترات بعد 
الإفطار، وتضمنت عدة بدائل تتناسب مع الظروف الصحية 
والواقع الوبائي، وبخاصة أن العديد من دول الجوار فتحت 
مراكز التسوق على مدار الساعة. ووفق نقيب تجار الألبسة 
والأحـــذيـــة والأقــمــشــة فــي الأردن، ســيُــســهــم تــوســيــع ســاعــات 
الــدوام وإلغاء الحظر بكل أنواعه، بتخفيف حالة الزحام في 
الأسواق، وسيسمح للمواطنن بالتسوق في الوقت المناسب 
بــعــيــداً عـــن الاكـــتـــظـــاظ، وبـــمـــا يــتــوافــق والإجـــــــــراءات المــتــخــذة 
لمكافحة الوباء، مؤكداً أن ذلك سينعكس على نشاط القطاعات 
المتضررة وإنعاش أعمالها. وأكد أن تركيز الجهات الرسمية 
على التوعية وإعطاء التطعيمات ولبس الكمامة والتباعد 
الــجــســدي وربــطــهــا بــمــزايــا، أفــضــل لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي من 
استمرار الحظر والإغلاقات التي أضرت بمجمل القطاعات 

التجارية وكبدتها خسائر عميقة وكبيرة.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ليس مثلث شر واحداً هو ما يواجه 
الاقتصاد التركي كما حدد الرئيس 
رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، 
خلال مشاركته في اجتماع الكتلة 
البرلمانية لحزب »العدالة والتنمية«، 

بالعاصمة أنقرة، حيث قال إن 
 ضد مثلث 

ً
بلاده تخوض نضالا

الشر »الفائدة، وأسعار الصرف، 
والتضخم« في مجال الاقتصاد. 

فهناك مثلثات كثيرة باتت تتربّص 
بهذا الاقتصاد الذي بات يئن 

بشدة شأن اقتصاديات مجموعة 
العشرين الكبرى التي ينتمي إليها 

كما حدث مع اقتصادات أميركا 
واليابان وبريطانيا. والملفت أن 

مثلث الفائدة، وأسعار الصرف، 
والتضخم بات يطغى وبقوة على 

الساحة الاقتصادية التركية، سواء 
من جهة زيادة الدين العام، المحلي 

أو الخارجي، أو هروب الاستثمارات 
الأجنبية الساخنة، أو الضغط على 

المواطن والأسعار والأسواق، فقد 
تخلى البنك المركزي عن سياسة 
خفض سعر الفائدة ورفع السعر 

مرة أخرى ليصل إلى 19% سنوياً 
في محاولة لوقف تهاوي سعر 
الليرة مقابل الدولار، والحد من 

هروب الأموال الساخنة من البورصة 
وأدوات الدين الحكومي، والحد كذلك 
من ظاهرة »الدولرة« وتخلص بعض 
الأتراك من الليرة والتوسع في حيازة 

الدولار واليورو والذهب.
وهناك أيضاً التذبذب الشديد 
في سوق الصرف الذي يزعج 

المستثمرين والتجار والمصنعن 
والمستهلكن على حد سواء، 

فتهاوي الليرة مستمر مقابل 
العملات الرئيسية، ويبدو 

أن التهاوي لن يتوقف قريباً 
طالما بقيت الأوضاع الصحية 
والاقتصادية الناتجة عن وباء 

كورونا على حالها، وهذا التهاوي 
تسبب في حدوث موجة تضخمية 

وقفزات في الأسعار مع زيادة 
البطالة، وبالتالي بات التضخم 
العالي يلاحق الأسعار ويرهق 

المواطن منذ سنوات، رغم الخدمات 
الصحية والتعليمية المتميزة التي 

يتمتع بها. لا يقف الأمر عند مثلث 
الشر الذي حدده أردوغان، فهناك 

ما هو أخطر، وأعني هنا مثلث 
كورونا الكارثي، وضخامة الدين 

الخارجي خاصة قصير الأجل 
والمستحق على القطاع الخاص، 

والزيادة المتوقعة في أسعار النفط، 
وارتدادات الملفات السياسية على 

الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، 
وهناك التدخل الحكومي في إدارة 

السياسة النقدية وقرارات البنك 
المركزي خاصة من قبل أردوغان 

نفسه الذي أقال ثلاثة من محافظي 
البنك المركزي خلال فترة زمنية لا 

تتجاوز العام ونصف عام.
تفشي كورونا ألحق أضراراً بالغة 
بقطاع حيوي مدرّ للنقد الأجنبي 

وهو السياحة الذي تراجعت 
إيراداته بشكل ملحوظ، وأثر الوباء 

سلباً على قطاع الاستثمارات 
الأجنبية، لكن في المقابل لم يؤثر 

على قطاع الصادرات، مصدر النقد 
الأجنبي الأول للبلاد، فقد تجاوزت 
الصادرات التركية 50 مليار دولار 

في الربع الأول من 2021، بزيادة 
17.2% مقارنة بالفترة نفسها من 

العام الماضي.

تركيا 
ومثلثات الشر
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سياسة
أزمة سد النهضة الإثيوبي

مصر تلوّح بملفات تؤرق أوروبا 

مصدر مصري: خطة 
الحل العسكري جاهزة إذا 

صدرت الأوامر

القاهرة ــ العربي الجديد

ــيــــرة  ــيــــه وتــ فـــــي وقـــــــت تــــتــــســــارع فــ
ــات والمـــــــواقـــــــف الــــدولــــيــــة  ــركــ ــحــ ــتــ الــ
الخاصة بأزمة سد النهضة، باتت 
بقوة،  الساحة  على  مطروحة  الخيارات  كافة 
على مسار  مــتــعــددة مطلعة  مــصــادر  بحسب 
العسكري  التلويح بالحل  الأزمــة، بعدما كان 
قد أخذ في التراجع نوعا ما. وفي هذا الإطار، 
ــلـــومـــاســـي مـــصـــري مـــســـؤول،  ــال مـــصـــدر دبـ ــ قـ
الــجــديــد«، إن »الــرســالــة الإثيوبية  »الــعــربــي  لـــ
إلــى الــدول الأعضاء في مجلس الأمــن، والتي 
 مــن مصر والــســودان بإفشال 

ً
كــلا تتهم فيها 

المـــفـــاوضـــات الــخــاصــة بــســد الــنــهــضــة، وعـــدم 
تقديمهما تنازلات تساعد على الوصول لحل 
لأزمة، ما هي إلا محاولة جديدة من جانب 
الــوقــت، بشكل  أبابا لإضاعة مزيد من  أديــس 
يساعدها على إتمام الملء الثاني للسد، ومن 

ثم فرض الأمر الواقع بعد ذلك«.
وفــســر الــدبــلــومــاســي المـــصـــري، الــــذي تــحــدث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الـــخـــطـــوة الـــتـــي قــامــت  لــــ
 إن »إثــيــوبــيــا سعت 

ً
بــهــا أديــــس أبـــابـــا، قـــائـــلا

لاســتــبــاق الــتــحــرك المـــصـــري الـــســـودانـــي نحو 
الطرف الأضعف  كأنها  لتبدو  الأمــن،  مجلس 
منها  رغبة  والخرطوم،  القاهرة  تحالف  أمــام 
بــأن ينتهي موقف مجلس الأمــن، حــال لجوء 
الــدولــتــن لــه خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، بتوصيات 
فقط كما حدث في المرة الأولى، ومن ثم كسب 
وقـــت إضــافــي عــبــر عملية تــفــاوضــيــة جــديــدة 
على أســس غير سليمة، من دون شــرط مُلزم 
بوقف أعمال البناء لحن إتمام المفاوضات، أو 
التوصل لاتفاق ملزم قبل عملية الملء الثاني«. 
وكـــشـــف الــدبــلــومــاســي المـــصـــري أن »الــجــولــة 
الأفريقية، التي بدأها وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، الإثنن الماضي، وتتضمن دول 
حـــوض الــنــيــل وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، تــهــدف إلــى 
تحييد الموقف الأفريقي الذي تراهن إثيوبيا 
دائــمــا على اســتــخــدامــه كــذريــعــة لــعــدم تدويل 

بارزين  أوروبــيــن  أخبرت مسؤولن  المصرية 
ــكـــون بـــمـــقـــدورهـــا الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــه لــــن يـ بـــأنـ
الــتــأثــيــرات الــداخــلــيــة لأزمـــة نقص المــيــاه، وما 
سيرتبه ذلك من أزمات أعمق ستطاول أوروبا 
ــارة إلــى ملفات اللجوء،  حــتــمــا«، ربــمــا فــي إشـ
ــــدوث حـــالـــة فـــوضـــى بــالمــنــطــقــة. وبــحــســب  وحــ
الدولية  المحادثات والاتصالات  فإن  المصادر، 
خلال الأسبوع المقبل هي التي ستحدد شكل 

الحل الخاص بالأزمة.
ــبــــاس شـــــراقـــــي، أســـتـــاذ  ــبــــه، عـــلـــق عــ ــانــ ــــن جــ مـ
بملف  الخبير  المــائــيــة  والمــــوارد  الجيولوجيا 
ــة الــســد، عــلــى الــرســالــة الإثــيــوبــيــة لمجلس  أزمـ
التي تتهم مصر بعدم تقديم تنازلات،  الأمــن 
 »وكــأنــنــا نــحــن، )فـــي إشــــارة لــلــقــاهــرة(، 

ً
قــائــلا

الذين هربنا وانسحبنا في اليوم الأخير من 

مــفــاوضــات واشــنــطــن، وكــأنــنــا الــذيــن أفشلنا 
المـــفـــاوضـــات بــإقــحــام مــواضــيــع جـــديـــدة، مثل 
وكأننا   ،1951 اتفاقية  وإلــغــاء  مــائــيــة،  حصة 
ــن رفـــضـــنـــا الــــوســــاطــــة الـــدولـــيـــة  ــ ــذيـ ــ ــا الـ أيــــضــ
الرباعية، وكأننا الذين رفضنا دعوة السودان 
الـــــوزراء، وكأننا  الأخــيــرة لعقد قــمــة لــرؤســاء 
الــذيــن نقضنا الاتــفــاقــيــات الــســابــقــة، وإعـــلان 
مبادئ سد النهضة 2015«. كما عدد شراقي، 
فــي مــنــشــور عــلــى حــســابــه الــشــخــصــي بموقع 
»فيسبوك«، حجم التنازلات المصرية منذ بدء 
عملية التفاوض على مدار السنوات الماضية، 
رداً على اتهام إثيوبيا لمصر والسودان بعدم 
ــد دعــــت في  ــانـــت إثــيــوبــيــا قـ حــســن الـــنـــيـــة. وكـ
رسالة رسمية الدول الأعضاء بمجلس الأمن 
الدولي إلى حث مصر والسودان على العودة 
إلـــى المــفــاوضــات الــثــلاثــيــة بــشــأن المــــلء الأول، 
واحــتــرام  النهضة،  لسد  الــســنــوي  والتشغيل 
ــاد الأفـــريـــقـــي.  الــعــمــلــيــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا الاتــــحــ
واتهمت الخارجية الإثيوبية، في بيان نشرته 
على حسابها باللغة العربية على »فيسبوك«، 
الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم بــعــدم تــقــديــم تـــنـــازلات، 
والـــســـودان بحسن  تــتــفــاوض مصر  قائلة »لا 
الــتــنــازلات  لــتــقــديــم  نــيــة، ولــيــســتــا مستعدتن 

اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع«. 
اخــتــارا  البلدين  أن  كــذلــك  الــرســالــة  وتضمنت 
ــال« المــــفــــاوضــــات و»تـــــدويـــــل« الــقــضــيــة  ــ ــــشـ »إفـ

لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا.
اجتماع  لعقد  إثيوبيا  دعــت  فيما  هــذا  يــأتــي 
ــاء الـــجـــمـــود بــشــأن  ــهــ لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لإنــ
الثلاثة.  الأطـــراف  النهضة بن  محادثات سد 
بيان،  في  الإثيوبية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
الطريق  أن  تــرى  إن »إثيوبيا  الأربــعــاء،  أمــس 
ــام فـــي مــفــاوضــات ســـد الــنــهــضــة هو  ــ إلـــى الأمـ
أن تطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس 
الــديــمــقــراطــيــة فيليكس  الــكــونــغــو  جــمــهــوريــة 
ــتـــمـــاع لإنـــهـــاء  ــى اجـ ــ تــشــيــســكــيــدي الــــدعــــوة إلـ
ــفـــاوضـــات ســـد الــنــهــضــة«.  الـــجـــمـــود بـــشـــأن مـ
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي 
السوداني  نظيره  رسالة  على  رده  في  أحمد، 
ــل الـــحـــالـــي،  ــريــ ــمــــدوك فــــي 13 إبــ عـــبـــد الـــلـــه حــ
ــــراض فـــشـــل عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض  ــتـ ــ »قــــــال إن افـ
لــيــس صــحــيــحــا، لأنــنــا رأيـــنـــا بــعــض الــنــتــائــج 
المــلــمــوســة، بــمــا فــي ذلـــك الــتــوقــيــع عــلــى إعــلان 
المستقلة  الوطنية  المجموعة  وإنشاء  المبادئ، 
لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة، وعــمــلــهــا فـــي مـــا يتعلق 
بــجــدول المــلء على أســاس مــرحــلــي«. وأوضــح 
الــبــيــان أن »الـــرســـالـــة الــتــي بــعــث بــهــا رئــيــس 
باجتماع  أيضا  الإثيوبي استشهدت  الــوزراء 
الــتــوصــل إليه  الـــذي تــم  كينشاسا، والــتــفــاهــم 
بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية المتوقفة 
التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والاتفاق الذي 
تم التوصل إليه بشأن استمرار وتعزيز دور 
المراقبن )الاتحاد الأوروبــي وجنوب أفريقيا 
ــات المـــتـــحـــدة(، والـــحـــاجـــة إلــــى رئــيــس  ــولايــ والــ
الاتــحــاد الأفــريــقــي الحالي لاســتــخــدام المـــوارد 
الموجودة تحت تصرفه لأداء دوره التيسيري 

بشكل فعال«.
كما تضمنت الرسالة، بحسب البيان، اعترافا 
بــالمــســائــل الــقــانــونــيــة والــتــقــنــيــة الـــتـــي يجب 
معالجتها لتحقيق نتيجة مربحة للجانبن، 
مطالبة بإتاحة الفرصة للعملية التي يقودها 
الاتحاد الأفريقي للتعامل مع القضايا الأكثر 
مــرات.  الانقطاع تسع  الرغم من  إلحاحا، على 
وأشارت إلى أنه »إذا تفاوضت الأطراف بحسن 
نية فإن النتائج في متناول أيدينا. وما زالت 
أفـــضـــل طــريــقــة للمضي  أن  تــعــتــقــد  إثــيــوبــيــا 
قــدمــا هــي مــواصــلــة المــفــاوضــات الــثــلاثــيــة في 
الأفريقي  الاتحاد  التي يقودها  العملية  إطــار 
للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبن«. يذكر 
أن حـــمـــدوك دعـــــا، مــنــتــصــف إبـــريـــل الــحــالــي، 
نظيريه المصري والأثيوبي إلى عقد قمة خلال 
10 أيام، لتقييم المفاوضات حول سدّ النهضة 

بعد الوصول إلى طريق مسدود.

لوّحت القاهرة بوجه 
أوروبا بملفات تؤرقها، 

بينها حدوث حالة 
فوضى في المنطقة، 

إذا لم يجرِ التوصل إلى 
حل ينهي أزمة ملف سد 

النهضة الإثيوبي

دعت إثيوبيا لعقد اجتماع لإنهاء الجمود بشأن محادثات سد النهضة )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

الأفريقية فقط،  الآلية  القضية، وحصرها في 
رغــــم الــتــداعــيــات الــعــالمــيــة لـــأزمـــة فـــي إحـــدى 

المناطق الأكثر تأثيراً في السياسة الدولية«.
على الصعيد ذاته، قال مصدر مصري خاص 
إنه »على الرغم من تراجع الخطاب الإعلامي 
المصري بشأن الخيار العسكري كحل لأزمة، 
ــزال حــاضــرة في  إلا أن المــنــاقــشــات حــولــه لا تــ
بالملف«،  المعنية  المصرية  الــدائــرة  اجتماعات 
مــضــيــفــا أن »خـــطـــة الـــحـــل الــعــســكــري جــاهــزة 
أوامرها  السياسية  القيادة  أصــدرت  في حــال 
بــأدق  »الخطة  أن  وأوضـــح  المسلحة«.  للقوات 
تــفــاصــيــلــهــا تـــمـــت مـــراجـــعـــتـــهـــا مــــع الـــجـــانـــب 
السوداني خلال الأيام الماضية«، لافتا إلى أنها 
أقلها  عسكرية،  سيناريوهات  عــدة  »تتضمن 
ترجيحا خيار توجيه ضربة جوية مباغتة«. 
وكشف المصدر أن »خيار توجيه ضربة جوية 
لنقاط مــحــددة فــي جسم السد لــم يحظ بدعم 
القادة العسكرين، في ضوء المعلومات الدقيقة 
الــتــي تملكها مــصــر والــــســــودان بــشــأن موقع 
الــســد«. وقــال المصدر إنــه، خــلال الأيــام القليلة 
المــقــبــلــة، ســتــبــدأ مــصــر حملة عــبــر مجموعات 
ــة لنقل  ــيـ ضــغــط ومـــكـــاتـــب عـــلاقـــات عـــامـــة دولـ
رسالة إلى مؤسسات صناعة القرار، سواء في 
أميركا، أو أوروبــا، مفادها أن القاهرة لم تعد 
في جعبتها تسهيلات إضافية للتوصل لحل 
سلمي لأزمة، يجنب المنطقة بالكامل تبعات 
النهج الإثيوبي. وكشفت مصادر دبلوماسية 
غربية في القاهرة أن مصر أعادت إبلاغ قوى 
العسكري  الحل  إلــى  لجوئها  بخيار  إقليمية 
ــــال اســتــمــر الــنــهــج الإثـــيـــوبـــي، محملة  فـــي حـ
إنه  المــصــادر  الــقــوى مسؤوليتها. وقــالــت  تلك 
»عــلــى الــرغــم مــن تــحــذيــرات سابقة مــن القوى 
الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى، بــتــوقــيــع عـــقـــوبـــات قــاســيــة 
على مصر والــســودان في حال إقدامهما على 
عمل عسكري ضــد الــســد، إلا أن مــوقــف مصر 
الــــذي يــعــد الأحـــــدث هـــو اســتــعــدادهــا لتحمل 
الخيار  أنها كانت  تبعات تلك الخطوة، طالما 
الأخير الذي لا حلول بعده«. وكشفت المصادر 
ــأن تكثيف  بـ تــقــاريــر غــربــيــة تتكهن  أن هــنــاك 
الصعيد  على  السودانية  المصرية  التحركات 
الدبلوماسي والدولي خلال النصف الأول من 
للعمل  استباقا  الــحــالــي، يعد  إبــريــل/ نيسان 
العسكري واستطلاعا للنوايا الحقيقية للدول 

الكبرى بشأن التوصل لحل سلمي لأزمة.
كــمــا كــشــفــت المـــصـــادر عـــن تــلــويــح مـــصـــر، في 
اتصالات جرت أخيراً مع قوى أوروبية مؤثرة، 
بالتزاماتها  الــوفــاء  على  القاهرة  قــدرة  بعدم 
ــات الــتــي تــؤرق  ــ تــجــاه بــعــض الــقــضــايــا والأزمـ
ــــي بــحــال عـــدم الــتــوصــل إلــى  الاتـــحـــاد الأوروبــ
اتــــفــــاق يـــنـــهـــي الأزمـــــــــة. وقــــالــــت إن »الـــقـــيـــادة 
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الاستيلاء على الزكاة يفاقم الأوضاع المعيشية

181
نشرها  لــتــقــديــرات  وفــقــاً 
الــشــؤون  تنسيق  مكتب 
الناتج  خسائر  فإن  الإنسانية، 
ــي في  ــال ــم الــمــحــلــي الإج
السنوات الخمس الأولى من 
تتضاعف  أن  يمكن  الصراع 
في  دولار  مليار   181 ــى  إل
حتى  الــصــراع  استمر  ــال  ح

عام 2022.

تحقيق

حصد أموال طائلة من 
القطاع الخاص بعد 

الإجراءات الأخيرة

حملة التضييق 
ستؤدي إلى مضاعفة 

أسعار السلع الضرورية

تعز ـ زكريا الكمالي

دخــــلــــت الــــعــــلاقــــة بـــــن الـــســـلـــطـــات 
ــــاص  ــخـ ــ ــة والــــــقــــــطــــــاع الـ ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ الـ
ــمـــة صـــنـــعـــاء وعــــــــدد مــن  ــالـــعـــاصـ بـ
عقب  حــرج،  منعطف  فــي  اليمنية  المحافظات 
التجار من  إجـــراءات تعسفية جديدة طاولت 
التابعة للحوثين،  العامة للزكاة  الهيئة  قبل 

وهو ما يهدد بتردي الأوضاع المعيشية. 
ــى إطـــلاق  ــذور الأزمــــــة الـــجـــديـــدة إلــ ــ ــعـــود جـ وتـ
ــوعــــن  ــبــ ــات الــــحــــوثــــيــــة، خـــــــلال الأســ ــطــ ــلــ ــســ الــ
تحديث  »مــشــروع  عليه  أطلقت  مــا  الماضين، 
بــيــانــات المــســتــفــيــديــن مـــن الــــزكــــاة«، زعــمــت أن 
الهدف منه »تأسيس قاعدة بيانات منهجية 
ودقيقة« تضمن إيصال الزكاة إلى مستحقيها 
فــي مناطق شــرق تعز  تــجــار  الفعلين. وقـــال 
ــراءات الحوثية  ــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الإجـ لـــ
ــيـــلاء عـــلـــى أمـــوالـــهـــم  ــتـ ــدة هـــدفـــهـــا الاسـ ــديـ الـــجـ
لبت منهم قواعد 

ُ
الــزكــاة، حيث ط تحت غطاء 

بياناتهم التجارية وأرباحهم السنوية بهدف 
تحديد مقدار الزكاة. وفي حن أكدوا أن حملة 
عــلــى مضاعفة  الــحــوثــيــة ستعمل  الــتــضــيــيــق 
أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة، حــيــث سيضطرون 
أشـــاروا  المستهلك،  مــن  خــســائــرهــم  لتعويض 
إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن إضراب 
جزئي قريبا وصولا إلى إضراب شامل ما لم 

يتم العدول عن القرارات الحوثية.

حرمان الفئات الفقيرة
وبـــمـــوجـــب الإجــــــــــراءات الـــحـــوثـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
التي  الزكاة  في  التصرف  من  التجار  سيُمنع 
دأب الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــلـــى صـــرفـــهـــا بــشــكــل 
الفقيرة في شهر رمضان من  للفئات  مباشر 
كل عام، وأكدت مصادر أن السلطات الحوثية 
أجــبــرتــهــم هـــذا الـــعـــام عــلــى الــتــوقــف عـــن ذلـــك، 
»الــهــيــئــة  بـــ المــتــمــثــلــة  الـــزكـــاة لسلطاتها  ودفــــع 
الــعــامــة لــلــزكــاة«، الــتــي تــم اســتــحــداثــهــا خــلال 
الحوثية  السلطات  وشرعت  الــحــرب.  سنوات 
السلاح، حيث قامت  بتطبيق قوانينها بقوة 
فــي  مــجــتــمــعــيــة  لــجــنــة  و200  آلاف   6 بــنــشــر 
صــنــعــاء وكــافــة المــنــاطــق الــخــاضــعــة لنفوذها 
شمالي اليمن. ووفقا لتجار، فإن تلك اللجان 

مداهمات  نفذت  مسلحة،  بــدوريــات  المدعومة 
واسعة على مقراتهم خلال اليومن الماضين 

وأغلقتها في صنعاء وإب والحديدة.
وقـــوبـــلـــت الإجـــــــــراءات الــحــوثــيــة بــتــنــديــد من 
ــة  ــرفـ ــغـ ــــت الـ ــــرجـ ــيــــث خـ الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، حــ
التجارية والصناعية في صنعاء عن صمتها، 
ــراءات  ــ »الإجــ ـــ ــ ــيـــان صـــحـــافـــي، بــ ونـــــــددت فــــي بـ
التعسفية« التي تشنها هيئة الزكاة الحوثية 
ضــد الــقــطــاع الـــخـــاص، واعــتــبــرتــهــا »مخالفة 

لأحكام الشريعة والقوانن النافذة«.
وكشفت الغرفة التجارية، وهي هيئة مستقلة 
يــرأس مجلس إداراتها عدد من كبار التجار، 
»تسيير دوريات  عن قيام السلطات الحوثية بـ
أمنية ومخابراتية لمطالبة  مسلحة وعناصر 
أو  البيانات  قــواعــد  بتسليم  الــخــاص  القطاع 

إغلاق مستودعاتهم«. 
وفــيــمــا أكــــدت أن مــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص 
قامت بتسديد ما عليها من زكاة وهي ملتزمة 
التجارية  الــغــرفــة  حمّلت  والــقــانــون،  بالنظام 
هــيــئــة الـــزكـــاة الــحــوثــيــة »المــســؤولــيــة الــكــامــلــة 
الــنــاتــجــة عـــن الـــتـــصـــرفـــات غــيــر الــقــانــونــيــة«، 

ــررا بــالــغــا  ــ ــى أنـــهـــا ســتــســبــب »ضــ ــارت إلــ ــ ــ وأشـ
بالاقتصاد الوطني وسمعة البلاد«.

تنكيل وابتزاز
ولم يصدر أي تعليق رسمي من هيئة الزكاة 
التابعة للحوثين حول بيان الغرفة التجارية 
التي مُنعت من عقد مؤتمر صحافي، الإثنن 

اليمنية  الحكومة  لكن  فــي صــنــعــاء،  المــاضــي، 
التنكيل  »أعــمــال  بـــ نـــددت  المعترف بها دولــيــا 
الحوثية  المليشيا  تــمــارســهــا  الــتــي  والابـــتـــزاز 
بــحــق مــا تبقى مــن رؤوس الأمــــوال والــبــيــوت 
نفوذها«، تحت مسمى  مناطق  في  التجارية 
الــــزكــــاة. واتـــهـــمـــت الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، على 
لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، السلطات 
»اختطاف التجار واقتحام وإغلاق  الحوثية بـ
عــشــرات المــصــانــع والمــحــلات الــتــجــاريــة ومنع 
الغرفة التجارية من تنظيم مؤتمر صحافي«.

ــنـــوات مـــن الـــحـــرب، تــعــرض  ــدار 6 سـ ــ وعـــلـــى مـ
ــرار فـــادحـــة أدت إلــى  ــ الاقــتــصــاد الــيــمــنــي لأضـ
تقلصه بما يزيد عن النصف، وسط توقعات 
»مزيدا  الاقتصادية  البيئة  تشهد  بــأن  أممية 

من التدهور« خلال العام الجاري. 
وفقا لتقديرات نشرها مكتب تنسيق الشؤون 
ــإن خــســائــر  الإنــســانــيــة الأمـــمـــي فـــي الــيــمــن، فــ
الناتج المحلي الإجمالي التي تم تحملها في 
الــســنــوات الخمس الأولـــى مــن الــصــراع يمكن 
حال  فــي  دولار  مليار   181 إلــى  تتضاعف  أن 
استمر الــصــراع خــلال عــام 2022، كما أنــه من 

الــيــمــنــي في  الـــريـــال  قيمة  أن تستمر  المــتــوقــع 
الانخفاض، الأمر الذي يؤثر بشدة على القوة 

الشرائية للسكان.

حملة ممنهجة
دشن زعيم الحوثين عبد الملك الحوثي حملة 
التضييق الجديدة على القطاع الخاص، وفي 
كــلــمــة لـــه، أواخــــر مــــارس/ آذار المـــاضـــي، اتهم 
الــجــمــاعــة كــبــار المكلفن من  الــرجــل الأول فــي 
الــتــجــار بــأنــهــم »الأكـــثـــر ســرقــة لــلــزكــاة وبُــخــلا 
فــي تخفيف معاناة  أنــهــا تساهم  رغــم  بــهــا«، 
الــفــقــراء والمــحــتــاجــن، حــســب تــعــبــيــره. ورغـــم 
ــرز المــشــاريــع الحوثية  أن الــزكــاة كــانــت مــن أبـ
ســنــوات،  عــدة  منذ  الأمــــوال  لجباية  الناجحة 
إلا أن السلطات الحوثية ترجمت التوجيهات 
مــا وصفته  بــإطــلاق  الجماعة  الأخــيــرة لزعيم 
الــزكــاة«،  »تــحــديــث بــيــانــات المستفيدين مــن  بـــ
والــذي يهدف في مرحلته الأولــى إلى »حصر 
وأرقـــام  المجتمعية  الــلــجــان  وضــع  وتصحيح 
ــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة  الـــفـــقـــراء والمـــســـاكـــن«، وفــ
قــاعــدة بيانات صحيحة تشمل فقط  »إيــجــاد 
الحالات التي تنطبق عليها معايير استحقاق 
في  المحددة  الشرعية  للمصارف  وفقا  الزكاة 
الـــقـــرآن الـــكـــريـــم«. وخـــلافـــا لــلــتــشــريــعــات الــتــي 
أدرجــتــهــا على الــقــانــون اليمني، والـــذي أجــاز 
ــــروات  لـــهـــا الـــحـــصـــول عـــلـــى 20 بـــالمـــائـــة مــــن ثـ
رفعت  ــمــس، 

ُ
الــخ زكـــاة  اليمنين تحت مسمى 

الــســلــطــات الــحــوثــيــة زكـــاة الــفــرد بــمــقــدار 550 
بــالمــائــة، وذلـــك مــن 100 إلـــى 550 ريــــالًا يمنيا 
)نحو دولار(، فيما رفعت قائمة كبار المكلفن 
من التجار إلى نحو 25 ألف ريال بعد أن كانت 
القائمة 1300 ريال فقط، وفقا لمصدر حكومي.

حصد أموال طائلة
ــدت  ــنــ ــي أســ ــ ــتـ ــ ــاة الـ ــ ــ ــزكـ ــ ــ ومـــــــن خـــــــلال هـــيـــئـــة الـ
لها،  المــوالــن  القبلين  الزعماء  قيادتها لأحــد 
ــفــــرت الإجــــــــراءات  ــان، أســ هــــو شـــمـــســـان نـــشـــطـ
القطاع  مــن  أمـــوال طائلة  الحوثية عــن حصد 
الــخــاص، وتــحــديــدا خــلال الــعــامــن الماضين. 
الزكاة  ووفقا لتقرير رسمي صــادر عن هيئة 
فقد  الجديد«،  »العربي  عليه  اطلع  الحوثية، 
خلال  فقط  صنعاء  العاصمة  ــرادات  إيــ بلغت 
الــعــام المــاضــي 5 مــلــيــارات و214 مليون ريــال 
يمني )نحو 8 ملاين و690 ألف دولار(، وذلك 

بزيادة 73 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وفــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــنــفــوذ الــحــوثــيــن 
بــمــحــافــظــة تــعــز، الــتــي تــحــتــضــن أكــبــر مجمع 
صــنــاعــي خـــاص عــلــى مــســتــوى الــيــمــن، حصد 
العام  إيـــرادات زكوية نقدية خــلال  الحوثيون 
ريــال يمني )نحو  المــاضــي بلغت 894 مليون 

قــدح حبوب،  ألــف دولار(، و900  مليون و490 
الــعــام 2019، وفقا  أي بــزيــارة 214 بالمائة عــن 
لتقرير آخــر. ويقول الحوثيون إن الإجــراءات 
الجديدة هدفها إيصال الزكاة إلى مستحقيها 
الــفــقــراء، لــكــن مــن خـــلال متابعة الأنشطة  مــن 
الــحــوثــيــة، يتضح  الــزكــاة  الــتــي تنفذها هيئة 
أساسية  بدرجة  تذهب  الهائلة  الجبايات  أن 
لــتــمــويــل المــجــهــود الــحــربــي لــلــجــمــاعــة ودعـــم 
مقاتليها. أواخر مارس/ آذار الماضي، أعلنت 
قدمت  أنــهــا  للحوثين  الــتــابــعــة  الــزكــاة  هيئة 
قافلة مساعدات لجرحى الحرب من مقاتليهم 
بقيمة 330 مليون ريال يمني )نحو 550 ألف 
دولار(، وأعلنت بشكل صريح أنها ستستمر 

في رفد جبهات القتال بمشاريع مختلفة. تنكيل حوثي 
بتجار اليمن

الحوثيين من الاستيلاء على أموالهم تحت غطاء  التجّار بمناطق  ثارت مخاوف في أوساط 
تحصيل الزكاة، بعد اتخاذ إجراءات تعسفية جديدة طاولتهم من قبل الهيئة العامة للزكاة 

في العاصمة صنعاء، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة على معيشة اليمنيين
أكثر من 100 انتهاك للقطاع الخاص

كان التضييق الذي تعرض له القطاع الخاص في مناطق نفوذ الحوثين 
الأشد على مستوى اليمن، وأدى إلى تراجع حجم التجارة للمرة الأولى 
منذ 30 عاما بن مناطق الشمال والجنوب، حيث انتهج المسؤولون في 
)منظمة  الاقتصادي  الإعــلام  مركز  اعتبرها  صنعاء سياسة خطيرة 
لليمن  الــقــســري  الــفــصــل  نــحــو  المــضــي  عــلــى  يمنية مستقلة( مــؤشــرا 
اقتصاديا. ورصد التقرير، الذي صدر مطلع مارس/ آذار الماضي، أكثر 
من مائة انتهاك تعرض لها القطاع الخاص في اليمن تمثلت في المداهمات 
ــــلاق لــلــشــركــات والــبــنــوك وعــمــلــيــات المـــصـــادرة والــنــهــب والابــتــزاز  والإغـ

وغيرها من الممارسات التي مورست تجاه القطاع الخاص خلال العام 
2020. وشهد اليمن خلال العامن الماضين، تحولات اقتصادية مقلقة، 
أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بن اقتصاد المناطق التي تسيطر 

عليها جماعة الحوثي، ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. 
ووفقا لمركز الإعلام الاقتصادي، فقد مثل قرار عدم التعامل مع الفئات 
النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت 
مسار  في  تحول خطيرة  »نقطة  في صنعاء  الحوثي  سيطرة جماعة 

خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعن«.

التجّار في 
صنعاء تكبدّوا 
خسائر باهظة 
بسبب قرارات 
الحوثيين 
)فرانس برس(

طرابلس ـ أحمد الخميسي

بــحــكــومــة  المـــالـــيـــة  وزارة  تـــعـــتـــزم 
صندوق  إنشاء  الوطنية  الــوحــدة 
لإعادة الإعمار، سعيًا إلى التعافي 
من الآثار المدمرة للحرب والأزمات السياسية 
التي يعيشها منذ عشر سنوات، فيما تفتح 
صفقات إعادة الإعمار شهية الدول الأجنبية 

على اقتناص عقود استثمارية بالبلاد.
وتقدر حجم الأمــوال المطلوبة للصندوق ما 
بن 30 مليار دولار إلــى 50 مليار دولار في 
غضون ثــلاث ســنــوات، وفقا لمصدر مسؤول 

»العربي الجديد«. من وزارة المالية لـ
ــدوق، الــــذي  ــنــ ــاء الــــصــ ــشــ وحـــســـب مـــقـــتـــرح إنــ
منه،  على نسخة  الجديد«  »العربي  حصلت 
بالشخصية  الــجــديــد  الـــصـــنـــدوق  ســيــتــمــتــع 
الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وأن المبالغ 
التي تم تقديرها بما بن 30 و50 مليار دولار 
الإعــمــار  إعــــادة  مــشــروعــات  تنفيذ  تستهدف 
للمناطق المتضررة من الحروب، منها ترميم 
ــنــــوب طـــرابـــلـــس بـــســـبـــب الـــحـــرب  ــنـــاطـــق جــ مـ
ــذلــــك مــنــاطــق  الأخــــيــــرة عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة، وكــ
بنغازي ودرنة بالإضافة إلى سرت »وسط« 
مؤكدا  التحتية،  والبنية  التنمية  ومشاريع 

أن الصندوق لديه خطة للفترة من 2021 إلى 
2023 كمرحلة أولى لإعادة الإعمار.

ــن الاتـــحـــاد  ــــود الأجـــنـــبـــيـــة مــ ــــوفـ وتـــتـــقـــاطـــر الـ
ــي فــرنــســا وإيــطــالــيــا بــالإضــافــة إلــى  ــ الأوروبــ
الجوار تونس ومصر  تركيا وروسيا ودول 
والــجــزائــر بــغــرض تــوقــيــع اتــفــاقــات الــتــعــاون 
ــتــــصــــادي والـــحـــصـــول عـــلـــى نــصــيــب مــن  الاقــ
الــتــنــافــس يظهر  كعكعة الإعـــمـــار. وبــــدأ هـــذا 
جليا منذ استلام الحكومة الليبية الجديدة 

مهامها رسميا، في فبراير/ شباط الماضي.
ــد زار لــيــبــيــا  وكــــــان أحــــــدث وفـــــد حـــكـــومـــي فــ
مــن مــصــر بــرئــاســة رئــيــس الـــــوزراء المــصــري، 
مصطفى مدبولي، الذي وصل إلى العاصمة 
طرابلس، أول من أمس، وأجرى مباحثات مع 
بحثت  الدبيبة،  الحميد  عبد  الليبي  نظيره 
والتجارية  الاقــتــصــاديــة  القضايا  مــن  جملة 
ــيــــان الـــــصـــــادر عــن  ــبــ والــــســــيــــاســــيــــة. وأكـــــــد الــ
الــجــانــبــن عــقــب الاجــتــمــاع تشجيع الــتــبــادل 
ــــلال رجــــال  ــادي مــــن خــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــتــــجــــاري والاقـ الــ

الأعمال والمستثمرين.
ليبيا  إعمار  إعــادة  ويأتي مشروع صندوق 
ــــواب بــتــقــلــيــص  ــنــ ــ ــبـــة مـــجـــلـــس الــ ــالـ بـــعـــد مـــطـ
ــــلال الــــعــــام الــحــالــي  ــات الــتــنــمــيــة خـ ــروفـ مـــصـ
ــادر بـــديـــلـــة لمــشــاريــع  ــاد عـــلـــى مــــصــ ــمــ ــتــ والاعــ
إعادة الإعمار. وتتكون موارد الصندوق بما 
يخصص له من الميزانية العامة، ومساهمات 
الــشــركــات الــكــبــرى الــعــامــلــة فــي قــطــاع النفط 

كمسؤولية الاجتماعية، والمساهمات المحلية 
والدولية.

الــســيــاق، قــال الباحث الاقتصادي  وفــي هــذا 
»الــعــربــي  وئـــام المــصــراتــي، فــي تــصــريــحــات لـــ
الجديد«، إن فكرة إعادة الإعمار عبر صندوق 
لــه الشخصية الاعــتــبــاريــة جــيــدة، وتــحــديــدا 
المــتــواصــلــة  الـــحـــروب  المــنــكــوبــة مــن  للمناطق 

خلال عشر سنوات.
وأضاف المصراتي أن الحكومة ملزمة بوضع 
الأعــمــار  إعـــادة  لبرنامج  استراتيجية  خطة 

بالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني.
ولــكــن فـــي المـــقـــابـــل، تــــرى أســـتـــاذة الاقــتــصــاد 
ــنـــب عـــبـــد الــــســــلام، أن  بـــجـــامـــعـــات لــيــبــيــة، زيـ
الوقت غير مناسب لتخصيص أموال لإعادة 
الإعمار لأن الحكومة الحالية مؤقتة إلى حن 
الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2021، 
والبلاد ليست بحاجة إلى تعاقدات جديدة. 

وأضـــافـــت زيــنــب عــبــد الـــســـلام أن الــصــنــدوق 
يحتاج إلى تشريع من أجل متابعة الأمــوال 
لـــلـــرقـــابـــة  الــــخــــضــــوع  ــقــــة صـــرفـــهـــا أو  ــريــ وطــ
المليارات  مئات  أهــدرت  ليبيا  لأن  المصاحبة 
تــنــمــيــة حقيقية  تــحــقــيــق  الــدنــانــيــر دون  مـــن 
فــي الــبــلاد، مــشــيــرة إلـــى عـــدم تحسن شبكة 

الكهرباء وتهالك البنية التحتية.
وقــــــدرت لــجــنــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة لــغــرب آســيــا »إســـكـــوا«، الكلفة 
الإجــمــالــيــة لــلــصــراع فــي ليبيا مــنــذ انــدلاعــه 
في عــام 2011 حتى اليوم، بنحو 576 مليار 

دولار.
ــلــــى مــعــيــشــة  ــا عــ ــبـ ــلـ ــكــــســــت الـــــحـــــرب سـ وانــــعــ
الذين تهدمت منازلهم  المواطنن، ولا سيما 
وليست لديهم القدرة على ترميمها أو إعادة 
بــنــائــهــا، ولا تــوجــد أي بــيــانــات رســمــيــة عن 
خــســائــر المــنــاطــق المــنــكــوبــة خــــلال صـــراعـــات 
ســرت،  منها  السابقة  الــســنــوات  فــي  مسلحة 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ـــم وفــــــدٌ مـــشـــتـــركٌ مــــن الـــلـــجـــنـــة الــنــيــابــيــة 
ّ
ســـل

لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط والمـــــــجـــــــلـــــــس الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
ــــي، أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، الـــرئـــيـــس  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون، الـــورقـــة الــتــشــاركــيــة 
التي تم الاتفاق عليها كمدخلٍ لإعادة توجيه 
الــــدعــــم. واقــــتــــرح المـــشـــاركـــون، خــــلال لــقــائــهــم 
الــجــمــهــوري، توجهَنْ  فــي قصر بعبدا  عــون 
الـــشـــروع ســريــعــا في  اســتــراتــيــجــيــنْ: الأول 
تطبيق عددٍ من الإجراءات الملحّة ولمدة اثني 
عشر شهراً، تتناول البنزين والمازوت والغاز 
ــة والــقــمــح والــكــهــربــاء وبــاقــي المـــواد،  ــ والأدويـ
والــعــمــل عــلــى خــفــض نــفــقــات الــقــطــاع الــعــام 
بـــالـــدولار، وتــحــويــل ســيــاســة الــدعــم الحالية 
ــاعــــدات نـــقـــديـــة مـــبـــاشـــرة،  نـــحـــو تـــقـــديـــم مــــســ
تماشيا مع إجراءات الرفع التدريجي للدعم. 
أمـــا الاســتــراتــيــجــيــة الــثــانــيــة فــتــتــنــاول تنفيذ 
إجـــــراءات تكميلية ســريــعــة تــتــرافــق مــع بــدء 

العمل على الرفع التدريجي للدعم.
وأكــــدت الــورقــة الــتــشــاركــيــة الــتــي تــم الاتــفــاق 

عليها كمدخلٍ لإعادة توجيه الدعم وصدرت 
ــبــــراء المــتــخــصــصــن  عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــخــ
والمــمــثــلــن عـــن المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة أهــمــيــة 
التفاهم مع صندوق النقد الدولي والمنظمات 
متكامل  حكومي  برنامج  على  بناءً  الدولية 
ــي، وتــنــفــيــذ  ــافــ ــعــ ــتــ ــقــــاذ والإصــــــــــلاح والــ لــــإنــ
ــة، بــــحــــيــــث تــصــبــح  ــ ــــوبـ ــلـ ــ ــــطـ الإصــــــــلاحــــــــات المـ
من  جــزءاً  الاجتماعية  الحماية  استراتيجية 

البرنامج.
وبـــحـــث الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مـــع الــحــاضــريــن 
الآلـــيـــة الــــواجــــب اعـــتـــمـــادهـــا لــتــنــفــيــذ الـــورقـــة 
الــتــشــاركــيــة، واصــفــا إيّـــاهـــا، كــمــا أشـــار بيان 
الرئاسة الأولي، بأنها »مهمة في مضمونها 
وإن كانت تأخرت بعض الوقت«، مشدداً على 

ضرورة إيجاد حلولٍ سريعة وعملية لمسألة 
الدعم. وبلغ مصرف لبنان مرحلة العجز عن 
الاستمرار في سياسة الدعم التي تتراوح ما 
بن 500 و600 مليون دولار أميركي شهريا، 
وسنويا ما بن 6 و7 مليارات دولار، وذلك في 
البنك  المتواصل في احتياطي  الانــحــدار   

ّ
ظــل

المركزي بالعملة الصعبة الذي انخفض إلى 
ما دون 14 مليار دولار أميركي.

ومـــا يــــزال مــلــف الــدعــم عــالــقــا عــنــد الحكومة 
النهائي  القرار  التي لم تتخذ بعد  اللبنانية 
بشأنه رغــم مـــرور أكــثــر مــن ستة أشــهــرٍ على 
ــات بــهــا،  ــثـ ــاحـ ــبـ ــــلاق المـ ــطـ ــ إثــــــــارة المـــســـألـــة وانـ
ووجود 4 سيناريوهات ضمن خطة ترشيد 

الدعم لا حسم بينها حتى الآن.
ويتخوف اللبنانيون من رفع الدعم عن المواد 
والمحروقات  الاستهلاكية  والسلع  الغذائية 
في  ارتفاعا  يترجم  مــا  ــة،  والأدويــ والكهرباء 
تـــقـــدّم لهم  ــار والــفــواتــيــر مـــن دون أن  ــعـ الأسـ
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بـــدائـــل وأبـــســـط مــقــومــات 
الصمود، وهم الذين فقدوا قدرتهم الشرائية 
وسط الغلاء الفاحش وارتفاع سعر الصرف 

في السوق السوداء.

الرباط ـ مصطفى قماس

يحتجّ تــجــار فــي المــغــرب على فــرض ضريبة 
عــلــى نــشــاطــهــم، عــلــى شــكــل مــســاهــمــة مهنية 
موحدة، تعطيهم الحق في التغطية الصحية، 
بينما تؤكد الحكومة أن تلك المساهمة كانت 

مطلبا عبّر عنه التجار قبل عامن.
وأكـــد وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة والاقــتــصــاد 
الأخضر والرقمي، مولاي احفيظ العلمي، أول 
من أمس، أن المساهمة الضريبة الموحدة كانت 
مــن بــن الــتــدابــيــر الــتــي جـــاءت ثــمــرة مناظرة 
ــارك فــيــهــا الــتــجــار، حــيــث عــرضــت  وطــنــيــة شــ
الوطني حول  المؤتمر  في  بعض توصياتها 

الضرائب التي نظمت في 2019.
وشدد على أن المساهمة الضريبية الموحدة، 
كانت مطلبا للتجار، معتبرا أن إيراداتها لا 
تنتهي في خزائن الدولة، بل ستسخر لتوفير 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة لـــلـــتـــجـــار، حـــيـــث يــعــتــبــر 
أبرمت  الــتــي  بالاتفاقيات  مشمولن  التجار 
الاجتماعية  التغطية  توسيع  بهدف  مؤخرا 
المستفيدين منها  مليون من غير   22 لفائدة 

من تجار وفلاحن وصناع تقليدين.
في  الجبائية  الإدارة  وفرتها  بيانات  وكانت 
العام ما قبل الماضي، أكدت على أن المساهمة 
المهنية الموحدة تهم حوالي 720 ألف شخص 

مــســجــلــن فـــي الـــنـــظـــام الـــجـــزافـــي لــلــضــريــبــة. 
وكــــانــــت فـــيـــدرالـــيـــة الـــجـــمـــعـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة 
والمـــهـــنـــيـــة والــــحــــرفــــيــــة، دعـــــت إلـــــى إضـــــــراب، 
ــيــــة، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى نــظــام  الـــجـــمـــعـــة المــــاضــ
الموحدة، حيث تنتقد ربط  المهنية  المساهمة 
بالامتثال  الصحية  التغطية  مــن  الاســتــفــادة 

لأداء الضريبة الموحدة.
غير أن التجار ليسوا على قلب رجل واحد في 

المهنية الموحدة، حيث  ما يتعلق بالمساهمة 
إن تحالفا آخر للاتحادات الممثلة لهم، يؤكد 
أن المساهمة المهنية الموحدة حظيت بمباركة 
جميع الجمعيات المهنية في المؤتمر الوطني 

حول الجباية.
ويتصور ذلك التحالف أن السواد الأعظم من 
الإدارة  لــدى  التصريح  فــي  انخرطوا  التجار 
التي  المــوحــدة،  المهنية  بالمساهمة  الجبائية 
ستعطيهم الحق في الاستفادة من التغطية 
الاجــتــمــاعــيــة، وإن كــانــوا يــعــتــبــرون أن الأمــر 
كـــان فــي حــاجــة لــتــوضــيــح وتــفــســيــر مــن قبل 
منطق  التجار  يفهم  كي  المختصة  السلطات 

تلك المساهمة.
ــهـــن،  ــب الـــكـــاتـــب الــــعــــام لـــلـــمـــقـــاولات والمـ ــ وذهــ
محمد الذهبي، إلى أن أكثر من 80 في المائة 
التسجيل  إلــى  سعوا  والمهنين،  التجار  مــن 
مؤكدا  المــوحــدة،  المهنية  المساهمة  نظام  فــي 
أنهم بادروا إلى الوفاء بالمساهمة التكميلية 

ذات الصلة بالتغطية الصحية.
ويــشــيــر الــذهــبــي إلـــى أن الــســواد الأعــظــم من 
ــتـــجـــار والـــحـــرفـــيـــن، الــــذيــــن ســيــخــضــعــون  الـ
لضريبة المساهمة المهنية الموحدة، سيؤدون 
الــواحــد 120 دولارا، حيث سيفون  العام  في 
كمقابل  الـــواحـــد  الــشــهــر  فــي  دولارات  بعشر 

للاستفادة من التغطية الصحية.

صندوق لإعادة 
إعمار ليبيا

تجّار يحتجون على الإجراءات الضريبية الجديدة 
)Getty(

إعادة توجيه الدعم لتخفيف الأزمات المعيشية

خلافات حول تطبيق ضريبة التجارة الموحدة
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50 مليار دولار
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إلى تشريع من أجل 
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مخاوف من ارتفاع 
أسعار السلع وفواتير 

الخدمات

وتــــاورغــــاء، ورشـــفـــانـــة وأجــــــزاء مـــن بــنــغــازي 
ودرنــــة فــي شـــرق الـــبـــلاد، إضــافــة إلـــى تعطل 

المطارات.
وتعيش ليبيا على وقع أزمات مالية خانقة 
وشح في السيولة النقدية وتدهور بمختلف 
ــة بـــســـبـــب تـــواصـــل  ــاديــ ــتــــصــ الــــقــــطــــاعــــات الاقــ
الـــصـــراع الــــذي أدى إلـــى خــســائــر فــادحــة في 
ــبـــلاد وهــو  المـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــدخــل فـــي الـ
المـــالـــيـــة نتيجة  الــخــســائــر  بــلــغــت  الـــنـــفـــط، إذ 
والمــوانــئ  للحقول  القانونية  غير  الإقــفــالات 

نحو   ،2020  –  2013 ــوام  الأعــ خــلال  النفطية 
180 مليار دولار وتــضــررت 125 ألــف وحــدة 
سكنية بسبب هجمات القوات الموالية للواء 
على  شــهــرا   14 خــلال  حفتر  خليفة  المتقاعد 
جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة 

إلى المقرات الحكومية والمحال التجارية.
ــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى  ــعـ »الـ ـــ ــة لـ ــــلال جـــولـ وخــ
دمــرت منازلهم،  لعائلات  النازحن  مناطق 
قال منصور الكريوي إن عائلته تعيش في 
مأوى عبارة عن مقر لشركة أجنبية غادرات 

ــام 2011. وأضــــــاف الــكــريــوي  ــبـــلاد فـــي عــ الـ
ــازح مـــن مــنــطــقــة عـــن زارة لإن منزله  نــ ــه   أنـ
يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة للترميم ولا 
توجد لديه قدرة مالية من أجل دفع إيجار 
ألـــف ديــنــار )الــــــدولار = 4.5  شــهــري بقيمة 
دنــانــيــر(. ويشير إلــى أن أســرتــه مكونة من 
أفــراد تعيش في غرفة صغيرة فقط  سبعة 
مــع حــمــام ومــطــبــخ صغير وهـــي مــن ضمن 
التي  الليبية  الــعــائــلات  مــن  الآلاف  عــشــرات 

شردتها الحرب.

سباق بين دول أجنبية 
وعربية لاقتناص 
صفقات إعادة الإعمار 
)فرانس برس(
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لندن ـ العربي الجديد

يــعــدّ الاســتــقــرار الــســيــاســي ركــيــزة 
أساسية لحدوث الرخاء والازدهار 
ه عملة 

ّ
الاقتصادي في الــدول، لكن

ــدول الـــتـــي تــفــتــقــر لــلــمــؤســســات  ــ ــادرة فـــي الــ ــ نــ
الشرعية والبنى التحتية ورأس المال البشري. 
وتــشــاد، الواقعة في وســط قــارة أفريقيا، من 
بن الدول التي لم تعبر بعد من حياة البداوة 
إلى حياة الزراعة والتجارة والصناعة، وهي 
استقلالها  نــالــت  سابقة  فرنسية  مستعمرة 
عام 1958، لكن منذ استقلالها شهدت سلسلة 
القبلية ولم تستقر  من الحروب والصراعات 
 فــي الــعــقــود الــثــلاثــة الأخـــيـــرة الــتــي صعد 

ّ
إلا

الــعــام 1990،  فــي  إدريــــس ديــبــي للحكم  فيها 
والقوية  الكبيرة  الزغاوة  قبيلة  معتمداً على 

والتي تمتد فروعها في السودان. 
 
ّ
ومــا يفاقم مــن حــالــة عــدم الاســتــقــرار تلك أن

هناك أكثر من 200 مجموعة عرقية تتصارع 
ــفـــط وتــــجــــارة  ــنـ ــلـــى الـــســـلـــطـــة وصــــفــــقــــات الـ عـ
ــــودان  ــــسـ الـــتـــهـــريـــب الــــرائــــجــــة بــــن تـــشـــاد والـ
وليبيا، إضافة إلى المتاجرة بالبشر الجارية 

في مثلث الحروب في ليبيا والسودان. 
اغــتــيــال  يــطــلــق  أن  مـــحـــلـــلـــون  يــســتــبــعــد  ولا 
الــرئــيــس إدريــــس ديــبــي مــوجــات جــديــدة من 
الــبــلاد  القبلية فــي  الاضـــطـــرابـــات والـــحـــروب 
مليون   16.4 بنحو  عــدد سكانها  يقدر  التي 
نــســمــة. وتــثــار مــخــاوف مــن تــداعــيــات غياب 
الصناعة  على  السياسي  المشهد  عــن  ديــبــي 

النفطية الوليدة التي نشأت في عهده.
في هذا الشأن، توقعت نشرة »ستاندرد آند 
اغتيال  يطلق  أن  الأميركية  غلوبال«  بــوورز 
الــرئــيــس الــتــشــادي إدريـــس ديــبــي مــوجــة من 
تــشــاد ومنطقة  فــي  السياسية  الاضــطــرابــات 
أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، وتــلــقــائــيــا ســتــؤثــر هــذه 
الذي  التشادي  الاقتصاد  على  الاضطرابات 

يعتمد في 90% من صادراته على النفط. 
 الرئيس 

ّ
وأعلن الجيش التشادي، الثلاثاء، أن

إدريس ديبي، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 
عــامــا، لــقــي حتفه أثــنــاء تــفــقــده لــلــقــوات على 

جبهة القتال مع المتمردين الشمالين.
والاقتصاد التشادي اقتصاد صغير تخطى 
الـــعـــام  فــــي  مـــلـــيـــار دولار  بــقــلــيــل 11  حــجــمــه 
الماضي، 2020، بحسب بيانات البنك الدولي 
فـــي الـــعـــام المــــاضــــي. ومــــا يـــزيـــد مـــن مــخــاطــر 
الصناعة النفطية في تشاد بعد وفاة ديبي، 
فــي تصدير خاماتها على  الــبــلاد تعتمد   

ّ
أن

القبائل  مــن  العديد   
ّ
أن كما  خــارجــيــة،  منافذ 

التي ينتمي إليها  الزغاوة،  تنظر إلى قبيلة 

مخاطر 
اغتيال ديبي

الراحل ديبي خلال 
افتتاح مشروع 

نفطي عام 2013 
)إبراهيم آدجي/ 

فرانس برس(

تثار مخاوف من عودة الاضطراب السياسي والحروب القبلية في تشاد 
التي لم تشهد استقراراً نسبياً إلاّ في عقود حكم ديبي. ولا يستبعد 
خبراء أن يؤدي أيّ عدم استقرار إلى عرقلة الصناعة النفطية في البلاد

صفقات فساد نفطية 
نفذها مسؤولون 

تشاديون فاحت رائحتها 
في العواصم الغربية

شركات كبرى تستثمر 
بكثافة في مشروعات 

الألواح الشمسية والرياح

موسكو تتجه لتسريع 
إجراءات التأشيرة السياحية 

وإصدارها عن بعد

الاقتصاد 
التشادي تحت 
نيران القبلية 

ومخاوف على 
صناعة النفط

)Getty( مشروع ألواح شمسية في ولاية نيوجرسي الأميركية)Getty( الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

جنيف ـ العربي الجديد

ــادي الــــعــــالمــــي، أمـــس  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــتــــدى الاقـ ــنــ قــــــال المــ
 حــجــم الاســتــثــمــارات فـــي مــجــال 

ّ
الأربــــعــــاء، إن

تحول الطاقة من التلوث إلى الطاقة النظيفة 
مــنــخــفــضــة الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة الـــضـــارة، 
تجاوز 500 مليار دولار خلال 2020، لأول مرة، 

رغم تحديات جائحة كورونا.
 حجم 

ّ
المـــنـــتـــدى ومـــقـــره جــنــيــف، أن وأضــــــاف 

الضعف من  ارتفع بمقدار  العالمي  الاستثمار 
 2010 في  المسجل  دولار،  مليار   250 مستوى 
التقرير  دولار. وبحسب  تريليون  إلــى نصف 
الــــــذي اطـــلـــعـــت »الأنــــــاضــــــول« عـــلـــيـــه، تــعــهــدت 
ثــمــانــيــة مـــن أكــبــر 10 اقـــتـــصـــادات بــالــوصــول 
إلى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن 
الحالي. ويقدّر أن ترتفع قيمة السوق العالمية 
لــلــطــاقــة المــتــجــددة إلـــى 2.15 تــريــلــيــون دولار 
الشركات  مــن  العديد  وإن   .2025 عــام  بحلول 
ــارف تــتــجــه لــتــركــيــز اســتــثــمــاراتــهــا في  والمـــصـ
الشركات  من  العديد  أن  كما  النظيفة.  الطاقة 
الــزبــائــن وجماعات  قبل  مــن  تــواجــه ضغوطا 
الفحم  فــي  الاستثمار  بــعــدم  للبيئة  مناصرة 

الحجري والطاقة الملوثة للمناخ. 
ــومــــن، قــمــة  ــوم الـــخـــمـــيـــس، لمـــــدة يــ ــيــ ــدأ الــ ــبــ وتــ
الأميركي  الرئيس  إليها  دعــا  للمناخ،  عالمية 
ــارك فيها  ــايـــدن، الــشــهــر المـــاضـــي، ويـــشـ جـــو بـ
الرئيس الصيني شي جن بينغ ورؤســاء 40 

موسكو ـ العربي الجديد

كــشــف الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــن، 
الفيدرالية  للجمعية  السنوية  رسالته  خــلال 
ــاء، عــن  ــ ــ ــعـ ــ ــ الــــروســــيــــة )الـــــبـــــرلمـــــان( أمــــــس الأربـ
إجـــراءات لدعم الأســر والــشــركــات فــي روسيا. 
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي أن زيــــــــــادة دخــــل 
التي  للحكومة  رئيسيا  هدفا  تعد  المــواطــنــن 
دعاها للعمل في هذا المسار، كذلك العمل على 
خفض معدلات البطالة في البلاد. وأقر بوتن 
بـــوجـــود صـــعـــوبـــات فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي 
»نــحــن نتفهم  وقـــال:  كــورونــا،  بسبب جائحة 
الــذي  الــوبــاء، والــضــرر  الــتــي أحدثها  الضربة 
ألحقه برفاهية الناس، ونحن نعرف ذلك من 
خلال الأرقام. وكم أدى إلى تفاقم مشاكل عدم 

المساواة الاجتماعية والفقر«.
وكـــلـــف الـــرئـــيـــس الــــروســــي الــحــكــومــة بـــإعـــداد 
مجموعة من الاقتراحات، بما في ذلك خفض 
الــضــرائــب، وتــقــديــم قــــروض، لــدعــم الــشــركــات 

الصغيرة والمتوسطة في روسيا، وخاصة في 
ظل أزمة كورونا.

وأشـــار بــوتــن إلــى ضـــرورة تقديم تسهيلات 
لـــلـــشـــركـــات الــــروســــيــــة الـــتـــي تـــقـــوم بــتــصــديــر 
منتجات غير أولية، بما في ذلك إزالــة جميع 
ــلـــى ضـــوابـــط  ــة عـ ــفــــروضــ الـــقـــيـــود المـــفـــرطـــة المــ
الـــصـــرف الأجــنــبــي لــلــمــصــدريــن، اعـــتـــبـــاراً من 

يوليو/ تموز المقبل. 
برنامج  تمديد  الــروســي  الرئيس  اقــتــرح  كما 
المــــســــاعــــدات الــــــذي يـــهـــدف لــتــحــفــيــز الــقــطــاع 
السياحي الروسي حتى نهاية العام الجاري 

السائح  الأقــل، والــذي يتضمن تعويض  على 
ــن نــفــقــاتــه عـــنـــد اســـتـــجـــمـــامـــه فــي  عــــن جـــــزء مــ

مناطق محددة من روسيا. 
وحسب تصريحات بوتن أمس فإن الحكومة 
الاقتصاد  في  الخاصة  الاستثمارات  ستدعم 
الــــروســــي، والـــتـــي ســتــســاهــم فـــي خــلــق فــرص 
الشركات  لدعم  الحكومة  عمل جــديــدة، ودعــا 
الــشــركــة.  تنمية  فــي  أربــاحــهــا  تستثمر  الــتــي 
وأضاف أنه من المتوقع أن تسجل أرباح قطاع 
قياسيا،  رقما   2021 في  روسيا  في  الشركات 

على الرغم من الصعوبات الاقتصادية.
كــذلــك قــــدم الــرئــيــس الـــروســـي اقـــتـــراحـــا لــدعــم 
الأقــالــيــم فــي روســيــا، ويتضمن إعـــادة هيكلة 
تـــم منحها  قــــروض حــتــى عــــام 2029، والـــتـــي 
في 2020 للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، 
قــروض بقيمة 500 مليار  واقترح تخصيص 
روبل حتى عام 2023 لتطوير البنية التحتية 

في الأقاليم.  
ــه أوعــــز للحكومة  ــال الــرئــيــس الـــروســـي إنـ وقــ
إعــــــداد نـــظـــام مــتــكــامــل مـــن الإجـــــــــراءات لــدعــم 
ــر الــتــي لــديــهــا أطـــفـــال، عــلــى أن يــتــم ذلــك  الأســ
كذلك  المقبل.  تموز  يوليو/  مــن  الأول  بحلول 
أعلن عن مجموعة من الإجــراءات التي تهدف 
لدعم الأسر، وقال بوتن إنه اعتباراً من بداية 
يوليو/ تموز المقبل، سيحصل الأطفال الذين 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بـــن 8 و16 عـــامـــا، والــذيــن 
نـــشـــأوا فـــي أســـر وحـــيـــدة الـــوالـــد، عــلــى منحة 

 .
ً
شهرية تبلغ 5650 روبلا

ــة تـــســـريـــع  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ وطــــــلــــــب بــــــوتــــــن مـــــــن الـ
يكون  أن  يجب  وقــال  السياحية  التأشيرات 
للسفر  إلكترونية  تأشيرة  إصــدار  بالإمكان 
إلــى روســيــا عــن بعد، دون إجـــراءات رسمية 
غير ضرورية، وفي غضون أربعة أيام فقط. 
كما أكد أن روسيا ستفتح أبوابها لاستقبال 
الــســيــاح الأجــانــب عند أقـــرب فــرصــة ممكنة، 
ــاء  ــدقـ ــال: »روســــيــــا تـــرحـــب بــجــمــيــع الأصـ ــ وقــ
السياح  سنستقبل  ممكن  وقـــت  أقـــرب  وفـــي 

الأجانب«.

دولــة أخــرى لمناقشة خطط تخفيض التلوث. 
 عدد السكان المحرومن من 

ّ
وأفاد المنتدى بأن

ــدادات الكهرباء، انخفض إلــى أقــل مــن 800  إمـ
مليون مقارنة بـ1.2 مليار نسمة، عام 2010. 

النامية  لــلــدول  المتجددة  الطاقة  قــدرة  وزادت 
والــفــقــيــرة، وهـــو مــا ســاهــم فــي تحقيق تقدم 
 مــن الاســتــدامــة البيئية وأمــن 

ٍّ
ملحوظ فــي كــل

الــطــاقــة، بــحــســب المــنــتــدى. ورغــــم هـــذا الــزخــم، 
 10 في المائة من الاقتصادات 

ّ
أظهر التقرير أن

فقط تمكنت من تحقيق تقدم ثابت ومستمر 
فـــي مـــؤشـــر الــتــحــول فـــي مـــجـــال الــطــاقــة على 
 دول 

ّ
أن التقرير  المــاضــي. ورصـــد  العقد  مــدى 

شــمــال أوروبــــا، بما فيها الــســويــد والــنــرويــج 
والدنمارك، حافظت على مواقعها الرائدة في 
المــتــجــددة، مدفوعة  إلــى  الطاقة  مؤشر تحول 

بتقدمها القوي في الاستدامة البيئية. 
المتجددة في  الطاقة  وارتفعت حصة مصادر 
توليد الطاقة إلى 29 في المائة العام الماضي، 
بــيــانــات  عــــام 2019، وفــــق  المـــائـــة  فـــي  مـــن 27 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة المــتــجــددة »أيــريــنــا«. 
ــثـــمـــارات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تــنــقــيــة  ــتـ وتـــبـــلـــغ اسـ
اقــتــصــادات الــعــالــم الــتــراكــمــيــة، مــن انبعاثات 
الـــكـــربـــون بــشــكــل شـــامـــل نــحــو 130 تــريــلــيــون 

دولار، بحسب الوكالة نفسها.
الكبرى  العالمية  الشركات  من  العديد  وهناك 
ــــن حـــجـــم اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــي  ــعــــت مـ ــتــــي رفــ الــ
شركة  أعلنت  إذ  النظيفة،  الطاقة  مشروعات 
فــي تسعة مشاريع  »أمــــازون« عــن الاستثمار 
جديدة لاستخدام طاقة الرياح والشمس على 

 مــن الــولايــات 
ّ

مــســتــوى مــرافــق الــطــاقــة فــي كـــل
المتحدة، وكندا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة 
استثمارات  حاليا  الشركة  وتمتلك  المتحدة.  
ــع لـــلـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة  ــاريـ ــشـ ــي نـــحـــو 206 مـ فــ
حول العالم، بما في ذلك 71 مشروعا لإنتاج 
والشمس  الــريــاح  طــاقــة  باستخدام  الكهرباء 
عــلــى مــســتــوى مـــرافـــق الـــطـــاقـــة، و135 نــظــامــا 
لـــــألـــــواح الـــشـــمـــســـيـــة المـــثـــبـــتـــة عـــلـــى ســـطـــوح 
ــانـــع والمــــتــــاجــــر حـــــول الــــعــــالــــم، وهـــــو مــا  المـــصـ
سيسمح بتوليد 8.5 غيغاواط من قدرة إنتاج 

الكهرباء حول العالم. 
الـــشـــركـــات والمـــشـــروعـــات  وتــــم إدراج عـــشـــرات 
الـــخـــضـــراء فـــي الـــبـــورصـــات الأمــيــركــيــة خــلال 
العام الماضي، وتمكنت هذه الشركات من جمع 
مــلــيــارات الـــــــدولارات لمــشــاريــع تــولــيــد الــطــاقــة 
النظيفة. ومن بينها شركة »كوانتوم سكيب« 
بــالــبــطــاريــات، وتــــم تعويمها  الـــتـــي تــخــتــص 

العام الماضي، بتقييم 21 مليار دولار.
وما زالت الصن متقدمة على الولايات المتحدة 
المتجددة. ووفــق صحيفة  الطاقة  تقنيات  في 
 الـــصـــن تمتلك 

ّ
»فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز«، فـــــإن

ــراءات اخـــتـــراع الــطــاقــة المــتــجــددة  ــ نــحــو ثــلــث بـ
في العالم، وهي أكبر منتج ومصدر لألواح 
والــبــطــاريــات  الـــريـــاح  وتــوربــيــنــات  الشمسية 
والــســيــارات الــكــهــربــائــيــة فــي الــعــالــم. وحسب 
»فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز«، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن: »مـــــن الــصــعــب  الأمـــيـــركـــي أنـ
تــخــيــل فــــوز الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي المــنــافــســة 
الاســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأمـــد مــع الــصــن، إذا 
المتجددة«.  الطاقة  ثــورة  قيادة  من  نتمكن  لم 
وتعهد جون كيري، المبعوث الأميركي لشؤون 
المــنــاخ، نهاية الأســبــوع المــاضــي، بــأن تتعاون 
الصن لمعالجة قضايا  المتحدة مع  الــولايــات 
ــدة بن  ــزايـ ــتـ ــرات المـ ــوتـ ــتـ ــنــــاخ، رغــــم الـ تــغــيــر المــ
الدولتن الكبيرتن على المستوين السياسي 
والتجاري. وتعاني المدن الكبرى بالصن من 
التلوث الكثيف، إذ تغطي سحب سوداء داكنة 

سماء العاصمة بكن في بعض الفترات.

روسيا تدفع مساعدات للأفراد والشركاتقمة المناخ تنطلق بجنيف وسط انتعاش مشاريع البيئة

ـــهـــا المــســتــفــيــد الأول 
ّ
الــرئــيــس ديـــبـــي، عــلــى أن

يتبعها  وما  النفطية  الصفقات  من  والأخير 
مـــن احــتــكــار لــلــتــجــارة وعــمــلــيــات الــتــهــريــب. 
ويــتــم تــصــديــر الــنــفــط الــتــشــادي عــبــر أنــبــوب 
عبر  يمر  كيلومتراً(،   1046(  

ً
ميلا  650 طوله 

البنك  بتمويله  قـــام  الــكــامــيــرون،  جــمــهــوريــة 

سامي يحيى، لنشرة »أس آند بي غلوبال«، 
الثلاثاء:  موقعها،  على  نقلتها  تعليقات  في 
»لا يـــبـــدو مـــن الــــواضــــح بــعــد كــيــف ســتــكــون 
 
ّ
تداعيات اغتيال ديبي على إنتاج النفط، لكن
الأمنية  والمشاكل  السياسي  الاســتــقــرار  عــدم 

ترفع من المخاطر على الصناعة النفطية«. 

الــدولــي بــشــروط تنمية الــبــلــد الــفــقــيــر.  لكن، 
من الأمــور الملفتة والعجيبة، بحسب وصف 
الــتــشــادي يصدّر  النفط   

ّ
أن المــراقــبــن،  بعض 

جزء منه إلى دول نفطية، من بينها الإمارات. 
ويــراوح حجم الإنتاج النفطي بن 140 ألف 
برميل و150 ألفا يوميا.  وقال خبير الطاقة 

ويــأخــذ الــبــنــك الـــدولـــي الــــذي مـــول الصناعة 
النفطية في تشاد على حكومة ديبي فشلها 
ــتــــغــــلال الـــــثـــــروة الـــنـــفـــطـــيـــة لمــصــلــحــة  ــــي اســ فـ
الــبــلاد، إذ بــاتــت الــثــروة النفطية حــكــراً على 
مــجــمــوعــات عــرقــيــة بعينها بـــدلًا مــن تــوزيــع 
الفساد في  النفط من  اكتشاف  الــثــروة. وزاد 

البلاد، إذ تفشت عمليات الرشوة واستغلت 
جـــمـــاعـــات الـــــزغـــــاوة عـــلاقـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة 
وسيطرتها على المناصب.  عام 2018 اكتشف 
 
ّ
مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في لندن أن
الكندية  النفطية  إنيرجي«  »غريفيث  شركة 
 

ّ
قدمت رشاوى لدبلوماسين تشادين في كل
من الولايات المتحدة وكندا مقابل الحصول 
ــه 

ّ
أن التحقيقات  وكشفت  نفطية.  عقود  على 

تـــم تــأســيــس شــركــة واجـــهـــة لــغــرض الــعــقــود 
العقود  مــن صفقة  فقط  أيــام   6 قبل  النفطية 
ــــوال  ــل« لــتــحــويــل أمـ ــ ــ ــــم »تــــشــــاد أويـ تـــحـــت اسـ
ــيـــاطـــات الـــنـــفـــط فــي  ــتـ ــدر احـ ــقــ ــاوى. وتــ ــ ــرشــ ــ الــ
تــشــاد بنحو 1.5 مــلــيــار بــرمــيــل، وهـــي بهذا 
الاحــتــيــاطــي تــأتــي فـــي المــرتــبــة الــعــاشــرة في 
أفريقيا لجهة الاحتياطات الهيدروكربونية. 
 الاقتصاد 

ّ
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن

الــتــشــادي لــم يــتــأثــر كــثــيــراً بجائحة كــورونــا 
بنحو  انكمش  ه 

ّ
لكن الداخلي،  الصعيد  على 

0.6% عام 2020، مقارنة بنحو 3% عام 2019. 
وبلغ عجز الميزانية 0.8% من الناتج المحلي 

عام 2020 مقارنة بنحو 0.3% عام 2019.
وتـــجـــاور تـــشـــاد مــنــاطــق مــلــتــهــبــة فـــي ليبيا 
ــور،  ــ ــ ونــيــجــيــريــا والــنــيــجــر والــــســــودان )دارفـ
غربي البلاد(، وتتخذها مجموعات إرهابية، 
لتهريب  معبراً  ــرام«،  حــ »بــوكــو  جماعة  مثل 
السيارات والأسلحة إلى جنوب ليبيا وغرب 

السودان. 
ويأتي الاهتمام الأوروبي والأميركي بتشاد 
في إطار حملة مكافحة الإرهــاب في أفريقيا 
ومحاربة الهجرة الأفريقية غير الشرعية إلى 
اهتم  المنطلق،  هــذا  ومــن  ليبيا.  أوروبــــا عبر 
البنك الدولي بمساعدة تشاد، مع الأمــل في 
أن يساهم التعليم وتحسن مستوى المعيشة 
البنك  التهريب. ووضــع  الحدّ من جرائم  في 
الـــدولـــي جــمــلــة مــن الـــشـــروط فــي الــتــمــويــلات 
بينها  مــن  النفطية،  للصناعة  منحها  الــتــي 
الــتــوزيــع الـــعـــادل لــلــثــروة وتــمــويــل مــشــاريــع 

التعليم والصحة والطرقات. 
لــكــن، عــلــى الــرغــم مــن مــوافــقــة الــحــكــومــة على 
هــذه الــشــروط، ومــصــادقــة الــبــرلمــان التشادي 
على قــانــون يــحــدد تــوزيــع عــائــدات البترول، 

ظلت هذه الإجراءات حبراً على ورق.
ومـــن الـــشـــروط الــتــي وضــعــهــا الــبــنــك الــدولــي 
عــائــدات  مــن  تــشــاد %80  تخصيص حكومة 
الــنــفــط لمــســاعــدة وتــطــويــر مـــجـــالات الصحة 
والــتــربــيــة والــتــنــمــيــة الـــقـــرويـــة. وقــــد اشــتــرط 
النفط  أن تقدم شــركــات  الــدولــي أيضا  البنك 
تــعــويــضــات لائــقــة لــلــســكــان المــتــضــرريــن من 

عمليات الحفر في أراضيهم.

الديون  الدوليين منظورهم بشأن  النقد والبنك  عرض ممثلو صندوق 
السنوي  الاجتماع  التشادي في  الاقتصاد  الضعف في  التشادية ونقاط 
الأخير الذي عقد عبر »الفيديو كونفرانس«. ويقدر إجمالي ديون تشاد 
المحلي  الــنــاتــج  مــن   %44 بنحو 
الإجـــمـــالـــي. وكـــانـــت الــســلــطــات 
رسمياً  طلباً  قدمت  قد  التشادية 
المقرضين  إلى  ديونها  لمعالجة 
ونــادي  العشرين  مجموعة  من 
تشاد في  دائــنــي  بــاريــس. وشــكّــل 
المجموعة والنادي لجنة مشتركة 
سبل  لدراسة  الجاري  إبريل   15 في 

التعامل مع جدولة الديون.

جدولة الديون الخارجية

مال وسياسة

ارتفع حجم الاستثمارات 
في مشاريع البيئة 

النظيفة إلى 500 مليار 
دولار، وما زالت الصين 

متقدمة على أميركا في 
تقنيات الطاقة النظيفة
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الخميس 22 إبريل/ نيسان 2021 م  10  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2425  السنة السابعة الخميس 22 إبريل/ نيسان 2021 م  10  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2425  السنة السابعة

رؤية

جواد العناني

هل هنالك علامات على قرب وقوع »فقاعة« مالية جديدة، تعود 
ا إلى ما حصل في عام 2008 حيث اندلعت أزمة مالية عالمية؟ 

َ
بِن

المتداولة  الأسهم  القياسي لأسعار  الرقم  في  السريع  النمو  هل 
البورصات الأميركية، مثل ناسداك، داو جونز، وستاندرد  في 
ارتفاعاً  العشرة الأخيرة  الأيــام  ارتفعت خلال  والتي  بــورز،  أند 

، يشكل علامة على ذلك؟ 
ً
مذهلا

لــقــد تــجــاوز الــرقــم الــقــيــاســي، حــســب مــقــيــاس داو جــونــز، إلــى 
ــوم الـــســـادس عــشــر من  ــداول يــ ــتــ ــ 34,200 نــقــطــة فـــي نــهــايــة ال
الــجــاري، وقــد كــان قبل سنة تقريباً في  إبــريــل/ نيسان  شهر 
حــدود 22,790 نقطة. وقــد تمثل هــذا الارتــفــاع، بشكل واضــح، 
فــي شــركــات تكنولوجيا المــعــلــومــات والاتـــصـــالات، والــشــركــات 
السريعة،  الوجبات  مطاعم  وشركات  الأدويــة،  وشركات  المالية، 
وغيرها. وقد سجل مؤشر داو جونز ارتفاعاً سنوياً في دخل 

المستثمرين نسبته 41% تقريباً.
راً بالخطر. 

ُ
ـــذ

ُ
ن بــدأت تظهر عــلامــات تحمل  الــوقــت نفسه،  وفِــي 

العملات  على  المــضــاربــة  ــواق  أسـ فــي  والتقلب  التطاير  وبسبب 
الرقمية المشفرة »الكريبتو«، حصلت خسائر كبيرة للمضاربن 
بها، وقد خسر الأميركيون ما قــدره 1.7 مليار دولار في عام 

 .2018
العملات  هــذه  2021، خسرت  الثاني  كانون  يناير/  وفِــي شهر 
الرقمية حوالى مائتي مليار دولار من قيمتها. وبسبب التحايل، 
الناجمة عن عمليات  الخسائر  أن   »Investopedia« أورد موقع
إلى تسعة ملاين  الافتراضية يصل  العملات  النصب في هذه 
دولار كل يوم، أو بواقع 3.2 مليارات في السنة، وهنالك قصص 
استجدّت عن حجم الخسائر في هذا السوق، كما جرى لشركة 
مالية أميركية كبيرة خسرت ما قيمته 800 مليون دولار بسبب 
استثمار جزء من أموالها في شركة كانت تضارب على عملة 

.»Bitcoin« بيتكوين
وكلما هبطت أسعار العملات الافتراضية، يسارع رجل الأعمال 
الأميركي إيلون ماسك )Elon Musk( إلى إصدار بيان يشجع 
فيه المستثمرين والمخاطرين والباحثن عن الربح السريع على 
ــذه الــعــمــلات، خــصــوصــاً الــبــيــتــكــويــن، العملة  المــضــاربــة عــلــى هـ

الرقمية الأشهر، فترتفع الأسعار ثانية. 
السيارات  لإنــتــاج  تيسلا  مــاســك، صاحب مصانع  أصبح  وقــد 
الكهربائية، والمستثمر في سياحة الفضاء، نجم أسواق العملات 
يقوم  الــذي  الــدور  يكون  ألا  ونأمل  الــنــاس.  ويتبعه  الافتراضية، 
به نسخة عن مغامرات من نعت بأنه أكبر نصاب في التاريخ، 
برنارد مادوف، )Bernand Madoff( الذي كان كبار المشاهير 
اختطف  أنــه  تبنّ  أن  إلــى  أموالهم،  لهم  ليستثمر  وراءه  يجرون 
الماضي  الأسبوع  توفي  يفوق 150 مليار دولار. وقد  منهم ما 

عن عمر 82 عاماً.
ولا يقف الأمر بالطبع عند هذه المقارنات، بل يتعدّاه إلى الأسباب 
العلمية الكافية وراء إدارة أزمة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها 
الرئيسن الأميركين دونالد ترامب وجو بايدن من أجل  إدارة 
إنعاش الاقتصاد الأميركي. لقد بلغت كلفة مجموعة إجراءات 
الإنــقــاذ مــن الرئيس تــرامــب، بعد انفجار أزمــة كــورونــا، حوالى 
التي  1.7 تريليون دولار. أما كلفة مشروع الإنقاذ الاقتصادي 
تقدّم بها الرئيس جو بايدن، فقد تعدّت تريليوني دولار. ومن 
المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار 
سيُستثمَر  المبلغ  هــذا  أن  ومــع  عليه.  المــوافــقــات  استكمال  عند 
الفقراء،  ونصرة  المتجدّدة،  والطاقة  التحتية،  البنى  تحسن  في 
ودعم الرواتب، ودعم المرأة، إلا أن العبرة ليست في أوجه الإنفاق 

فحسب، ولكن في مصدر الحصول على هذه المبالغ.
 Fiat( الإلــزامــي  النقد  تسمّى  عملة  إصــدار  الرئيسان،  فعله  ما 
 Legal( الــقــانــون  ــم 

ْ
بِــحُــك إلــزامــيــاً  نــقــداً  الــتــي تصبح   ،)money

الــنــقــود دون  يــأتــي مــن طــريــق طباعة  tender(، لكن مــصــدرهــا 
هذه  وتمنح  الاجــمــالــي.  المحلي  الناتج  مــن  يزيد  إنتاجي  مقابل 
السوق  آلــيــة  وتــدخــل ضمن  إنــفــاقــهــا،  فيعيدون  للناس  الــنــقــود 
أنــتــج مــا يكفي لتوفيره كمقابل  الــســوق قــد  مــن دون أن يــكــون 
لها. وهنا تحصل فجوة بن الراغبن في استخدام هذه النقود 

والسلع والخدمات المتاحة مقابلها، ولذلك ترتفع الأسعار. 
وقـــد حــلــل هـــذه الــظــاهــرة الاقــتــصــادي الــشــهــيــر الــحــائــز جــائــزة 
نوبل، ميلتون فريدمان »Milton Friedmen« صاحب النظرية 
الكلاسيكية الجديدة والمدافع الأكبر عنها. في بداية ضخ النقود، 
تكثر  الناس  يــدي  بن  المتاحة  العملة  لأن  الفوائد،  أسعار  تنزل 
فــجــأة، وتــكــون الــزيــادة فــي المقادير المتاحة لــإقــراض أعلى من 
الطلب عليها، ما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة. هذا ما حصل 

في المدى القصير. 
ولــكــن فــي المـــدى المــتــوســط، ينتج مــن انــخــفــاض أســعــار الفائدة 
انخفاض  لأن  والاستثمار،  الاستهلاك  على  الطلب  في  ارتــفــاع 
الناس بمزيد من  الودائع وعلى القروض يغري  كلفة المال على 
التضخم( في  )أو  الأســعــار  وتــبــدأ  الإنــفــاق،  الإنــفــاق، فيتسارع 
الارتفاع. وبارتفاع الأسعار، يحصل تفاوت واضح بن أسعار 
اضطراباتٍ  إلــى  يــؤدّي  ما  النقدية،  والأســعــار  الحقيقية  الفوائد 
في أسواق المال. ولذلك، يلجأ الناس في توقعاتهم إلى التنجيم 
والمــقــامــرة والــتــفــاؤل والــتــشــاؤم، وهــو مــا يُسمى أثــر جيبسون 
»Gibson Effect«. وباضطراب التوقعات، تبدأ منحنيات العائد 
غير منطقية. وتصبح بعض السندات والأوراق المالية ذات الأجل 
القصير أعلى فائدة من السندات ذات المدى الطويل، أو ما يسمّى 
»منحنى العائد المقلوب«. ومتى ما حصل هذا التوقع، يبدأ الناس 
في بيع وشراء سندات الإقراض وأسهم الملكية على غير هدى، 

ما قد يؤدي إلى انهيار السوق.
 تبدأ 

ً
إذاً، بداية المخاوف من انهيار الأسواق المالية والتجارية ثانية

من بوابة التضخم، لا يزال التضخم في الاقتصاد الأميركي في 
حدود 2%، وهو رقم متدنٍّ بكل المقاييس. لكن مجلة »فوربس« 
لكنه  بــعــد،  يــــأتِ  لـــم  الــتــضــخــم  أن  تـــقـــول: »صــحــيــح   »Forbes«
 »Bloomberg« الأميركية  بلومبيرغ  وكالة  وتقول  قــادم.  حتماً 
يعني حتمية  لا  ذلــك  لكن  عليه،  السيطرة  التضخم تصعب  إن 
قدومه. والآراء تكاد تكون منقسمة حول حتمية التضخم، لكن 

الموضوع مثار بشكل قوي.
م، فسيأتي بعده تراجع اقتصادي كبير يصيب 

ّ
إذا وقع التضخ

أنهم  أم  الأقــويــاء،  بــن  فــي منافسة  العالم  الــعــالــم، فهل سيدخل 
سيتفقون على التعاون لإحقاق الاستقرار الاقتصادي والنقدي 

في العالم؟

هل الفقاعة المالية 
قادمة؟



مالك ونوس

ض مــفــاعــل نــطــنــز الـــنـــووي الإيـــرانـــي  تـــعـــرَّ
ــريــــل/ نــيــســان  ــدٍ، فـــي 11 إبــ ــديــ ــادثٍ جــ ــحــ لــ
ناسفة  داخــلــه عبوة  انفجرت  إذ  الــجــاري، 
زرعــهــا أحـــد عــمــلاء المــوســاد الإســرائــيــلــي، 
واتــهــامــات  إســرائــيــلــيــة  لتصريحات  تبعا 
إلــى حــدوث خللٍ  إيــرانــيــة. وأدّى الانفجار 
ي أجــهــزة 

ّ
أصـــاب شبكة الــطــاقــة الــتــي تــغــذ

ــــزي بـــالـــغـــة الـــحـــســـاســـيـــة فــي  ــركـ ــ ــرد المـ ــطــ الــ
المنشأة. ولكون هذا الحادث ليس جديداً، 
إذ سبقته حــوادث طاولت منشآت نووية 
وصــاروخــيــة وغــيــرهــا، وعــمــلــيــات اغتيال 
عــلــمــاء ذرة هـــامـــن، يُـــطـــرح الـــتـــســـاؤل عن 
ــذا الاســـتـــهـــداف، ومــــدى نجاعة  ســهــولــة هـ
عوامل الأمــان التي تتبعها إيــران في تلك 
المنشآت، عــلاوة على تهاونها في حماية 
ــا. ومـــــن هـــنـــا، يـــحـــق لــإيــرانــيــن  ــ ــوادرهــ ــ كــ
التساؤل عن جدوى هذه النشاطات، ومدى 
البلاد، وخصوصا  تنمية  في  مساهمتها 
مـــع مـــا صــاحــبــهــا مـــن عـــقـــوبـــاتٍ وخــســائــر 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة، كــلــفــت الخزينة 
الإيــرانــيــة مــلــيــارات الـــــدولارات الــضــروريــة 

لتحسن معيشة مواطنيها.
وبــعــد الـــوقـــوف عــلــى حــيــثــيــات الــتــفــجــيــر، 
ــتـــي تــــدار  يــمــكــن المــــــرء تـــخـــيّـــل الـــطـــريـــقـــة الـ
فــيــهــا مــنــشــآت إيــــــران الـــنـــوويـــة، أو حتى 
الصاروخية، ومدى الاستهتار الذي يجعل 

محمد أحمد القابسي

يتواصل في تونس سيل التهم الموجهة إلى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد، وتجمع 
ـــــه يــخــطــط لانـــقـــلاب نـــاعـــم لإطــاحــة 

ّ
عــلــى أن

ــالـــيـــة، وتــعــويــضــهــا  مــنــظــومــة الـــحـــكـــم الـــحـ
بـــأخـــرى، يـــكـــون فــيــهــا هـــو الــحــاكــم بـــأمـــره، 
الوحيد والفعلي للبلاد، وذلك اعتماداً على 
ة« 

ّ
مـــا اعــتــبــرت تـــأويـــلات انـــفـــراديـــة و»شـــــاذ

ــد ألقى  وخـــارجـــة عــن ســيــاق الــدســتــور. وقـ
الداخلي،  الأمــن  قــوات  عيد  بمناسبة   

ً
كلمة

ــه الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات  ـــ ــ
ّ
أعــــلــــن فـــيـــهـــا أن

ــرق لــدســتــور  ــة، فـــي خــ ــيـ ــنـ الــعــســكــريــة والأمـ
الـــصـــلاحـــيـــات  تــــنــــازع  ــم  حـــسـ الـــــــذي   2014
بـــن رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، في 
مــا يتعلق بــالــقــوات الــحــامــلــة لــلــســلاح من 
لا  ومــحــايــدة  جمهورية  عسكرية  مؤسسة 
تــتــدخــل فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي، ومــؤســســة 
أمنية محايدة وجمهورية، ولا تتدخل هي 

الأخرى في المجال السياسي.
كشف خطاب سعيّد هذا عن رغبة جامحة 
ــكــــار »ســـلـــطـــة الـــــســـــلاح« تــمــهــيــداً  ــتــ ــــي احــ فـ
»لاحتكار السلطة المطلقة« والمرور بالسرعة 
الـــقـــصـــوى بـــاتـــجـــاه تــغــيــيــر نــــظــــام الــحــكــم 
ــاء  مـــن بـــرلمـــانـــي قـــائـــم يــتــقــاســم فــيــه الـــرؤسـ
والحكومة(  والبرلمان  )الجمهورية  الثلاثة 
الـــصـــلاحـــيـــات إلــــى نـــظـــام رئـــاســـي يحتكر 
فـــيـــه رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــامـــل مــنــظــومــة 
السلطة ومختلف دوائر الحكم. أراد سعيّد، 
ها 

ّ
ولعل وحاسمة،  وقاطعة  مباغتة  بصفة 

إليه؛  أومـــأ  أن  سبق  مــا  يحسم  أن  نهائية، 
ــــه، وبــمــوجــب الــدســتــور ومــعــنــاه، الــقــائــد 

ّ
أن

الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية 
فصول  بعض  تأويله  مستثمراً  مجتمعة، 
الجمهورية الأولى  دستور 2014 ودستور 
لسنة 1959.وقد جاءت تأويلات سعيّد هنا 
 لفصول صريحة في الدستور، في 

ً
مخالفة

بــابــه الأول، تــحــت مــســمّــى المــبــادئ الــعــامــة، 
خــصــوصــا الــفــصــل 17، والــــذي يــنــص على 
»احــتــكــار الـــدولـــة لإنــشــاء الـــقـــوات المسلحة 
وقوات الأمن الداخلي ويمكن ذلك بمقتضى 
الــقــانــون ولــخــدمــة الــصــالــح الـــعـــام«. وبــذلــك 
فصل الدستور بن القوات المسلحة وقوات 
 القوات المسلحة 

ّ
الأمن الداخلي، بما يفيد أن

دلال البزري

عـــة بن 
ّ
ــتــة، مـــوز

ّ
ــمــة، مــفــت بـــلاد الــشــام مــقــسَّ

مــــحــــاور، مـــتـــحـــاربـــة، مـــضـــرّجـــة بــدمــائــهــا 
دة كما  ولاجئيها. ولكن ولا مرة بدَت موحَّ
»فكريا«  ولا  أقصد،  لا سياسيا،  الآن.  هي 
الطارد  الغريب،  المصير  بــذاك  إنما  أيضا، 

أبناء البلد من بلادهم.
بــإعــلانــهــم عن  مـــن الأول: الإســرائــيــلــيــون، 
أخـــرجـــوا  عــــام 1948،  ــم،  ــهـ ــتـ دولـ تــأســيــس 
مــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  مــــــن  الآلاف  مـــــئـــــات 
ديــارهــم، وحــوّلــوهــم إلــى لاجــئــن فــي دول 
الـــجـــوار. ولاحــقــا، لأصــحــاب الــحــظــوظ من 
بينهم، هجرة ثانية، مضطربة، مؤقتة، أو 
مطمئنة في بلاد الله الواسعة. وخلال تلك 
احتاج  والقلِقة،  منها  المطمْئنة  الهجرات، 
كــل فــرد فلسطيني نــال جــائــزة العيش أن 
يفعل ما يفعله كل من خرب بيته: أعــادوا 
بــنــاء حــيــاتــهــم، كــأنــهــم يــســتــأنــفــونــهــا. أمــا 
ــن »بــــقــــوا«، أو »عــــــــادوا« إلــــى الــضــفــة  ــذيـ الـ
 حــيــواتــهــم 

ُ
الــغــربــيــة والـــقـــطـــاع، فــلــم تـــخـــل

مـــن الاهــــتــــزاز، مـــن الــــعــــذاب، أو مـــن الــحــلــم 
بالمغادرة يوما ما. فيما أقرانهم من الذين 
لــم يــخــرجــوا ســنــة الــنــكــبــة، فــهــم منتقصو 
ــا  ــرابـ ــطـ ــم اضـ ــهـ ــواتـ ــيـ  حـ

ّ
ــل ــقــ ــوق، لا تــ ــقــ ــحــ الــ

الإسرائيلية  الحكومات  خطط  مــن  وقلقا 
أدنـــى حقوقهم.  مــن  ــيــل 

ّ
الــن عــلــى  المتعاقبة 

والمجموعتان تتأرجح مصائر أصحابهما 
بن أيادي غيرهم، لا بن أياديهم.

مــن الآخــــر: الــســوريــون عــرفــوا، طـــوال هــذه 
الأثــــنــــاء، نـــوعـــن مـــن الـــسُـــبُـــل: الانـــقـــلابـــات 
الــتــي خلطت أوراق  المــتــتــالــيــة،  الــعــســكــريــة 
بــعــض مــواطــنــيــهــا، فــرحــلــوا، أو هــاجــروا، 
ــراداً مــعــدوديــن، لــيــس أكــثــر. وبــعــد هــذه  ــ أفـ
المرحلة، أتى الاستقرار المديد لحكم حافظ 
الأسد. رغم حربَي 1967 و1973، لم تتبدّل 
حــيــوات الــســوريــن كــثــيــراً، إلا عـــام 1982، 
ــد حــمــلــة دمــــويــــة، شــبــه  ــ  الأســ

ّ
ــن ــ عـــنـــدمـــا شـ

ســـرّيـــة، عــلــى »الإخـــــوان المــســلــمــن«، وعلى 
آلافٍ من  فتبعثرت حــيــوات  مدينة حــمــاه، 
الـــســـوريـــن، فــيــمــا الــســجــون كــانــت تطبق 
عــلــى كــل مــن تــســوّل لــه نــفــســه نــقــد الأســـد، 
أو الانـــتـــمـــاء لــحــزب غــيــر أحـــــزاب »الــزيــنــة 
كــان يتباهى  الــتــي  الــوطــنــيــة«،   - التقدّمية 
والفلسطينيون  الحاكم.  البعث  بها حزب 
الـــذيـــن اســتــقــبــلــتــهــم ســـوريـــة ســنــة الــنــكــبــة 
بالحقوق،  الفلسطينين حظا  أوفــر  كانوا 
ــي »يـــتـــمـــتـــع« بـــهـــا الــــســــوريــــون.  ــتــ مـــثـــل الــ
الاستقرار الذي أرساه الأسد كان من النوع 
الأمني البوليسي إذن. تستمر الحياة على 
مــنــوالــهــا الــســابــق، عــلــى رتــابــة سجونها، 
على هنائها أيضا، تسيطر عليها قبضة 

من حديد.
، عامرة، حتى 

ً
القبضة ناجحة هــذه  بقيت 

انـــدلاع الــثــورة السورية ضــد بشار الأســد 

ممدوح الشيخ

إلى  النيل، وانتهى هــذا  »كانت مصر مبدأ 
الأبــد، وأصبحت شريكة محسودة«، بهذه 
قبل ثلاثن  الكلمات صــرخ جــمــال حــمــدان 

عامًا، ولا مجيب. 
وقــد تــرك حــمــدان بصمة ثقافية كبيرة في 
بها  يتبرّك  »أيقونة«  اسمه  مصر، وأصبح 
وتبقى  كــثــيــرون،  فيها  ويتمسّح  كــثــيــرون، 
إحــــدى الــحــقــائــق الــصــادمــة أن بــعــض أهــم 
 

ً
أو متجاهلا  ،

ً
الــرجــل ظــل مجهولا مــا كتبه 

بــشــكــل مــتــعــمــد، وبــخــاصــة مــرثــيــتــه المــؤلمــة 
لنهر النيل.

ــم مـــا كــتــبــه حـــمـــدان لــيــس عمله  وبــعــض أهـ
المـــوســـوعـــي الــشــهــيــر »شــخــصــيــة مـــصـــر .. 
دراســـة فــي عبقرية المــكــان«، بــل مــا ورد في 
كتاب صغير »جمال حمدان: صفحات من 
فــي الجغرافيا  الــخــاصــة )مـــذكـــرات  ــه  ــ أوراقـ
الغامضة،  وفاته  بعد  ونشر  السياسية(«، 
ا مــن أوراق خــاصــة تركها، وقد  يضم جـــزءً
ــا شــقــيــقــه عـــبـــد الــحــمــيــد  جــمــعــهــا ونـــشـــرهـ
صالح حــمــدان. وقــد حُجبت أجـــزاء كبيرة، 
لأن »الـــوقـــت لـــم يــحــن بــعــد لــنــشــرهــا، نــظــرًا 
ــا جـــــاء بـــهـــا مــــن آراء وأفــــكــــار ســـبـــق بــهــا  لمــ
جــمــال حــمــدان عــصــره، واتــســمــت بشجاعة 
ــة مــعــهــودتــن تــحــلــى بــهــمــا طـــوال  ــراحـ وصـ

حياته«، بنص كلمات الشقيق.
ــقــــرات  فــ الــــكــــتــــاب  مـــــن  الأول  ــفــــصــــل  الــ فـــــي 
منفصلة، وفــيــهــا: »مــصــر الــيــوم: إمــا القوة 
أو الانــقــراض، فإن لم تحقق مصر محاولة 
ــمـــى تــــســــود المـــنـــطـــقـــة بــــأســــرهــــا،  قـــــــوة عـــظـ
مــا.  يــومًــا  الجميع  يــتــداعــى عليها  فــســوف 
العالم الإسلامي  العربي خاصرة  والمشرق 
المتوسط،  الخمسة:  البحار  المحصورة بن 
الأحــمــر، الــعــربــي، الأســــود، الــخــلــيــج«. وفــي 
)اجتماعيًا(  الوسطى  »الطبقة  تالية:  فقرة 
هــي المضطهدة مــن أعــلــى ومــن أســفــل على 
ــواء. والـــغـــرب يـــحـــارب ويـــطـــارد الــعــرب  الـــسـ
الــشــرق الأوســــط«. وبلغة تتصاعد  وأبــنــاء 
ــقــــول: »هـــنـــاك  مــنــهــا ألـــســـنـــة لـــهـــب الـــقـــلـــق يــ
 تضرب في صميم الوجود 

ٌ
متغيراتٌ خطرة

المـــصـــري، مـــن حــيــث المــكــانــة والمـــكـــان مــعًــا: 
لــلــتــآكــل  مـــعـــرّضـــة  ــبـــحـــت أرض مـــصـــر  أصـ
الجغرافي لأول مرة في التاريخ، وإلى الأبد، 
إذ تحولت من عالم متناهٍ إلى عالم متآكل 
بـــلـــورة  ... وســتــصــبــح   ... ــان،  ــ ــــسـ الإنـ بــفــعــل 
مكثفة حتى المــوت البيولوجي. ولأول مرة 
منافسون ومطالبون ومدعون  ظهر لمصر 

ــخــدمــا يُـــدخِـــل جــســمــا مــتــفــجّــراً إليها 
َ
مُــســت

تــتــوافــر فــي بعض  الــتــي لا  بتلك السهولة 
إذ  المــثــال.  التجارية على سبيل  الــشــركــات 
تــتــبــادر إلـــى الــذهــن الآلــيــات الــتــي تتبعها 
لــضــبــط عملياتها  الـــشـــركـــات  تــلــك  بــعــض 
الــتــجــاريــة، خــصــوصــا مــســتــودعــات قطع 
التي  الــدقــيــقــة،  الــغــيــار والــقــطــع الحساسة 
مــنــهــا تنظيم صــلاحــيــات الـــدخـــول إلــيــهــا، 
وأحيانا، تفتيش العاملن لدى انصرافهم 
منها، تعطي فكرة واضحة عن غياب آلية 
الإيرانية، فهل  النووية  المنشآت  كهذه في 
ــدّدة، أم  آلــيــة تنظيمية مـــحـ ــــران  إيـ تــعــتــمــد 
الأشــخــاص  عــلــى ولاء  بــالاعــتــمــاد  تكتفي 
سلوكياتهم  تقييم  عملية  فــي  الــظــاهــري 
 الكلام 

ّ
الوظيفية أو الأمنية، وخصوصا أن

يدور حول منشأة تتطلب توافر نسبة غير 
عادية من عوامل الأمــان، أمان الأشخاص 
المــعــدّات؟ تشير عمليات الاخــتــراق  وأمـــان 
والتفجير إلى خللٍ ما، وخللٍ له تكاليف، 

يبدو أن إيران لا تحسبها.
ومـــع تــكــرّر الـــحـــوادث، الــســيــبــرانــيــة، وتلك 
ل بشري مباشر، وحوادث 

ُّ
التي فيها تدخ

اغتيال العلماء، يطرأ السؤال عن سبب لا 
البشرية  تــجــاه خساراتها  طــهــران  مــبــالاة 
ــة، وهــــي الـــلامـــبـــالاة الـــتـــي ظــهــرت  ــ ــاديـ ــ والمـ
وبالسهولة  المفاعل،  استهداف  تكرّر  بعد 
استهداف  عبر  وكــذلــك  عليها،  بــدت  الــتــي 
ــــران بــأهــم  طـــت إيـ ــاذا فـــرَّ ــ أهـــم عــلــمــائــهــا. ولمـ

ي هجمات كهذه، حتى 
ّ
تبن لطالما رفضوا 

 ،
ً
مــرّة قــال  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر   

ّ
إن

رداً على ســؤال عــن وقــوف دولــة الاحتلال 
خلف تفجير نطنز الذي حدث في يونيو/ 
 الأفضل عدم التصريح 

ّ
حزيران الماضي، إن

عن نشاطاتهم في إيران، وهو كلامٌ يحمل 
النفي والإيــجــاب في وقــتٍ واحـــدٍ. أمــا لماذا 
ى الإسرائيليون هجوم إبريل/ نيسان 

ّ
تبن

ــعــــروف إن كــانــوا  الــــجــــاري، فــلــيــس مـــن المــ

إلى  لجرّها  بذلك  إيـــران  استفزاز  يــريــدون 
الردّ. وبالتالي، تكون فرصة لإسرائيلين 
انتقامية كبيرة تستهدف  لتوجيه ضربة 
ــــي  ــاروخـ ــ ــــصـ ــامــــجــــن، الــــــنــــــووي والـ ــرنــ ــبــ الــ
على  درجــوا  لتهديداتٍ  تنفيذاً  الإيرانين، 
إطــلاقــهــا بــــدءاً مـــن لــحــظــة تــولــي الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــســابــق، جـــورج بـــوش، ولايــتــه 

الثانية في البيت الأبيض، سنة 2005. 
ــز،  ــنـ ــطـ ــــى نـ ــلـ ــ ــــد الـــــهـــــجـــــوم الـــــســـــابـــــق عـ ــعـ ــ بـ
والــهــجــوم عــلــى مــنــشــأة بــارشــن لتطوير 
الـــصـــواريـــخ، وغــيــرهــا مــمــا بـــات يُـــعـــرف بـ 
الإيــرانــيــون  تعهد  الــغــامــضــة«،  »الهجمات 
كــانــت  بــــلادهــــم   

ّ
أن لـــهـــم  ثـــبـــت  إذا  ــردّ  ــ ــالـ ــ بـ

ضـــحـــيـــة هــــجــــوم إلــــكــــتــــرونــــي. أمـــــا الــــيــــوم، 
فقد  المسؤولية،  الإسرائيلين  ي 

ّ
تبن وبعد 

عـــاد الإيــرانــيــون إلـــى الــتــهــديــد بـــردٍّ قـــاسٍ، 
لكن مــن دون الانــجــرار إلــى حـــربٍ يقرّرها 
أيّ رد، يقول  الإســرائــيــلــيــون. ومـــع غــيــاب 
 الهدف من البرنامج النووي 

ّ
مشكّكون إن

ــو الــــدعــــايــــة لــلــنــظــام الإيـــــرانـــــي وقـــوتـــه،  هــ
 إصراره على الاستمرار 

ّ
خصوصا في ظل

به، على الرغم من وصول مواطني البلاد 
ــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق،  ــوع فــ ــجــ إلـــــى حـــافـــة الــ
عليها،  الدولية  العقوبات  مئات  وتطبيق 
وعـــــزل إيــــــران عـــن مــحــيــطــهــا وعــــن الــعــالــم 
 

ّ
وحــرمــانــهــا تصدير نفطها وغــازهــا وكــل
ــا تــنــتــجــه، بــســبــبــه وبـــســـبـــب الــبــرنــامــج  مــ
الــــصــــاروخــــي، عــــــلاوة عـــلـــى ســلــوكــيــاتــهــا 

الــعــدوانــيــة فـــي عــــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة. 
وهــنــا يُـــطـــرح ســــؤال وجـــــودي عـــن مــاهــيّــة 
الإيـــرانـــي ودوره، هل  الـــنـــووي  الــبــرنــامــج 
الــبــلاد وإدخــالــهــا في  يخدم عملية تنمية 
المتقدّمة،  والصناعات  التكنولوجيا  عالم 
لــهــا لتنصيبها  الــفــرصــة  تــأمــن  أم هــدفــه 
المــتــقــدمــة )أو العظمى(  الــــدول  فــي مــرتــبــة 
فــــي المــــجــــال الـــعـــســـكـــري، مــــع مــــا يــمــكــن أن 
ــــر مـــن قــلــة اســـتـــقـــرار، في  يــحــمــلــه هــــذا الأمـ
 

ّ
كل إلــى  الريبة  بعن  دولــهــا  تنظر  منطقةٍ 

مــا تنتهجه إيــــران فــي المــجــال الــنــووي أو 
الصاروخي أو حتى العسكري التقليدي. 

ــراد مـــن الــبــرنــامــج الـــنـــووي هو  ــ إن كـــان المـ
ــي تـــطـــويـــر إيـــــــــران وتــنــمــيــة  ــ المـــســـاهـــمـــة فـ
الــدور السلبي في  اقتصادها، فقد كان له 
هــــذا المـــجـــال، مـــع تــكــالــيــفــه المـــبـــاشـــرة ومــع 
الخسائر التي سببتها الهجمات المتكرّرة 
عــلــيــه، ومـــع مــا جــلــب لــهــا مــن غــضــب دول 
كذلك  وتخلفها.  عزلتها  فــي  وزاد  كثيرة، 
ــت عــلــى رؤوس   الــعــقــوبــات الــتــي صُــبَّ

ّ
ــإن فــ

أوصلت  البرنامج،  هــذا  بسبب  الإيرانين 
الــبــلاد إلـــى حــافــة الانــهــيــار، مــع الأمــــراض 
والمــصــاعــب الــتــي بــات الاقــتــصــاد الإيــرانــي 
تكلفته  حـــســـاب  دون  مـــن  هــــذا  يــعــانــيــهــا. 
غــيــر المـــبـــاشـــرة، المــتــمــثــلــة بـــفـــرض الــعــزلــة 
ــران وفـــاتـــورة هـــذه الــعــزلــة المــقــدّرة  عــلــى إيــ
بعشرات، وربما مئات، مليارات الدولارات.
)كاتب سوري(

ــلـــمـــؤســـســـتـــن تـــعـــنـــي بــصــفــة  ــة لـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
 
ّ
حــصــريــة الــقــوات الــعــســكــريــة. والمــلاحــظ أن
ــــذي يصف  ســعــيّــد قــفــز عـــن الــفــصــل 18، الـ
ه »قوة عسكرية« وعن 

ّ
 بأن

ً
الجيش صراحة

الفصل 19 الذي قال عن الأمن الوطني فقط 
ه »أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن 

ّ
إن

والــنــظــام الــعــام وحــمــايــة الأفـــــراد«. ويــذهــب 
 القانون 

ّ
سعيّد إلى أبعد من ذلك، معتبراً أن

المنظم للتعيينات في المناصب العليا غير 
 يــوكــل التعيينات 

ٌ
قـــانـــون دســـتـــوري، وهـــو 

الأمنية إلى رئيس الحكومة، والذي هو في 
بالنيابة.  الداخلية  وزير  التونسية  الحالة 
انزلاقات قيس سعيّد هذه خطيرة،  تعتبر 
بــه هو  الــذي أصبح  القسم  ومتناقضة مــع 
 
ّ
نــفــســه رئــيــســا فــعــلــيــا لـــلـــدولـــة، ومــعــنــاه أن
ــتـــرام  رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــجــبــر عـــلـــى احـ
الــدســتــور والــتــشــريــع، كما يــنــصّ على ذلك 
بوضوح الفصل 76: »وأن أحترم دستورها 
ــه اســتــغــل غــيــاب  ــ

ّ
ــــح أن وتــشــريــعــهــا«. وواضـ

المــحــكــمــة الــدســتــوريــة المــعــطــلــة مــنــذ خمس 
ــنــــوات، والـــتـــي أعـــــاد مـــشـــروع قــانــونــهــا،  ســ
ة تجاوز الزمن 

ّ
قبل أيام، إلى البرلمان، بتعل

القانوني الــذي كان من المفروض أن تنجز 
لتشمل  لتمطيط صــلاحــيــاتــه،  وذلــــك  فــيــه، 

وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.
وقـــد رفــضــت قــــراءات عـــدة تــأويــلات سعيّد 
هـــذه، والــتــي فــجــرت جـــدالًا سياسيا حــاداً، 
 من ردود الفعل والتعليقات، ومنها 

ً
وسيلا

قـــــول رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة هـــشـــام المــشــيــشــي 
عــن  ــة  ــ ــارجــ ــ »خــ ــيــــس  ــرئــ الــ تـــصـــريـــحـــات   

ّ
إن

السياق، وليس هناك داعٍ للقراءات الفردية 
ــاذة« فـــي تــلــمــيــح مــنــه إلــــى مـــا تــــورّط  ــشــ والــ
التأويل والتعسف  فيه سعيّد في متاهات 
ــتــــوري واضــــــح. كــمــا انــتــقــد  عــلــى نـــص دســ
توجيه سعيّد خطابا استفزازيا ومحرجا، 
بـــدا فــيــه هـــذا الأخــيــر قــاضــيــا لــلــدســتــور، أو 
 المــقــام 

ّ
أســتــاذاً أمـــام طلبته، عـــلاوة عــلــى أن

غــيــر المــقــام، إذ تــوجــه ســعــيّــد بخطابه إلــى 
عــســكــريــن وأمـــنـــيـــن فـــي مــنــاســبــة وطــنــيــة 
أمـــر جــمــهــوري يــومــي،  مــعــلــومــة، يحكمها 
وبحضور رئيسي الحكومة والبرلمان، مرة 
لسردية  مــؤسّــســا  باللمز،  وأخـــرى  بالهمز 
اتصالية مــرة أخــرى، تعمل على استنزاف 
صورتيهما أمام الجميع، كاشفا عن رغبته 

رت حيوات ثلاثة  ونظامه. ومن يومها، دُمِّ
عشر مليون سوري، ومعهم عشرات الآلاف 
نصفهم  الـــســـوريـــن:   - الفلسطينين  مـــن 
خــارج ســوريــة، والآخــر في داخلها. يعني 
تمهيد  دون  ومــن  واحــــدة،  بدفعة  تقريبا، 
كانوا  الذين  الفلسطينين  كما حصل مع 
إلى فلسطن  اليهودية  الهجرة  يواجهون 
قــبــل تــأســيــس إســرائــيــل بــســنــوات .. خــرج 
ثــلاثــة عــشــر مــلــيــون ســــوري مـــن بــيــوتــهــم، 
والأرجـــح أن أيــا منهم لــن يــعــود، ليؤسّس 
ــــن حـــيـــاة  ــــوطـ خــــــــارج الـــبـــيـــت أو خــــــــارج الـ
جديدة، ولــو تحت خيمة بلاستيك، حتى 
لو كان قد تجاوز الخمسن أو الستن من 
نسى تفاصيل حياة الذين 

ُ
العمر. وهنا لا ت

»بــقــوا« مــن الــســوريــن تحت قبضة بشار 
المسلحة  الإسلامية  المجموعات  أو  الأســد 
الكردية في شمال الشرق.  أو  في الشمال، 
و»العادي« أن حياة هذه الملاين يشوبها 
ــر وإذلال وحـــرمـــان، كــي لا نقول 

ّ
ألـــف تــوت

تدمير لحياة أو لبيت... 
بن الأول والأخير، بن سورية وفلسطن 
تعود  الحيوات  تدمير  على  قدرته  لبنان. 
إلـــى اســتــقــلالــه عــلــى الأقــــل: مــن وقــتــهــا، أي 
ــم يــنــعــم لــبــنــان بــأي  مــنــذ ثــمــانــن ســـنـــة، لـ
عــشــر ســنــوات متتالية مــن »الاســـتـــقـــرار«. 
سلة، المتنوّعة 

ْ
تكاد سنوات حروبه المتسل

منتظمة  شبه  ة 
ّ
محط تشكّل  أن  الأشــكــال، 

لإشعال النار في البيوت والأفــراد، وكسر 
خط حياتهم، يمينا وشمالًا.  

ــن لــبــنــان  ولا تــتــوقــف عــمــلــيــة الــتــرحــيــل مـ
على تلك المحطات الدموية. إنما علينا أن 
القرارات  الأفـــراد،  نحسب، من بن حيوات 
التي اتخذها عدد كبير منهم بالهجرة في 
برت »قابلة للاستقرار...«، فيما 

ُ
أوقاتٍ اعت

بهجرة  تبع 
ُ
ت غالبا  كانت  المؤقتة  الهجرة 

أخرى، نهائية... إلى ما هنالك من قصصٍ 
الأكثر  اللبنانية  الهجرة  تقاليد  مــدوّخــة. 
التي سهّلت على  من مئوية، هي وحدها 
الــلــبــنــانــيــن عــمــلــيــة طـــردهـــم مـــن أرضـــهـــم، 
طوال تلك العقود، وجعلتهم »مهاجرين«، 
 بــؤســا وشــظــفــا من 

ّ
لا »لاجــــئــــن«، أي أقــــل

نظرائهم السورين والفلسطينين. 
لــلــمــقــارنــة فـــقـــط: مــقــابــل قــــوة الـــدفـــع هــذه 
ــة مــن  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــــوب الـ ــعـ ــ ــــشـ ــت الـ ــ ــرجــ ــ ــي أخــ ــ ــتـ ــ الـ
ــبــت حياتها وحــيــاة أفــرادهــا 

َ
ديــارهــا، وقــل

ــان«  ــ رأســــا عــلــى عــقــب، مــقــابــل هـــذه »الأوطـ
التي لــم تحتضن أبــنــاءهــا، أكــان المسؤول 
عــنــهــا إســرائــيــلــيــا، عــربــيــا، أو أمــيــركــيــا ... 
: الــطــافــشــون مــنــهــا قبل 

ً
إلـــيـــكَ مــصــر مـــثـــلا

استلام أنور السادات الحكم، كانوا قلائل، 
وعليهم قيود، والكتلة الأكبر منهم عرفت 
أثرياء تضايقوا  الشام«، وهم  »مصريي  بـ
مـــن ســيــاســة عــبــد الـــنـــاصـــر الاقــتــصــاديــة. 
بعد ذلــك، مــع عهد ســمّــاه انفتاحا، أصــدر 
السادات دستور 1971، تسمح فيه الدولة 

هـــيـــدرولـــوجـــيـــا. كـــانـــت مــصــر مـــبـــدأ الــنــيــل، 
الأبـــد، وأصبحت شريكة  إلــى  وانتهى هــذا 
مــحــســودة، ... ... مــع كــل هـــذه الانــكــمــاشــات 
والانزلاقات الداخلية والذاتية، أتت الكوارث 
الداخلية  فالمتغيرات  بالجملة.  الخارجية 
تخرب المكان والمتغيرات الخارجية تخرب 
المكانة«. وتبقى العبارة الأقسى في مرثيته 
لــلــنــيــل: »ذهـــبـــت أيــــام الـــغـــرق وجـــــاءت أيـــام 

رَق«، وهو جفاف الأرض.
َ

الش
الدراسات المستقبلية تخطو بقوة  وبينما 
فـــي مــخــتــلــف عـــواصـــم الــعــالــم، وتــســهــم في 
تحديد وجهة القرار السياسي، نتعثر نحن 
في رؤى قاصرة وقصيرة النظر، فالمكتوب 
ا، 

ً
قليل، والقليل المكتوب لا يكاد يجد قارئ

والمــســتــقــبــل مــحــجــوبٌ وراء ســحــبٍ داكــنــة، 
ي، والانشغال 

ّ
لعل أخطرها: التفكير بالتمن

بالخصوم الوهمين في الداخل والخارج، 
والهرب إلى تمجيد الذات.

التحول  مــســار  إليها  الــتــي وصــل  والنقطة 
الدرامي في تاريخ النهر الذي كتب الفصل 
ــا 

ً
ـــودًا ومــكــان ـــ ــاريـــخ مـــصـــر، وجـ ــم فـــي تـ ــ الأهـ

، حصيلة خـــيـــارات الــعــجــز الــكــاره 
ً
ومــكــانــة

ــهـــرب الــنــرجــســي مـــن الــواقــع  لــلــحــقــيــقــة، والـ
المتصدّع إلى خيالات الماضي المجيد. ولقد 
ــر وأصـــبـــح الــنــيــل هـــدف مــعــركــةٍ  قــضــي الأمــ
لــم يعترفوا  المــصــريــون، لأنــهــم  لــم يربحها 
. وقـــد كــتــب جمال 

ً
ــلا عــقــودا بــوجــودهــا أصــ

حــمــدان، وآخــــرون، ولــم نــقــرأ. وبــعــد ثلاثن 
عامًا من إطلاق الأكاديمي الكبير صيحته 
يـــردّده  اســمــه  العظيم، بقي  النهر  »نــاعــيًــا« 
العميق،  الــتــاريــخــي  لــلــوعــي  ــزا  رمـ بعضهم 
ــد، »وعـــــي مــحــنــط«.  ــديـ لــكــنــه، لـــأســـف الـــشـ
وهــو  بــلاغــتــه  بــاســتــعــادة  ينتشي بعضهم 
ى بمصر، وفي الوقت نفسه، يتجاهل 

ّ
يتغن

هؤلاء مرثيته القاتمة للنهر.
والمــنــطــق الانــتــقــائــي فــي اســتــعــادة مــا كتب 
الانتقائي  المنطق  نفسه  هو  حمدان  جمال 
الـــســـائـــد فـــي الــتــعــامــل مـــع حــقــائــق الـــواقـــع 
ــافٍ  ــ ــــي الــــعــــريــــق كــ ــاضــ ــ ــيــــث المــ الـــــــراهـــــــن، حــ
بالألغام.  المتخم  الواقع  لمواجهة معضلات 
والمـــســـتـــقـــبـــل ســـيـــظـــل، كــــالــــتــــاريــــخ، يــتــدفــق 
كالنهر الــذي لا يريد أحــد أن »يــصــدّق« أنه 
يمكن أن يتوقف عن التدفق. ومن يعجزون 
عن تصديق ذلك يفضلون أن يستعيدوا ما 
كتبه جمال حمدان عن العبقرية والعظمة، 
وأن يــتــجــاهــلــوا، عــمــدًا، مــا فــي أوراقــــه بعد 

وفاته بثلاثن عامًا.
)كاتب مصري(

عالم ذرة لديها، محسن فخري زاده، على 
الــــوزراء الإسرائيلي،   رئــيــس 

ّ
الــرغــم مــن أن

بنيامن نتنياهو، طلب من الإسرائيلين، 
ر هذا الاسم، في تلميح إلى  عام 2018، تذكُّ
 الرجل قد وقع ضمن دائرة الاستهداف 

ّ
أن

حماية  إجــــراءات  تتخذ  ولــم  الإسرائيلية، 
اســتــثــنــائــيــة لمــنــع اغــتــيــالــه؟ ويــنــطــبــق هــذا 
ــا عـــلـــى مــنــشــآتــهــا الــحــســاســة  الأمــــــر أيـــضـ
الاستهداف  سهولة  مــن  يــبــدو  إذ  جميعا، 
حماية  إجـــــراءات   

ّ
أن الإصـــابـــات  وتحقيق 

ستخلص 
ُ
ت لم  كذلك  تتخذ،  لم  استثنائية 

 
ّ
الـــدروس مــن الــحــوادث السابقة، ربما لأن
هي  الملف  بهذا  تحيط  التي  التفكير  آلية 

بدورها لم تتغير.
عــــلــــى إيــــــــــــران تــــحــــمّــــل مــــســــؤولــــيــــة أمــــــان 
من  لحمايتها  لــيــس  الــنــوويــة،  مــنــشــآتــهــا 
وللتكاليف  لــخــســارتــهــا،  اتـــقـــاءً  الــتــخــريــب 
ــا، بـــل مـــن أجــل  ــهـ الـــتـــي يــتــطــلــبــهــا إصـــلاحـ
ب الإشـــعـــاعـــات الـــنـــوويـــة الــتــي  مــنــع تـــســـرُّ
الإيــرانــيــن فحسب،  لــن تصيب بــضــررهــا 
وقد  برمتها،  المنطقة  تصيب  أن  يمكن  إذ 
يحمل الهواء الغيمة المشعّة آلاف الأميال، 
وتــصــيــب بــلــدانــا تــظــن نفسها بــمــأمــن من 
خطر ذلك التخريب، ما يؤدّي، في النهاية، 

إلى محاسبة إيران. 
ــد الإســرائــيــلــيــن تبني  تــعــمُّ الــغــريــب الآن 
ــادر  ــريـــح مـــصـ ــر تـــصـ ــبـ ــار، عـ ــ ــــجـ ــفـ ــ هــــــذا الانـ
اســتــخــبــاراتــيــة لإذاعــــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، فهم 

 
ّ
أن ومــؤكّــداً  ترذيلهما،  في  والملحّة  الدفينة 

سلطته هــي المــطــلــقــة. وبــذلــك جـــاءت ردود 
 شــراهــة الــرئــيــس 

ً
الــفــعــل الــعــريــضــة رافـــضـــة

اعتبار  إلــى  المطلق، وصــولًا  للحكم  ونهمه 
والتشريع،  بــالــدســتــور  مستهتراً  الــرئــيــس 
القانون.  دولــة  على  للانقضاض  ومتهيبا 
ــا بــعــضــهــم،  ــد يــقــتــضــي الــــحــــال، كــمــا دعــ وقــ
 القوى السياسية 

ّ
إلى وقفة صارمة من كل

والمدنية والمؤمنة بالديمقراطية والرافضة 
وقع أقدام العسكر ورائحة السلاح، حماية 
قبل  للعبث  وردعـــا  الديمقراطي،  للانتقال 
انفلات الوضع. وقد ربطت هذه التخوفات 
الــتــي أعلنتها نــخــب مــتــعــدّدة  والــهــواجــس 
بـــن مـــا أعــلــنــه ســعــيّــد، فـــي خــطــابــه أخــيــراً، 
التي عاد منها  القاهرة،  أيــام  وزيارته قبل 
معلنا في الليلة نفسها، من جامع الزيتونة 
 الله مع 

ّ
وبمناسبة حلول شهر رمضان، أن

المــســلــمــن ولــيــس مـــع الإســـلامـــيـــن. وبــذلــك 
 عن حربه مع حركة 

ً
يكشف سعيّد صراحة

الــنــهــضــة وحــلــفــائــهــا، خــصــوصــا رئــيــســهــا 
الــنــواب، راشــد الغنوشي.  ورئــيــس مجلس 
الآن بن  القطيعة   

ً
أصــبــحــت واضـــحـــة وقـــد 

وها  والحكومة،  الــبــرلمــان  ورئيسي  سعيّد 
ــتـــور في  هـــو الـــرجـــل يــحــتــكــر تـــأويـــل الـــدسـ
الــعــلــن، وفـــق شــهــوتــه وســعــيــه إلـــى احتكار 
ســلــطــة الـــســـلاح. والـــخـــوف أن تــتــطــور هــذه 
الــشــهــوة لــتــزجّ الــجــمــيــع فــي الــســيــر بــأرض 

السكاكن الطويلة.
)كاتب تونسي(

لمــواطــنــيــهــا بــالــهــجــرة، الــدائــمــة والمــؤقــتــة، 
فــكــانــت الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــنــهــم تــخــتــار 
أساسا،  الخليج  دول  في  المؤقتة،  الثانية، 
وقليل  المصرية(  الحكومة  مــع  )باتفاقات 
مــن الأفــــراد إلـــى دول أوروبـــيـــة وأمــيــركــيــة. 
وأخيرا فقط، الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي أطــلــق الــعــنــان لــخــروج الإخــــوان 
المسلمن من مصر، أو التواري، أو السجن 
المقارنة  بــالإجــمــال، ويمكنكَ  ولكن  المــؤبــد. 
بـــن حــيــاة الـــفـــرد المـــصـــري، المــســتــقــر، على 
اتـــــه، وحـــيـــاة 

ّ
الــــرغــــم مــــن كــــل حــــروبــــه وهـــــز

الفلسطيني، اللبناني، والسوري اليوم...
ــــى تـــلـــك الـــشـــعـــوب الـــثـــلاثـــة:  ــــودة إلـ الآن، عــ
أقــدارهــا لا تشبه إلا نفسها. ولــكــل واحــدٍ 
ــــروى 

ُ
ــراد قــصــة ت ــ ــ مـــن هــــذه الــشــعــوب والأفـ

اتخذته حياته. وبصرف  الــذي  المسار  عن 
الــنــظــر عــن اخــتــلاف الأشـــكـــال والــتــواريــخ، 
فإن نقطة واحدة تجمعهم. على الرغم من 
أن السوري دُمرت حياته جهاراً ومتأخراً، 
 
ً
بــعــدمــا كــانــت هــيــاكــل هـــذه الــحــيــاة مبْنية

على طن الخوف، بعد سنوات وعقود من 
التدمير الآخر، اللبناني والفلسطيني، فإن 
هي  الثلاثة  تجمع  التي  البديهية  النقطة 
أنهم لم ينعموا بالاستقرار في أيٍّ من تلك 

الفترات القريبة والبعيدة. 
والاستقرار يعني أشياء كثيرة: إنه يؤمّن 
والاستدامة  والتراكم  والــتــوازن  الديمومة 
ــنـــمـــويـــن( والـــثـــقـــة والـــتـــمـــاســـك  ــتـ )كـــــــلام الـ
فــكــرة، لأي مشروع.  المتينة لأي  والــقــاعــدة 
مات هي من الشروط الدنيا  وكل هذه المقوِّ
بواسطتها  الــتــي  السليمة  ــراد  الأفــ لحياة 
تستطيع الشعوب، عبر أفرادها، أن تبني 
العائلة والمهنة والموهبة والطاقة والموارد 
ــات والــــعــــلاقــــات  ــ ــداقـ ــ ــــصـ والــــغــــرامــــيــــات والـ
ــة، الأحـــيـــائـــيـــة، والمـــنـــاطـــقـــيـــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
والاقتصاد المنتج طويل المدى. باختصار، 
ــد فــــي تـــقـــريـــر مــصــيــرهــم  أن تـــكـــون لـــهـــم يــ
تــكــون  أن  فــمــن دون  الــشــخــصــي والــــعــــام، 
أن يسعدوا،  الــحــيــاة، لا يمكنهم  لهم هــذه 
أو  يــنــطــلــقــوا،  أو  يـــثـــابـــروا،  أو  يـــبـــنـــوا،  أو 
أو شغفهم..  انــدفــاعــتــهــم،  عــلــى  يــحــافــظــوا 

كما يودّون.
إنــــه الـــجـــذع المـــشـــتـــرك بـــن هــــذه الــشــعــوب 
الثلاثة: تاريخهم القريب لم يبِن استقراراً، 
بـــالـــتـــالـــي  ولا  الــــقــــســــري.  ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ إلا 
إرثــا،  أجــدادهــم  أن يربحوا من  استطاعوا 
المـــشـــاريـــع،  فــــي  يـــخـــوضـــوا  أو  أو درســــــــا، 
نــوا بـــدائـــل، أو يــســعــدوا بــالــحــيــاة  أو يــكــوِّ
بــبــســاطــة، كــمــا يــســعــد الــبــشــر فـــي أنــحــاء 
المــعــمــورة. لا تــوحّــدهــم لــغــة أو مــؤامــرة أو 
ثقافة أو أطماع، قدر ما يوحّدهم طردهم 
من ديارهم، بوتائر مختلفة، وممتدة على 

عقود.
)كاتبة لبنانية(

في سهولة استهداف المفاعل الإيراني

قيس سعيدّ وشهوة العسكر والسلاح

أهل بلاد الشام يوحّدهم 
طردهم من بلادهم

جمال حمدان والنيل: 
رثاء مستعاد

يطرأ سؤال عن سبب 
لا مبالاة طهران تجاه 

خساراتها البشرية 
والمادية، وهي 

لامبالاة ظهرت بعد 
تكرّر استهداف 

مفاعل نطنز

زجّ قيس سعيدّ 
تونس في منعرج 

خطير، فأصبحت 
الدولة ومؤسساتها 

في خطر

تكاد سنوات حروب 
لبنان المتسلْسلة، 

المتنوّعة الأشكال، أن 
تشكّل محطّة شبه 

منتظمة لإشعال النار 
في البيوت والأفراد

آراء

ياسر أبو هلالة

في الوقت الذي كان مدير المخابرات التركية، هاكان فيدان، يضع اللمسات الأخيرة مع 
التي مرت  التركية المصرية، وتجاوز الأزمــات  المسؤولن المصرين، لإعادة العلاقات 
بها،  كانت الإمارات تؤسس حلف شر مع دولة الاحتلال واليونان وقبرص لمواجهة 
تركيا ومصر. ويعكس  هذا المشهد تحولات كبيرة في منطقتنا، لعل أبرزها  انتقال 
ليس  المتوسط  الأبيض  البحر  فالصراع على  البحر،  إلــى  البحر  الــصــراع من  ساحة 
جديدا، بقدر  تصاعده في ظل اكتشافات الغاز، سواء القائمة أو الموعودة. تراجعت 
العدو  غاز  على  الاعتماد  إلى  والأردن  واضطرّت مصر  المصري،  الغاز  احتياطيات 

بشكل كبير الذي حصد الحصة الكبرى من الاكتشافات. 
والإمـــارات،  السابق مع إسرائيل  تماما تحالفها  غــادرت  إن مصر  القول  المبكر   من 
 وانتقلت إلى تحالفٍ مع تركيا، فمصالح مصر عبد الفتاح السيسي لا تزال قائمة 
مع الاثنتن، وخصوصا أنها في وضع من التراجع مع الإدارة الأميركية الديمقراطية، 
التحولات  الــتــوقــعــات مــن قيمة  الــحــذر فــي  تــرامــب.  ولا يقلل  أيـــام إدارة  على خــلاف 
والسعودية،  والإمـــارات  مصر  بن  الشديد  التقارب  من  الرغم  فعلى  الاستراتيجية، 
القاهرة  حافظت على علاقات  ومن خلفهم إسرائيل في ظل حكم السيسي، إلا أن 
مــع إيـــران، مــا تجلي فــي رفضها المشاركة فــي حــرب اليمن،  على الــرغــم مــن إلحاح 
الرياض وأبوظبي على المشاركة، ولو بكتيبة رمزيا. وكان هذا من الممكن أن يتكرّر 
مع تركيا، لولا الموقف المبدئي الحادّ الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أوردوغان عقب 
المسلمن  الإخــوان  الكامل  ودعمه  العام 2013،  العدوية صيف  رابعة  ميدان  مجزرة 
لبناء تحالفات.  السياسي  أن يغير جلده  بلد  واحتضانهم.  وليس متوقعا من كل 
ولعل الأتراك والروس والإيرانين يقدّمون درسا في العلاقات الدولية عالميا. يتقاتلون 
مولود  التركي،  الخارجية  وزيــر  أعــاد  أخــرى. سياسيا،  في  ويتحالفون  منطقة  في 
جاوويش أوغلو، التأكيد على موقف بلاده من جماعة الإخوان المسلمن، بوصفها 
المــعــارضــة المصرية  قــنــوات  الأثــنــاء، خففت لهجة  حركة سياسية لا إرهــابــيــة. وفــي 
الإخوانية التي تبث من تركيا تجاه السيسي، وهذه مقاربة معقولة ترضي المعارضة 

ا للوساطة. 
ً
والنظام، وربما تفتح في المستقبل أفق

قوميون  أزرق«  التي طرحها  »وطــن  نظرية  إلــى  تركيا  في  الكبيرة  التحولات  ترجع 
أتراك، وخصوصا قائد سلاح البحرية التركي السابق، سامغور دنتش، الذي حول 
اها 

ّ
البحرية التركية إلى الأقوى في المنطقة، وصاغ استراتيجية »وطن أزرق« التي تبن

أردوغــان. أعاد الأميرال المتقاعد سرد عقيدة »الوطن الأزرق« خلال مؤتمر في عام 
 ،2012 حتى  التركية  البحرية  في  خــدم  التركي.  البحري  المركز  قيادة  تحت   2006
ولديه سنوات عديدة من الخبرة العملية والقيادة. وبحسب رؤيته، يحق لتركيا امتلاك 
منطقة بحرية كبيرة تمتد على البحر الأبيض المتوسط وبحرإيجه والبحر الأسود، 
ا للأدميرال التركي، سام غوردونيبس، 462 ألف كيلومتر 

ً
والتي تبلغ مساحتها، وفق

اليونانية، مثل رودس  التابعة لقبرص والجزر  مربع، بما في ذلك المياه الاقتصادية 
وكاستيلوريزو )أو جزيرة كريت(. 

 لاتفاقيات 
ً

إذلالا يعتبره  ما  الراهن، وهو  الوضع  تغيير  لغوردونيبس، يجب  ا 
ً
ووفق

العالمية  الحرب  نهاية  في  العثمانية  الإمبراطورية  استسلام  واتفاقيات  العام 1920، 
الأولى. لا تستطيع تركيا الانفراد بالبحر الأبيض المتوسط، لكنها تستطيع أن تبنى 
شراكاتٍ مع العالم العربي، وخصوصا مصر في مواجهة دولة الاحتلال التي تسرق 
الأرض والبحر وما تحته من غاز، والشراكة مع ليبيا قد تكون البداية فقط. ويؤمل أن 
تنجح الشراكة العربية الإسلامية في البحر المتوسط، وأن يكون التحوّل استراتيجيا 
لا تكتيكيا. ويبقى السؤال: هل توجد شواطئ لإمارات على المتوسط؟ ولماذا التحالف 

مع اسرائيل حتى في مواجهة مصر؟

عبد الحكيم حيدر

حينما قال أستاذ علم الأديان المقارن في جامعة الأزهر، الدكتور سعد الهلالي، بملء 
اح السيسي، ووزير الداخلية 

ّ
فمه، بعد 30 يونيو/ حزيران 2013،  إنّ الرئيس عبد الفت

محمد إبراهيم، بعثهما الله كرسولن لحماية الدين، لم يكن ساعتها يخطر في باله 
السيسي سيعزل وزيــر داخليته بعد مدة قليلة، ويــلازم الأخير  الرئيس  أنّ  بالطبع 
البيت من غير عمل، فهل يوجد في الفقه، أيّ فقه، ما يشير إلى عزل رسول من رسل 
إلى مستشار من  الرسول  أو إنهاء خدمته، أو حتى تحويل هذا  بالله،  الله، والعياذ 
ة أو 

ّ
منزله للملوك والرؤساء؟ وهذا والعياذ بالله كفر بنّ، ما سمعنا عنه في أي مل

دين من قبل، والله أعلم.  غير أنّ هذا الكلام - كلام سعد - مع التشديد على أنّ »ما 
هكذا تورد يا سعد الإبل« غالباً ما يرد في أوقات الفتن، أو في أوقات الحرج السياسي 
وتأثيم الخصوم وتحويل الأتباع إلى ملائكة. وغالباً ما يجد »عالم السلطة« بغيته 
لتحسن صورة الحاكم في تفريعات الفقه المنسية في الكتب، فيحييها ويهندم لها 
الخصوم، حتى يجعلها كخرم  الفضائية كي يضيّق على  القنوات  فه 

ّ
اللبس، وتتلق

إبرة، ويبحبحها على الأتباع، حتى تصير كقناة السويس ساعة أن كانت ستعود 
على مصر بمائة مليار دولار سنوياً. 

يلعب سعد الهلالي دور الفقيه الانتقائي ما بن مذاهب الفقه الأربعة، مقدّماً كل يوم 
اء من التيسيرات لإجراءات الحاكم، سواء تعلق الإجراء بالاتفاق على مبادئ 

ّ
 غن

ً
باقة

سد النهضة، بأنّ النبي حارب وصالح وعقد أيضاً الاتفاقيات، وبأنّ الأحباش أهل 
مودّة للرسول وبناته، ولا ضير من إرسال الهدايا إلى أحفادهم أيضاً، ذلك كله يمرّره 
 شيء، حتى الزلط في 

ّ
سعد الهلالي بسهولة شديدة من تفريعات الفقه التي تمرّر كل

البلعوم لو كان من حبيب مثل السيسي، وتوقف عسل النحل في الحلق لو كان من 
رون صفو التنمية، إلى الدرجة التي يجعل سعد الهلالي 

ّ
»إخوان الشياطن«، الذين يعك

للراقصة أجر شهيد حتى تعود إلى بيتها، طالما تسعى إلى الرزق، حتى وإن رقصت 
نكاية أيضاً في أهل الدين المتعارك معهم سياسياً في المقام الأول، فما حاجته لجهاد 
الراقصة بهزّة أو هزتن؟ كلها لزيادة الخلاف مع الخصوم وتوسعة أحباب الحاكم، 
ملأ عن بكرة أبيها بالأحناف والشافعية 

ُ
حتى وإن كانت راقصة. وبالطبع، الجنة لن ت

والحنابلة... إلخ، بل سيكون فيها أيضاً رابعة العدوية، وبائعة اللبن، وبائع الفول.  
وممالكه،  السيسي  مسالك  الهلالي  توسيع  في  الفرائد  وفــريــدة  الغرائب  غريبة  أمــا 
 ،2021 الثاني  كانون  يناير/   21 في  بــحــواره  جلية  فتظهر  الشعب،  على  وتضييقه 
 من مذاهب الأئمة 

ً
لموقع الموقف، والذي قال فيه عن ماء الحنفيّة: »هل تدري أنّ أربعة

إليه  وكلور أضيف  كيميائية  مــواد  به  لأنّ  منه،  والاغتسال  الوضوء  يجوز  لا  قالت 
الــذي أقر استخدام  فغيّر من جنسه، لكنّ هناك مذهباً واحــداً، وهو المذهب الحنفي 
 

ّ
هذا الماء، معتبراً أنّ ما قاموا بإضافته هو تأكيد لمعالجة الماء، ليزيدها تطهّراً لا يقل

من طهارتها«. 
أنّ الحوار في 21 يناير من هذا العام، ولاحــظ توجّه سعد الهلالي وتوجيهه  لاحظ 
للناس أنّ ماء الصنبور، وفقاً لثلاثة مذاهب، مشكوكٌ في عدم طهارته، فماذا يبقى 
 البئر أو الطلمبة، وهذا هو لبّ المراد، إلا أنّ المصائب لا تأتي فوق رأس 

ّ
أمام الناس إلا

، فيضطر سعد الهلالي بعد ما ورد 
ً
سعد فرادى، وتظهر دلائل المجاعة المائية واضحة

الماء عبطاً، أن يتجه إلى الوضوء، لا عن طريق ماء الحنفيّة الذي هو يشكّ في طهارته 
عند ثلاثة من الأئمة، ولا حتى بالتوجه إلى البئر الذي كان هو صلب مراده الفقهي 
سابقاً، ولا حتى إلى الحبيبة »الطلمبة«، بل إلى أوراق الكلينكس، وأخذ القليل من الماء 
به، ثم الوضوء، وهذا مربط الفرس، يا عم سعد. وبما أنّ أي ماء تشوبه روائح الصنعة 
ألا يصحّ  المــاء،  لرفع  البئر  الكهرباء في  أو أســلاك  الحنفية،  الكلور في  أو  كالطلمبة، 
 من غير أيّ صنعةٍ أو تدخل، بل من ماء الحبشة 

ً
للدين أن يكون المــاء صافياً زلالا

رأساً من غير قطرة كلور، وهذا بالطبع أسلم للدين عند ثلاثةٍ من الأئمة كما قلت؟

محمد أحمد بنيّس

النقابات  بشأن  الأسئلة  تتجدّد  المغرب،  في  الاجتماعي  الاحتقان  تزايد مظاهر  مع 
الاجتماعية  للملفات  وإيجاد حلول  الاحتقان،  هــذا  من  الحد  في  المفترض  ودورهــا 
فها الجائحة بعد انحسارها. 

ّ
العالقة، ولا سيما في ظل التداعيات التي يُرتقب أن تخل

والواقع أن أحد عناوين التحوّل الذي شهده المغرب خلال العقدين المنصرمن تراجعُ 
دور النقابات، وعجزها عن مجاراة المتغيرات العميقة التي يرتبط جزء منها بالعولمة، 
الــدولــيــة فــي السياسات  المــالــيــة  المــؤســســات  ــم 

ّ
المــتــوحــشــة، وتــحــك الليبرالية  وصــعــود 

باختلال ميزان  الآخر  الجزء  يرتبط  بينما  النامية،  للدول  الاقتصادية والاجتماعية 
القوى بن السلطة والمؤسسات الوسيطة، وتراجع قدرة الأحزاب الكبرى على توظيف 
أذرعها النقابية لتحسن شروط التفاوض مع السلطة، بعدما اندمجت في بنيات هذه 
من  واسعة  فئات  وتفقير  الحساسة،  الاجتماعية  القطاعات  وخصخصة  الأخــيــرة، 
الطبقة الوسطى الحضرية. وقد بلغ هذا التراجع ذروته خلال العقد الأخير مع انكفاء 
النسخة  مــع  استجدّت  التي  الكبرى  بالأسئلة  الاشتباك  عــن  وانصرافها  النقابات، 
إعــادة  فــي  نجحت  التي  فبراير،   20 حركة  قادتها  التي  العربي  الربيع  مــن  المغربية 
تعريف المسألة الاجتماعية بربطها بإعادة توزيع الثروة، وفك الارتباط بن السلطة 
بر رفضا لسردية الحوار 

ُ
والثروة، ومراجعة سياسات التنمية المعتمدة، وهو ما اعت

الاجتماعي التي رهنت هذه المسألة بحسابات الفاعلن السياسين )السلطة وأحزاب 
والفنيدق  وجــرادة  الريف  في  الجديد  الاحتجاج  دورة  تجدّد  ومــع  الوطنية(.  الحركة 
إنتاج  عــن  ظــل عجزها  فــي  والــواقــع،  النقابات  بــن  اتساعا  الفجوة  ازدادت  وغيرها، 

ي هذا الاحتجاج.
ّ
خفف من الاحتقان الاجتماعي الذي بات يغذ

ُ
تسوياتٍ ت

وبما أن السياسة، مثل الطبيعة، لا تقبل الفراغ، فقد أفضى انحسار فاعلية النقابات 
إلى ظهور فاعلن جدد، أمام الإجهاز الذي بدأت تتعرّض له المكتسبات الاجتماعية 
المتبعة.  والاجتماعية  الاقتصادية  السياسات  نتيجة  الوسطى  الطبقة  حازتها  التي 
أبــرز فاعل في هذا الصدد، إذ نجحت، في سنوات قليلة، في  التنسيقيات  وشكلت 
الــتــحــوّل إلــى رقــم أســاســي فــي حــركــة الاحــتــجــاج الــجــديــد، ولا سيما بعدما أخفقت 
النقابات في التصدّي لحزمة الإصلاحات الهيكلية التي قادتها السلطة في السنوات 
الأخيرة، والمتمثلة أساسا في إصلاح أنظمة التقاعد وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية. 
المؤسسي  الــحــقــل  فــي  التنسيقيات  هـــذه  اســتــيــعــاب  تــأبــى  اللعبة  قــواعــد  كــانــت  وإذا 
الرسمي، بسبب خطابها الاجتماعي المتحرّر من الحسابات الحزبية والنقابية، فإن 
داخل  بتحولاتٍ  ينبئ  الاجتماعية  التعبئة  من  جديدة  أشكال  بناء  في  استمرارها 

الحقل الاجتماعي يصعب التكهّن بمآلها.
في السياق ذاته، لم يكن إخفاق النقابات في تجديد آليات اشتغالها بعيدا عن معضلة 
الديمقراطية الداخلية، فقد كان لتمسّك القيادات النقابية التقليدية بمواقعها دور في 
سٍ بادٍ أصاب مختلف هياكلها، ما انعكس، بالضرورة، على أدائها في مواجهة 

ُّ
تكل

بالأحزاب  المحافظة. كما كان لارتباطها  الاجتماعية  والقوى  العمل  وأربــاب  السلطة 
إلــيــه أوضــاعــهــا نتيجة  آلــت  مــا  فــي  أيــضــا،  أطيافها، دور،  اخــتــلاف  السياسية، على 
ارتهانها لحسابات هذه الأحزاب التي تتغير من ظرفية إلى أخرى. وقد كان دالا، على 
سبيل المثال، كيف توازى الصعود السياسي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي 
يقود الحكومة مع صعود ذراعه النقابي )الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب(، في إعادة 
إنتاجٍ لأحد أكبر مآزق العمل النقابي في المغرب. إخفاق النقابات المغربية في التفاعل 
رؤيتها  تكاد  محافظة،  اجتماعية  قوة  إلى  حوّلها  الحاصلة  المتغيرات  مع  الإيجابي 
للمسألة الاجتماعية تتقاطع مع تلك التي تتبناها السلطة والنخب وأرباب العمل. ومن 
الــذي ما فتئت تحققه السلطة في تمرير مراجعات جذرية  النجاح اللافت  هنا، هذا 
مة في هذه المسألة، سواء في القطاع العام من خلال إعادة النظر 

ّ
لخيوط المعادلة المتحك

في المرتكزات الأساسية التي نهض عليها منذ الاستقلال، أو في القطاع الخاص من 
تعزيز  والعمال في  العمل  أربــاب  الاجتماعي« بن  »السلم  التشديد على دور  خلال 

تنافسية الاقتصاد الوطني ومواجهة تحدّيات العولمة.

مصر وتركيا... 
موعد على ضفاف المتوسط

سعد الهلالي والعودة 
إلى أوراق الكلينكس

المغرب: أين النقابات؟
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مخاوف من لقاحات كورونا في تونس

أوروبا تكافح الاحتباس الحراري

17

تونس ـ مريم الناصري

الراهنة، حالة من  الفترة  في  تشهد تونس 
المتعلقة  الـــقـــرارات  نتيجة  الاســتــقــرار  عـــدم 
ــراءات الــصــحــيــة لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس  ــ ــالإجــ ــ بــ
كورونا. وبنْ تشديد الإجراءات وفرض حظر للتجول، 
ومــنــع الــتــجــمــعــات والــتــظــاهــرات، تــراجــعــت السلطة 
أو  الضغوطات  نتيجة  الــقــرارات سريعا،  بعض  عــن 
التحركات المنددة بها في الشارع، بعدما أثرت على 
ها لم تتمكن من تحقيق 

ّ
قطاعات عديدة، خصوصا أن

الأزمــة الصحية والاقتصادية. وأشارت  التوازن بن 
 الشحنة الأولـــى وصــلــت إلى 

ّ
أن إلــى  الــصــحــة،  وزارة 

البلاد بداية شهر مارس/آذار الماضي، وتوزعت على 
30 ألـــف جــرعــة مــن لــقــاح »ســبــوتــنــيــك« الـــروســـي. أمــا 
الدفعة الثانية فكانت 93.600 جرعة من لقاح »فايزر« 
الأميركي. كما تلقت تونس أواخر الشهر الماضي 200 
ألف جرعة من لقاح »سينوفاك« الصيني، عبر هبة 
مقدمة مــن بــكــن، بينما ستصل دفــعــات جــديــدة من 
اللقاحات خلال شهر إبريل/نيسان الجاري. وأملت 
الـــوزارة في تلقيح 4 ملاين مواطن مع نهاية العام 
إلكترونيا  الــدولــة موقعا  الــجــاري. ورغــم تخصيص 
ــى جــانــب  ــ ــذ الـــلـــقـــاحـــات، إلـ ــ ــل الــتــســجــيــل لأخـ ــ مــــن أجـ
ه لوحظ 

ّ
الرسائل القصيرة عبر الهواتف الذكية، إلا أن

عزوف قسم كبير عن التسجيل في المنصة، نتيجة ما 
يــروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الآثار 

أو حتى  علمي  تفسير  أي  بــدون  للقاحات،  السلبية 
مصادر موثوقة لتلك الأخبار. 

كونسلتينغ«  »أمـــرود  وكالة  أجرتها  دراســة  وبيّنت 
ــراء الــبــحــوث، خـــلال شــهــر فــبــرايــر/ المختصة فــي إجــ

قــرابــة 41 بالمائة مــن التونسين   
ّ
أن المــاضــي،  شــبــاط 

فقط أعربوا عن استعدادهم لتلقي اللقاح، معظمهم 
مــن المــســنــن، مــقــابــل عــــزوف عـــدد كــبــيــر مــن الــشــبــاب 
الأمــر. كما أفضت نتائج استطلاع أجرته وزارة  عن 
ــائــــة مــــن الــتــونــســيــن  الـــصـــحـــة عــــن رفـــــض 59 فــــي المــ

ستطلعن أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا.
ُ
الم

ــراء  تــلــك الأرقـــــام دفــعــت الــعــديــد مــن الــخــبــراء إلـــى إجـ
ــع  ــواقــ ــــل الإعـــــــــلام ومــ ــائـ ــ ــمــــلات تــــوعــــويــــة عـــبـــر وسـ حــ
التواصل الاجتماعي، وفي الشوارع الرئيسية للمدن، 
في محاولة منهم لحث التونسين على التسجيل في 
المنصة وإنجاح حملة التلقيح. الحملة التي انطلقت 
منتصف مـــــــارس/آذار المـــاضـــي، تــوجــهــت بــالأســاس 
ــراد الــطــواقــم الــطــبــيــة، لــتــشــمــل فـــي مــرحــلــة ثانية  ــ لأفـ
كــبــار الــســن، ثــم أصــحــاب الأمــــراض المــزمــنــة، ثــم بقية 
المواطنن. وعلى الرّغم من انطلاقها منذ نحو شهر، 
المستوى  دون  ــازال  مــ التسجيل  عــلــى  الإقــبــال   

ّ
أن إلا 

 
ّ
المـــطـــلـــوب. فــوفــق آخــــر الأرقــــــام لــــــوزارة الــصــحــة، فـــإن

بلغ عدد  فيما  ألفا،  مليونا و56  بلغ  المسجلن  عــدد 
حن 155 ألف شخص، وهي »أرقام خجولة« وفق 

ّ
الملق

وزارة الصحة. وتــراجــع قسم آخــر عــن التسجيل في 
المنصة، بعد الأخبار المتداولة عن التأثيرات السلبية 

 الأمر وصل للكادر الطبي، 
ّ
على صحة الفرد، حتى إن

الــجــهــويــة  الــصــحــيــة  الإدارات  مـــن  الــعــديــد  ــــدت  أكـ إذ 
)الإقليمية( عدم إقبال عدد كبير من الكوادر الطبية 
عــلــى تــلــقــي الـــلـــقـــاح، مــثــل إدارة الـــرعـــايـــة الأســاســيــة 
القصرين  محافظة  فــي  للصحة  الــجــهــويــة  ــالإدارة  ــ بـ
 25 شــخــصــا فــقــط تــلــقــوا الــلــقــاح من 

ّ
الــتــي أكــــدت أن

 إلى تفاوت الآراء 
ً
أصل 300 من الكادر الطبي، إضافة

الــروســي، بينما لا يسمح  أو  الــلــقــاح الصيني  حــول 
لــلــمــتــلــقــي بــاخــتــيــار نــــوع الـــلـــقـــاح. مـــن جــهــتــه، يــقــول 
»العربي الجديد«  المواطن منير فرحاني )35 عاما(، لـ
ـــه لــم ولـــن يُــســجــل فــي المــنــصــة، ولـــن يتلقى اللقاح 

ّ
إن

مخافة »الإصابة بأي مرض أو أي تأثيرات جانبية، 
خصوصا بعد الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل 
الــلــقــاحــات،  السلبية لبعض  الآثــــار  الاجــتــمــاعــي، عــن 

والتي قد تودي بحياة الفرد«، بحسب تعبيره.
بــدورهــا، أشـــارت عبير سيف الــديــن )45 عــامــا(، إلى 
ها سجلت لتلقي اللقاح ولا تعاني من أية أمراض 

ّ
أن

ــهــا ســتــرفــض الــلــقــاح الـــروســـي، نتيجة 
ّ
مــزمــنــة. ولــكــن

ــار المــنــتــشــرة عـــن آثــــار جــانــبــيــة لــــه، من  ــبـ بــعــض الأخـ
دون حتى أن تتأكد من مصدر تلك الأخبار، وبررت 
الروسي وانتظار  اللقاح  بالقول »أفضل تفادي  ذلك 

نتائج الأبحاث العلمية، والتي قد تطول«.
ه سيجري إنشاء 

ّ
وأكدت وزارة الصحة، في المقابل، أن

صـــنـــدوق خــــاص بــالــتــعــويــضــات عـــن الأضــــــرار الــتــي 
نتج عن الآثار السلبية للقاح ضدّ فيروس 

ُ
يمكن أن ت

كورونا، بعد رفض شركات التأمن التكفل بذلك، على 
القانون  لحق بمشروع 

ُ
الم الرغم من الاتفاق الإطــاري 

المتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى مبادرة 
»كوفاكس« لتسهيل إتاحة اللقاحات ضدّ الفيروس.

 عددا من النواب في البرلمان، انتقدوا موافقة 
ّ
يذكر أن

تــونــس على الالــتــزام بالتعويض عــن الأضـــرار التي 
يمكن أن تنتج عن الآثار الجانبية للتلقيح، خصوصا 
تــفــاصــيــل عملية تمويل  عــن  تــعــلــن  لــم  الــحــكــومــة   

ّ
أن

التعويضات،  صــرف  كيفية  أو  التعويض،  صــنــدوق 
بالعلاج  التكفل  عبر  أو  كتعويض  أمـــوال  منح  عبر 

المجاني في المستشفيات.

مجتمع
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه بعد عامن على انطلاق برنامج اختبار لقاح ضد الملاريا، تم 
الانتهاء من تطعيم أكثر من 650 ألــف طفل في كينيا وغانا ومـــالاوي ضد المــرض. ومــن المتوقع 
أن تجتمع هيئات استشارية عالمية مختصة، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لمراجعة البيانات 
الخاصة باللقاح والنظر في ما إذا كان ينبغي التوصية باستخدامه على نطاق أوسع. ولقاح »أر 
ه يخفف إصابة الأطفال بالملاريا، إذ يعمل 

ّ
تي أس أس« هو الوحيد الموجود حاليا، والذي أظهر أن

)فرانس برس( ضد طفيليات الـ »بلازموديوم فالسيبارم« المسببة للملاريا.  

أظهرت دراسة صادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية وجامعة »باريس« 
 النوم 

ّ
شرت في مجلة »نيتشر كومونيكيشنز«، أن

ُ
بالتعاون مع جامعة »يونيفرسيتي كوليدج«، ن

ست ساعات أو أقل في الليلة بن سن 50 و70 عاما، قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف. 
 خطر الخرف يكون أعلى بنسبة 20 إلى 40 في المائة لدى من ينامون لفترة قصيرة، 

ّ
وأفادت بأن

والذين تكون مدة نومهم تساوي ست ساعات في الليلة، أو أقل، عند سن الخمسن أو الستن، مما 
)فرانس برس(  نومهم عن سبع ساعات.  

ّ
هو لدى أولئك الذين لا يقل

النوم ساعات قليلة يزيد خطر الإصابة بالخرفتطعيم 650 ألف طفل أفريقي ضد الملاريا

اتفقت دول الاتحاد الأوروبــي، أمس الأربعاء، على 
ي هدف تخفيض نسبة 55 في المائة على الأقل 

ّ
تبن

الــحــراري  للاحتباس  المسببة  الــغــازات  لانــبــعــاثــات 
كــان عليه في 1990، بحسب  بحلول 2030، عما 

المفوضية وبرلمانين أوروبين.
ل الاتفاق محور مفاوضات شاقة بن الدول 

ّ
وشك

التي كانت اتفقت على  الـــ27 الأعضاء في الاتحاد 

تخفيض بنسبة 55 في المائة، في نوفمبر/تشرين 
الثاني، من جهة، والبرلمان الأوروبــي الذي دعا إلى 
خفض لا يقل عــن 60 فــي المــائــة مــن جهة أخــرى، 
ــا إليها  ويــأتــي عــشــيــة قــمــة دولــيــة حـــول المــنــاخ دعـ
تعلن  أن  ويفترض  بــايــدن،  جــو  الأميركي  الرئيس 

واشنطن خلالها هدفها المعدل بدقة للعام 2030.
للمناخ«  الاتفاق رسميا في »قانون  إدراج  وسيتم 

يــجــري إعــــــداده، ورحــــب نــائــب رئــيــســة المــفــوضــيــة 
ــة، فــرانــس تــيــمــرمــانــس، المــكــلــف »المــيــثــاق  ــيــ الأوروبــ
ها لحظة تاريخية 

ّ
الأخضر« بهذا الإعلان، وقال: »إن

ــاق يــعــزز  ــفــ لــلاتــحــاد الأوروبـــــــــي«، مـــؤكـــداً أنّ »الاتــ
مكانتنا في العالم كقائد في مكافحة أزمة المناخ«.

مــن جــانــبــه، أشــــاد وزيــــر الــبــيــئــة الــبــرتــغــالــي، جــواو 
ــيـــدرو مـــاتـــوس فـــرنـــانـــديـــز، والـــــذي تــتــولــى بـــلاده  بـ

الخطوة،  الدورية للاتحاد الأوروبــي، بهذه  الرئاسة 
ها »إشارة قوية للعالم بأسره«.

ّ
معتبراً أن

ــاء الــبــرلمــان  وكـــانـــت المـــحـــادثـــات بـــن الـــــدول وأعـــضـ
في  استؤنفت  قــد  أشــهــر،  منذ  المتوقفة  الأوروبــــي 
وقت مبكر من بعد ظهر الثلاثاء، ولمدة 14 ساعة 

متواصلة.
)فرانس برس(

التونسية  الحالية الأصوات  السنة  تعالت منذ بداية 
الغاضبة نتيجة تأخر الحكومة في الحصول على 
بالتزامن مع  لفيروس كورونا،  المضادة  اللقاحات 
ارتفاع أعداد الإصابات، وحالياً تشهد منصة وزارة 
ما  بسبب  المواطنين  من  عزوفًا  للتلقيح  الصحة 
يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن 

الآثار السلبية للقاحات.

عزوف عن التسجيل
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مع كل مــوت لشخصية عامة أو مؤثرة في 
الــذاكــرة لحظة  الــســوري، تسترجع  الــراهــن 
مشابهة، وما رافقها من سجال في الشارع، 
ــأن الــزمــن لا يــتــحــرّك، والــطــاقــة الكامنة  وكــ
ــــوى مــن  فـــيـــه تــتــقــد وتـــتـــفـــجّـــر مــــن جـــديـــد أقــ
والسياسي  الكاتب  وفــاة  تذكّرني  السابق. 
بلحظات  كيلو،  المعارض، ميشيل  السوري 
مشابهة، وتعيدني إلى ما كتبتُ مرة، بعد 
رحيل المفكر السوري صــادق جــلال العظم، 
فــي مــقــالــتــي المــعــنــونــة »لــيــس رثـــاء لــصــادق 
)العربي  المنبر  العظم«، من على هذا  جلال 
ــاءً له،  الــجــديــد(، والــتــي كــانــت فــي الــواقــع رثـ
أحـــــزن إلا  أعـــــرف أن  ـــاء، ولا  ــرثـ الــ »لا أجـــيـــد 
بـــمـــفـــردي، فــحــزن الــفــقــد أمــــر شــخــصــي كما 
أفهمه، بل ذاتيّ متطرّف في ذاتيّته، المشاعر 
دها الفجوة التي 

ّ
التي يتركها فرد رحل تول

تزداد عمقا واتساعا مع الزمن، فجوة المكان 
مفتوحا  بالحياة  مليئا  كــان  الــذي  الشاغر 
على احــتــمــال المــزيــد، عصيا على الاكــتــفــاء، 
لكن صادق جلال العظم لم يكن إنسانا ذاتيا 
 قبل 

ً
بالنسبة إليّ، فأنا بالكاد صافحته مرة

أكثر من ثمانية أعــوام )حــن كتبت المقالة( 
فــي دمــشــق عندما كنت بصحبة  مــصــادفــة 

الراحلة إلهام زوجة ممدوح عدوان«. 
كيلو  بميشيل  التقيت  بالكاد  فإنني  كذلك 
مرتن منذ مدة طويلة في إحدى السهرات 
لشقيقه،   

ّ
أكــن لكنني  اللاذقية،  مدينتي  في 

زميلي في المهنة الدكتور )الطبيب( عيسى 
كيلو، كل الود والتقدير، ما يفتح بابا على 
ــا. لـــكـــن، هـــل يــمــكــن أن  حــــزن شــخــصــي أيـــضـ
بالقضايا  انشغلت  شخصياتٍ  رحيل  يمرّ 
الفاعلة  الأفكار  العامة، وساهمت في طرح 
في إنارة الوعي العام، من دون حزنٍ كبير، 
ووقــــوفٍ فــي لــحــظــات تــمــعّــن وتــأمّــل وتفكّر 
ــــي تــــجــــارب تــلــك  فــــي الـــحـــالـــة الــــســــوريــــة، وفـ

الشخصيات؟
شريحة  بن  الحامية  السجالات  دارت  لقد 
كبيرة من السورين على صفحات التواصل 
أداروا  ــادة  ــ ــعــ ــ الــ ــي  ــ هـ وكــــمــــا  ــاعــــي،  ــمــ ــتــ الاجــ
حــروبــهــم الــعــارمــة بــكــل مــا أوتــــوا مــن قــدرة 
وعـــزم عــلــى المــحــاســبــة، وأن يــكــون بعضهم 
ــا تــجــاه بــعــض، عــلــى مــذبــح الــوطــنــيــة  ــانـ ديّـ
المؤامرة  مواجهة  في  والتفاني  والإخــلاص 
التي يتعرّض لها وطنهم، وكل طرفٍ يبيح 

محمد سي بشير

لم تكتف السّاحة السّياسية الفرنسية بإقرار 
قانون الأمن الشامل، قبل أيام، بل سعت إلى 
إطلاق تصريحاتٍ تقصد من ورائها توجيه 
العقل السياسي والاجتماعي الفرنسين إلى 
جــدلــيــةٍ جــديــدةٍ بــن الــجــمــاعــات الاجتماعية 
ــدم المــــســــاواة، ولــكــن فـــي ثــوب  فـــي فــرنــســا وعــ
أيديولوجي، تتقابل فيه الأفكار غير السوية، 
ها 

ّ
وجّه الانتقادات إلى تياراتٍ بعينها، لأن

ُ
وت

التي تقوم على إثارة الإشكالات الحقيقية في 
فــرنــســا، على غـــرار الــجــرائــم ضــد الإنسانية، 
للكولونيالية،  المقيتن  والماضي  الاستعمار 
وهو ما تريد القيادات السياسية الفرنسية، 
ــتـــطـــرّف، إلــــى جــانــب  المـــاكـــرونـــيـــة والـــيـــمـــن المـ
تيارات من اليسار الاشتراكي، بصفة خاصّة، 
تركيز الحديث عليه، من الآن إلى انتخابات 
2022 الــرئــاســيــة، مــن نــاحــيــة. ومــنــعــا، حتى 
بالوسائل القانونية والحرمان من التمويل، 
ــيــــارات فــكــريــة حقيقية  ــ

ّ
مـــن ارتـــفـــاع صــــوت ت

الاجتماعية،  الاقــتــصــاديــة/  الــحــالــة  لانــتــقــاد 
ــرة تــعــمّــق الــــهــــوّة بـــن الأقــلــيــة  ــيـ وازديــــــــاد وتـ
ــة وبــقــيّــة المــجــتــمــع في  الاقـــتـــصـــاديـــة - المــالــيـــ
ــل المــــالــــي،  ــ ــدّخـ ــ ــــر الـ

ّ
فـــرنـــســـا، مــــن حـــيـــث مــــؤش

ــيــة مــن وراء ذلـــك، من 
ّ
ونــوعــيّــة الــحــيــاة المــتــأت

ناحية أخرى.
ــكــــالات  بــــدايــــة، يـــأتـــي الاهــــتــــمــــام بـــهـــذه الإشــ
الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة، فـــي أكــثــر مـــن مــقــالــة 
ــربــــي الـــجـــديـــد«،  ــعــ نـــشـــرهـــا الـــكـــاتـــب فــــي »الــ
ــهــا تــمــسّ، بصفة خـــاصّـــة، المــغــتــربــن من 

ّ
لأن

ــهــا 
ّ
أصـــول مــغــاربــيــة وأفـــارقـــة، إضــافــة إلـــى أن

الهوية  بــإحــداث قطيعة مع جانب من  تقوم 
الــفــرنــســيــة الــتــي كـــانـــت، إلــــى عــقــود ســابــقــة، 
والرياضة،  قافة 

ّ
الث الفن،  بفضل  منا،  قريبة 

قافية، لتصبح، 
ّ
متعدّدة الأعراق والأصول الث

المال  الاقتصادية وتحالف  الأزمــة  على وقــع 
يارات اليمينية، 

ّ
مع السّياسة، ذات الصّلة بالت

الوسط واليسار الاشتراكي، في إطار تفكير 
ولغة يعمل هؤلاء على نشرها على وسائل 
عامل 

ّ
الت على  الفرنسين  وتــعــويــد  الإعــــلام، 

بها عوض رفع الصّوت باللامساوة والهوّة 
نوعية  مــن حيث  تـــزداد عمقا،  التي  الكبيرة 
إلى دائرة  المالية والــوُلــوُج  المداخيل  الحياة، 
ــخــب فـــي فــرنــســا، وفــق 

ّ
دورنــــــة/ تــجــديــد الــن

الــدّيــن،  الثقافة/  و  الأصـــل  ــون، 
ّ
الــل معطيات 

ــــون، فــرنــســيــة 
ّ
ــم، بــيــضــاء الــــل ــالـ ــعـ ــدّدة المـ ــحــ مــ

أصيلة، كاثوليكية/ يهودية الدّيــــن وغربية 
يُــعــرف، الآن،  ــقــافــة/ القيم تشكّل مــا بــات 

ّ
الــث

ــتـــلاك الـــحـــق الـــحـــصـــري بــالــوطــن  لــنــفــســه امـ
ــازاة الآخــــــر ومــحــاســبــتــه  ــ ــجـ ــ والـــوطـــنـــيـــة ومـ
بـــأقـــصـــى مــــا يــســتــطــيــع، بـــاعـــتـــبـــاره أوصــــل 

البلاد إلى ما وصلت إليه، وهنا القضية.
 وحقيقة. هذا بديهي، مع أن الموت 

ّ
الموت حق

ــــرى. ولمـــوت  فـــي ســـوريـــة اتــخــذ ســيــاقــات أخـ
أكثر مــن نصف  الــذي أمضى  ميشيل كيلو 
عــمــره فــي الــنــضــال، وفـــي المــعــتــقــلات فــتــرات 
عديدة، بجائحة كــورونــا، وقــع مغاير، لكن 
مــا لا يــمــوت هــو الــفــكــرة، فــكــيــف بــفــكــرٍ تــرك 
قواعده ومبادئه وأهدافه بن أيدي من هم 
الأجيال  إلــى  بالنسبة  وشكّل  إليه،  بحاجة 
تجاربهم  لاستلهام  بياناتٍ  قاعدة  القادمة 
فـــي بــنــاء أوطــانــهــم بــحــســب مـــا يــطــمــحــون، 
لــو قيّض لهذه الأجــيــال أن تعود إلى  فيما 

القراءة. 
ــل عــبــر  ــ ــراحـ ــ فــــي رســـالـــتـــه الــــتــــي وجـــهـــهـــا الـ
»الـــــــعـــــــربـــــــي الـــــــجـــــــديـــــــد« إلــــــــــى الـــــســـــوريـــــن 
والـــســـوريـــات، واعـــتـــبـــرت بــمــثــابــة وصــيّــتــه، 
كان فيها ما يشبه اعترافا بأخطاء ارتكبت 
والاعتذار عنها، وهذا أمرٌ يُحسب له. ولا بدّ 
من الاعتراف بأن الخطأ مفهوم علمي، فمن 
يعمل في أي مجال يخطئ، فكيف في مجال 
الــذي  الــســوري  بالشأن  المتعلقة  السياسة، 
الحجة  أمّـــا  الــعــالــم مختلفا حــولــه؟  زال  مــا 
الدامغة بالنسبة إلى جمهور من يتمسّكون 
ــرة، فــكــانــت فـــي الــتــســجــيــل  ــ ــؤامـ ــ بــنــظــريــة المـ
الصوتي الذي يعرّف فيه ميشيل كيلو عن 
بجبهة  ويشيد  الشخصية  ببطاقته  نفسه 
النصرة، وهذا ما شكّل البرهان الأخير في 
نظرهم على مسؤوليته عن تمزيق الوطن، 

بالحرف هذا ما قاله بعضهم. 
بــالــنــســبــة إلـــى الــجــمــهــور فــي اتــســاعــه هــذا، 
مــا كــان مــن تفاعله مــع مــوت ميشيل كيلو 
كــمــا ســبــقــه مـــن مـــوت صــــادق جـــلال العظم 
فــدوى  أو  أو مــي سكاف  الطيب تيزيني  أو 
العامة  الشخصيات  مــن  وغيرهم  سليمان 
وقويّا  انحيازها واضحا  كان  التي  المؤثرة 

إلى الحراك الشعبي منذ البداية.
فـــي المـــقـــابـــل، كــــان هــنــاك شــبــه إجـــمـــاع على 
مــــســــتــــوى الــــنــــخــــب، الـــثـــقـــافـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة 
والمــجــتــمــعــيــة مـــوزعـــة بـــن الــــداخــــل فـــي كل 
مناطق نفوذه والخارج، على نعيه والحزن 
 ،

ً
وطنية  

ً
شخصية بوصفه  وإنصافه  عليه، 

كان همّها العمل من أجل الشعب وقضاياه 
ــام الـــواقـــع  ــ ــذا أمـ المـــحـــقـــة. لـــكـــن، هـــل يــكــفــي هــ

بــالــهــويــة الــفــرنــســيــة الــنــقــيــة، وفـــق تعبيرهم 
قافي.

ّ
الإعلامي والث

أســوأ الاستغلال مقتل  الــدّوائــر  تلك  ت 
ّ
استغل

المـــــدرس صــمــوئــيــل بــاتــي عــلــى يــــدي إرهــابــي 
الجديد  الفكر  ذلــك  رقعة  لتوسع  القوقاز،  من 
الذي لم يولد من فراغ، بل كان نتيجة تحويل 
بــوصــلــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــات الـــتـــي عــلــى الــعــقــل 
الــفــرنــســي أن يُـــعـــبّـــأ بــهــا فـــي إطـــــار الــتــغــطــيــة 
التي  الــرّأســمــالــيــة  الاقــتــصــاديــة  الحقيقة  على 
ــبــقــات الاجتماعية 

ّ
ــزداد بــهــا الــهــوة بــن الــط تــ

ـــدة الــحــاجــة لــعــقــول جــديــدة، 
ّ
فــي فــرنــســا، مـــول

وصراعات من طبيعة تلامس حقائق خاطئة 
إلى  الدّوائر لها، وبالنظر  ها، بقيادة تلك 

ّ
لكن

اشات ووسائل 
ّ

الش الــذي تمكّن  التأثير  حجم 
ها تصل إلى الآذان، 

ّ
واصل الاجتماعي، فإن

ّ
الت

أو  وتصمّها على سماع فكر آخــر مضاد لها 
مقابل لما تطرحه.

بدأ هذا الاستغلال الإعلامي من وزير التربية، 
عليم العالي، متحدثن عن 

ّ
ثمّ تبعته وزيرة الت

 – اليسارية  الأيديولوجية  انتشار  تــداعــيــات 
الإسلامية، وانغماسها في نشر أفكارها بن 
لبة )الجامعات(، 

ّ
لاميذ )في المــدارس( والط

ّ
الت

فــي إشــــارة إلـــى فــكــر يــســاري يــوجّــه اهتمامه 
البناء  كسر  فــي  ومقاربتها  الرّأسمالية،  إلــى 
بقة الوسطى 

ّ
الاجتماعي الفرنسي بخنق الط

إمكانية  أي  الاجــتــمــاعــي  المــصــعــد  وبــتــعــطــيــل 
بقات، لإحداث عملية تجديد 

ّ
للانتقال بن الط

عليم أو 
ّ
النخب، بتكافؤ الفرص، ومن خلال الت

العمل، وهي حقائق لا يريد عالم المال وحليفه 
أن  السياسية،  الفرنسية  ــخــب 

ّ
الــن الــحــكــم،  فــي 

تــبــقــى قــائــمــة، وتــشــكّــل قــاعــدة لــلاحــتــجــاجــات 

إليه ســوريــة ووصــل  الــذي وصلت  الرهيب 
إليها الــســوريــون؟ هــل بــات للنخبة دورهــا 
الــفــاعــل وتأثيرها فــي الـــرأي الــعــام، بعد أن 
تبن مــدى فشلها في تكوين وعــي عــام في 

العقود الماضية. 
يعود الــســؤال حــارقــا صــارخــا بعد سنوات 
لماذا  والتشريد:  والانهيار  الدمار  من  عشر 
فشلت الثورة؟ بل هل هي ثورة من الأساس؟ 
ف الواقع باكراً في عمر الحراك عن 

ّ
لقد تكش

والقاعدة  النخب  بن  واسعة  فجوة عميقة 
حدِث 

ُ
الشعبية، النخب التي لم تستطع أن ت

التغيير المرجو في وعي الشعب، على الرغم 
مـــن تــضــحــيــاتــهــا والأثــــمــــان الــبــاهــظــة الــتــي 

دفعتها في مقارعة الطغيان. 
ولكن أمام لحظة الحقيقة تبن أن الفواتير 
الــنــســيــج  وأن  ــاح،  ــريــ الــ أدراج  راحـــــت  كــلــهــا 
ح 

ّ
مسل غير  ضعيفا  متهتكا  بــدا  المجتمعي 

بـــالـــوعـــي الــــــلازم مـــن أجــــل تــحــديــد أهـــدافـــه 
ــن الــقــمــع والاســـتـــبـــداد  ــاه. عـــقـــود مـ ــايـ وقـــضـ
أفـــرغـــت الـــحـــيـــاة الـــفـــكـــريـــة، وشـــلـــت الــحــيــاة 
ــت الـــعـــامـــة فـــي حـــالـــة من  ــ الــســيــاســيــة، وزجـ
الخواء الروحي والمفاهيمي، في وقتٍ كانت 
الــديــنــيــة هـــي الأكـــثـــر تنظيما  الـــجـــمـــاعـــات 
ــــدر عــلــى الـــولـــوج في  ــوادر والأقـ ــع كــ ــ والأوسـ
تمتلئ  كانت  »التي  الجماعية  الــروح  عمق 
بـــــالـــــخـــــواء«، فــــارتــــمــــت الــــشــــرائــــح الـــفـــقـــيـــرة 
والمهمّشة التي راحــت تــزداد نمواً واتساعا 
الجماعة. لذلك استطاعت  في أحضان تلك 
على  باكراً  السيطرة  الإسلامية  الجماعات 

الحراك، وخطفه لمصلحتها. 
ــــزاب والــتــيــارات الــيــســاريــة  لــم تستطع الأحـ
فــــي ســــوريــــة تــشــكــيــل قــــاعــــدة اجــتــمــاعــيــة، 
التي  المرتكزات  بأهم  شعبي  وعــي  وتعزيز 
على  القائمة  الحديثة  الـــدول  عليها  تبنى 
والــعــدالــة  والــحــقــوق  الديموقراطية  مــبــادئ 
ــريــــات وعــــــدم الــتــمــيــيــز  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــحــ
وانفصال الدين عن المجال العام والسياسة. 
وبـــالـــتـــالـــي، كــــان الـــخـــوف بـــاكـــراً لــــدى قسم 
كبير من الشعب من التغيير، ومن الخطاب 
ــــي الــــــــذي عـــــلا بـــــاكـــــراً أيــــضــــا مــن  ــائـ ــ ــــصـ الإقـ
الــجــمــاعــات الإســلامــيــة المـــتـــشـــدّدة، كجبهة 
كيلو  الــراحــل ميشيل  التي حيّاها  النصرة 
حينها، وكانت تلك من أخطاء وقعت فيها 

قوى الثورة. 
ــال، عــنــدمــا  ــ ــبـ ــ وهــــنــــا تـــحـــضـــر قـــريـــنـــة فــــي الـ
خاطب الراحل صــادق جــلال العظم النخب 

السياسي من خــلال تزكية  غيير 
ّ
للت ومــداخــل 

المــمــارســات. كما  انتخابية توقف تلك  بــرامــج 
ـــرف الــثــانــي في 

ّ
ــهـــت الانـــتـــقـــادات إلـــى الـــط وُجّـ

الــوجــود( الإسلامي في  التيار)أو  أي  المعادلة 
قيما  يحمل  يف 

ّ
الط هــذا   

ّ
أن باعتبار  فرنسا، 

إضافة  والجمهورية،  اللائكية  لقيم  معادية 
ر، اجتماعيا وسكانيا، على 

ّ
ه تيار يؤث

ّ
أن إلى 

الـــبـــنـــاء والانـــســـجـــام الــســكــانــيــن فـــي فــرنــســا 
ثقافيا/  ذكــرهــا  عــلــى  أتــيــنــا  الــتــي  بالمعطيات 
)الــلــون(  خارجية  ومظاهر  اجتماعيا  دينيا، 
بل، أبعد من هذا وذاك، فهو تيار يذكّر فرنسا 
المتكرّرة،  بمطالباته  الاستعماري  بماضيها 
اعـــتـــمـــاداً خـــاصـــة عــلــى الــتــعــلــيــم والــجــامــعــات 
الكولونيالية  والــدّراســات  اريـــخ 

ّ
الت خــلال  من 

بــالاعــتــراف،  لفرنسا  الكولونيالية،  بعد  ومــا 
الاعــــــــتــــــــذار ثــــــم الــــتــــعــــويــــض عــــلــــى الــــجــــرائــــم 
في  خصوصا  الاستيطانية،  الاســتــعــمــاريــة/ 

شمال أفريقيا والقارّة الإفريقية، عموما.
ــذي تـــقـــوم به  ــ ــى الــعــمــل الــعــلــمــي الـ بــالــنــظــر إلــ
ـــاريـــخ، 

ّ
الـــجـــامـــعـــات لــلــكــشــف عــــن حـــقـــائـــق الـــت

التسمية،  بتلك  وُصــمــوا  فيها  الباحثن  فــإن 
الانــتــمــاء لــلــتــحــالــف الأيــديــولــوجــي الــيــســاري 
- الإســلامــي، بقصد تحميلهم كــل مــا يحصل 
زعمهم،  وفــق  الفكري،  المنعرج  من  فرنسا  في 
بــتــخــلــي الــفــرنــســيــن عـــن قــيــمــهــم الــلــيــبــرالــيــة 
رسالة  مراجعة  يريد  الــذي  الفكر  واعتناقهم 
فرنسا الحضارية، عبر الربط بن تلك الرسالة 
الحضارية والأدوات القمعية الإجرامية التي 
 لــهــا لــلــبــحــث، في 

ً
ريـــــد لــهــا أن تــكــون حــامــلــة

ُ
أ

ــــوارد أولـــيـــة، وليس  ــواق ومـ الــحــقــيــقــة، عــن أســ
وتطويرها.  مجتمعات  ترقية  أو  بلدان  لبناء 

والناصرين،  الــعــرب،  القومين  مــن  المثقفة 
ــا بـــعـــد هــزيــمــة  ــتــــرة، مــ ــفــ ويــــســــاريــــي تـــلـــك الــ
حـــزيـــران، الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــتــبــرون أنفسهم 

ثورين. 
فعلى  ثائرين،  أنفسكم  تعتبرون  كنتم  »إن 
أنتم ثائرون؟ على الاستعمار فقط؟«،  ماذا 
ــذا الــنــهــج، وتــوجــيــه  ألا يــمــكــن اســـتـــمـــرار هــ
ــثــــوريــــة: عــلــى  ــيــــوم الــ ــــى نـــخـــب الــ الــــســــؤال إلـ
النظام السياسي  ثــرتــم؟ على إســقــاط  مــاذا 
ــقــــط؟ والـــطـــغـــيـــان الـــــــذي صـــــــادر الــــثــــورة،  فــ
الــعــام بأجمعه؟ وخطابات  المــجــال  وصـــادر 
الفصائل والأطــراف التي تهيمن على جزء 

وهذا عن ما يريد الفكر الجديد اجتثاثه من 
المخابر  في  البحوث  وبرامج  التعليم  مناهج 

ومراكز البحث الجامعية.
قاش الإعلامي، ووصل إلى مطالبة 

ّ
احتدم الن

خب الجامعية، عبر رسالةٍ نشرتها يومية 
ّ
الن

الــعــالــي،  لــومــونــد، بــاســتــقــالــة وزيــــرة التعليم 
رف 

ّ
 الط

ّ
عها قرابة 500 جامعي، في حن أن

ّ
وق

د 
ّ
الثاني، مواجهة لذلك ودفاعا عن زعمه، جن

صحفا ومجلات، إلى جانب قنوات إخبارية، 
ــمـــون الأيــــديــــولــــوجــــيــــة الـــجـــديـــدة  لـــنـــشـــر مـــضـ
والــبــنــاء عــلــيــهــا، لإيــجــاد تــحــالــفــاتٍ سياسيةٍ 
ــاكــــرون فـــي الــحــكــم وتـــوجـــد له  ــبــقــي عــلــى مــ

ُ
ت

السند السياسي، البرلمان والطبقة السياسية، 
ــا  ــورونــ خـــصـــوصـــا أن تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة كــ
والانقلابات الاقتصادية العالمية سيكون لها 
برز  التي  العالمي  التنافس  على خريطة  وقــع 
الــتــراجــع، بل  تــوجّــه فرنسا نحو  فيها، حــقــا، 

مــن الأراضـــي الــســوريــة، وتــفــرض سطوتها 
ــا  ــفـــوذهـ ــلــــى الــــشــــعــــب تــــحــــت نـ ونـــهـــجـــهـــا عــ
ــلــــوب نـــفـــســـه، وبـــالـــنـــهـــج الــســلــطــوي  بــــالأســ

الشمولي القمعي نفسه؟ 
إذا كان الهدف من انتفاضة الشعب إسقاط 
أن سقط  بعد  فتلك مصيبة،  فــقــط،  الــنــظــام 
الـــوطـــن، وتــقــسّــمــت الأرض، وارتـــهـــن الــقــرار 
والتهجير  القتل  وجــرى  لــلــخــارج،  والإرادة 
 يــكــون 

ّ
والــتــشــريــد والــتــجــويــع. مــصــيــبــة ألا

هناك بدائل لدى الشعب، أن ينتظر الشعب 
ديكتاتورياتٍ وطغيانا أعتى، عندما افتقد 
ــرضــي طموحه، 

ُ
ت التي  البدائل  إلــى  الشعب 

 
ٌ
ورأى أن البديل المطروح عن النظام طغيان

ــى فــــرض شــريــعــتــه بــالــكــامــل  ــر يـــرمـــي إلــ آخــ
على الشعب. انــزاح قسم كبير منه إلى كفة 
ر على فشل ذريع، 

ّ
النظام. هذه حقيقة ومؤش

وها هي الانتخابات قادمة، على الرغم من 
 

ّ
مهزلة التنافس وتعدّد أسماء المرشحن، إلا

أولــي،  استقراء  في  استنباطه،  يمكن  ما  أن 
يفيد بأن لا شيء تغيّر، وأن استبدال كلمة 
انتخاب بكلمة استفتاء في الدستور عملية 

بية ليس أكثر.
ّ
خل

بعيداً عن الحل السياسي الذي لم يعد بيد 
إرادة دولية  لــم يكن هناك  وإذا  الــســوريــن، 
واتفاق دولي وإقليمي على الحل، فلن يكون 
الــقــريــب. لكن هــل مــن المعقول  فــي المستقبل 
الانتظار إلى حينها؟ الاشتغال على الوعي 
ــاس بــقــضــايــاهــم  ــنــ الـــجـــمـــعـــي، وتـــعـــريـــف الــ
الــراهــنــة، وطــرح تصور عــن مستقبلهم أمر 
مرهونان  والاستمرار  البناء  لأن  ضــروري، 
بالفترة التالية، فترة ما بعد فرض الحلول 
السياسية. الشعب بحاجة إلى استراتيجية 
وخــطــط مــن أجـــل حــيــاة مــســتــدامــة، وهـــذا لا 

يصح دون وعي جديد وسليم.
ــــوري مـــيـــشـــيـــل كــيــلــو،  ــســ ــ ــــلام لــــــــروح الــ ــسـ ــ الـ
الذي احتمل  والصبر الجميل لهذا الشعب 
له  الجميل  الصبر  بكثير.  طاقته  مــن  أكــثــر 
، ويبدأ 

ً
حتى يستعيد عافيته الروحية قليلا

بالتفكير المجدي النافع بواقعه واستنقاعه، 
الحارقة.  لجّته  للخروج من  السبيل  وكيف 
والــدعــوة إلــى النخب بــأن تعيد حساباتها 
إحــداث  مــن  تتمكّن  ها 

ّ
عل تجاربها،  وقـــراءة 

المفارقة اللازمة، وتستطيع رمي الحبل إلى 
الــشــعــب لانــتــشــالــه مـــن حــمــأتــه، كـــي يسمو 
بعضه على التخوين المجاني بحق بعضه.
)كاتبة سورية في برلن(

بـــروزا،  الفشل فــي أصــعــدةٍ كــثــيــرة، لعل أقلها 
تمكّنت  والعلمية  الاقتصادية  القوى  أن  الآن، 
مــن تــطــويــر لــقــاح ضــد الــجــائــحــة، فــي حــن أن 
فــرنــســا هــي الــوحــيــدة الــتــي بــقــيــت فــي تبعية 

للمخابر الألمانية والبريطانية والأميركية.
ــاولـــت الــهــجــمــة  ــي، طـ ــلامــ عــلــى المـــســـتـــوى الإســ
بناء  الجمعيات والمساجد، والغرض  الكبيرة 
الــتــراجــع الفرنسي  صـــورة نمطية تــربــط بــن 
وعدم الاستقرار، إضافة إلى المساس بصورة 
فرنسا التاريخية/ الحضارية، حيث لا تخلو 
نــشــرة أخــبــار، صــفــحــات مجلة أو جــرائــد، بل 
النيْل  مــن  الفنية   - السينمائية  والمــحــتــويــات 
من صورة المسلمن والإسلام والربط بن هذا 
الغرب  وتوجيه  ناحية،  من  والإرهـــاب،  الدين 
إلــــى خــطــر الــقــيــم الإســـلامـــيـــة، عــلــى الأصــعــدة 
مادّيا  برمتها،  الغربية،  الحضارة  كافة، على 

وفكريا، من ناحية أخرى.
لبناء  صميم 

ّ
الت هــذا  على  دليل 

ّ
للت يكفي  قــد 

ــورة نــمــطــيــة ســلــبــيــة لـــإســـلام والمــســلــمــن  ــ صـ
الفرنسية  الإعــلام  تركيز وسائل  الحديث عن 
على الــصــراع فــي شــرق المــتــوســط، بــن تركيا 
واليونان، وإلقائها الضوء على مأساة الأرمن 
أذربيجان، باعتبارهما  الحرب أخيرا مع  في 
واحـــدة، تحمل مضمون خطر  لعملة  وجهن 
 
ّ
ــا وعــلــيــهــا، وخــصــوصــا أن الإســــلام فــي أوروبــ

أرمينيا،  وحــرب  المتوسط  فــي شــرق  للصراع 
ــان، قــاســم مــشــتــرك، هو  ــيـــجـ أخـــيـــرا، مــــع  أذربـ
تــركــيــا الــتــي تــدافــع عــن مــصــالــحــهــا فــي شــرق 
المـــتـــوســـط فـــي مـــواجـــهـــة الـــيـــونـــان، وســـانـــدت 
ــرب، بــمــا يــــؤدّي  ــحــ ــوّة، فـــي الــ ــقــ ــان، بــ ــيــــجــ أذربــ
 الإسلام 

ّ
أن الفرنسي إلى الاستنتاج  بالإعلام 

خطر كامل، لا يجب أن يترك له مجال للتحرّك، 
القيم  إلــى ضمور  ويـــؤدّي  حتى لا يستفحل، 

الغربية، وفق زعمهم.
 فــرنــســا، بوجودها 

ّ
ــذكــيــر، هــنــا، بـــأن

ّ
يــجــدر الــت

ــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وحــــلــــف شـــمـــال 
ّ
داخــــــــل الات

ــو(، إلــــى جــانــب أنــهــا عضو  ــاتـ ــنـ الأطــلــســي )الـ
دائــــــــم فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، فـــهـــي تـــتـــخـــذ مــن 
 هـــذه المــنــافــذ طــرقــا لــتــأيــيــد هـــذا الــتــوجّــه، 

ّ
كـــل

ــيــا/ ســيــاســيــا/  ثـــلاثـــي المـــقـــاصـــد، أيــديــولــوجـــ
 الاهتمام بمضمون 

ّ
استراتيجيا، بما يعني أن

شيء  الفرنسية  والفكرية  الإعلامية  الرّسالة 
 تــلــك الــسّــيــاســات 

ّ
حـــيـــوي بــالــنــســبــة لـــنـــا، لأن

والأفكار موجهة لإيجاد صورة نمطية وإدراك 
بمصالحنا  بالمنطقة،  ضـــرر،  أيّــمــا  مــضــرّيــن، 
وبجاليتنا، فــي فرنسا وفــي الــغــرب، وهــو ما 

يجب أن نقف له، ونكشفه باستمرار.
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(
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ما زالت الملفات المرتبطة بتنظيم »داعش« على 
اختلافها، تحظى باهتمام من قبل جهات. وتُصنَّف 

مسألة أبناء مقاتلي التنظيم من ضمن الملفات 
الشائكة

حملة »من ابن المخيم إلى ابن المخيم«

1819
مجتمع

عماد كركص

اســـتـــعـــادة روســــيــــا، أخــــيــــراً، أطـــفـــالًا 
يحملون جنسيتها من أبناء مقاتلي 
تــنــظــيــم داعـــــش الـــذيـــن يــقــبــعــون مع 
»قوات  أمهاتهم في مخيمات احتجاز تابعة لـ
سورية الديمقراطية« )قسد( في شمال شرق 
الــبــاب للبحث فــي مصير هذا  ســوريــة، تفتح 
المــلــف الشائك الـــذي يــطــاول آلاف الأطــفــال من 
»قــســد«  أعــلــنــت  الـــذي  التنظيم  مقاتلي  أبــنــاء 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة( والــــولايــــات  )قـــــــوات ســــوريــ
ــــي ســـوريـــة  ــيــــة هـــزيـــمـــتـــه فـ ــيــــركــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ
ــراق، فـــي ربـــيـــع عــــام 2019. إلــــى جــانــب  ــ ــعـ ــ والـ
أوروبــيــة فعليا استعادة  بـــدأت دول  روســيــا، 
أطفال يحملون جنسياتها، وهم أبناء مقاتلي 
ــــش« الــذيــن قــتــلــوا فــي عــمــلــيــات مختلفة  »داعـ
ــــوا يــقــبــعــون فـــي ســجــون »قـــســـد« أو  أو مـــا زالـ
 السؤال يبقى مطروحا 

ّ
السجون العراقية. لكن

حول آلاف الأطفال من سورين وعراقين ما 
زالوا في المخيمات، لا سيّما مخيم الهول الذي 
بات بؤرة جديدة للتشدد نظراً إلى استمرار 
التنظيم داخــلــه مــن خــلال خلاياه  ي فكر 

ّ
تفش

الباقية حتى اليوم.
ــهــا أعــادت 

ّ
وقبل ثلاثة أيـــام، أعلنت روســيــا أن

 من أبناء مقاتلي »داعش« إلى البلاد، 
ً
34 طفلا

بعد زيارة أجرتها المفوضة الروسية لحقوق 
سورية  شمال  إلــى  كوزنيتسوفا،  آنــا  الطفل، 
وشـــرقـــهـــا، الــتــقــت فـــي خــلالــهــا مــســؤولــن من 
نهايتها  في  وعــادت  الكردية،  الذاتية  الإدارة 
إلى بلادها. ونقلت طائرة تابعة  مع الأطفال 
لوزارة الدفاع الروسية الأطفال، فيما أشارت 
 الأطفال الذين قد يكونون 

ّ
كوزنيتسوفا إلى أن

روسا سوف يخضعون إلى تحاليل الحمض 
 أعمارهم تتراوح ما بن 

ّ
 إلى أن

ً
النووي، لافتة

عامَن و16 عاما.
وتــســلــيــم الأطـــفـــال تـــمّ بــعــد تــوقــيــع وثــيــقــة بن 
لدائرة  المشترك  والرئيس  الروسية  المفوضة 
العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية )تابعة 
»قسد«( عبد الكريم عمر، في مقرّ الدائرة في  لـ
القامشلي شمالي الحسكة، في شمال  مدينة 

شرق سورية، الأحد الماضي. 
وذكـــرت الــدائــرة عبر خبر بثته عــدد الأطــفــال 
ـــهـــم من 

ّ
ــمّ تــســلــيــمــهــم، مــشــيــرة إلــــى أن الـــذيـــن تــ

»الأطــفــال الـــروس اليتامى مــن عــوائــل تنظيم 
داعش الإرهابي«. وفي خلال مؤتمر صحافي 
ـــن، تـــقـــدّم عــمــر بــالــشــكــر إلــى 

َ
عُــقــد بـــن الـــطـــرف

: »الــيــوم تمّ 
ً
روســيــا على بــادرتــهــا تــلــك، قــائــلا

 وطفلة من الجنسية الروسية 
ً
تسليم 34 طفلا

ــتـــام« فـــقـــدوا آبـــاءهـــم وأمــهــاتــهــم،  جــمــيــعــهــم أيـ
مع  مــتــجــاوبــة  الـــذاتـــيـــة  »الإدارة   

ّ
أن مــضــيــفــا 

دائــم، وننتهز هذه  الإنسانية بشكل  الحالات 
الفرصة لنجدد دعوتنا إلى جميع الدول التي 
يعيش أطفال لها في مخيمات مناطق الإدارة 

مــن 100 طــفــل، فــي حــن كــانــت روســيــا ودول 
الاتحاد السوفييتي السابق، أكثر الدول التي 

استعادت الأطفال الذين يحملون جنسيتها.
 »لــــجــــوء روســــيــــا والـــــــدول 

ّ
ويـــــــرى عــــرابــــي أن

المحيطة بــهــا إلـــى اســتــعــادة أكــبــر عـــدد ممكن 
مـــن الأطـــفـــال وأمـــهـــاتـــهـــم، يـــعـــود إلــــى قــدرتــهــا 
على ضبط الوضع الأمني في ما يتعلق بهم، 
بــحــكــم نــظــمــهــا الــديــكــتــاتــوريــة مـــع أجــهــزتــهــا 
ــدول  ــ ــيـــة صـــاحـــبـــة الـــســـطـــوة، بـــخـــلاف الـ ــنـ الأمـ
في  معقدة  بيروقراطية  بع 

ّ
تت التي  الأوروبية 

الــشــأن. فثمّة إجــــراءات قضائية وأخــرى  هــذا 
ر 

ّ
روتينية لا بدّ من اتباعها، من دون أن تتوف

قدرة على ممارسة ضغط أمني على الأطفال 
وعائلاتهم بحكم القوانن الديمقراطية لهذه 
الــــدول، مــا يجعل مــن اســتــعــادة الأطــفــال أمــراً 

معقداً وصعبا«.
ــــرى، وهــــي  ــبـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــلـ ــعـــضـ أمّــــــــا بــــخــــصــــوص المـ
السورين  المقاتلن  أبناء  من  الأطــفــال  مصير 
والـــعـــراقـــيـــن، فــيــتــحــدّث عـــرابـــي عـــن »12 ألــف 
أجنبي في مخيمات شمال سورية وشرقها، 
ثلثاهم مــن الأطــفــال. وحــيــال ذلـــك، نحن أمــام 
خيارَين إمّا أن تستعيدهم مجتمعاتهم وإمّا 
أفــكــاره  فــيــهــم  لــيــمــكّــن  الــتــنــظــيــم  أن يستغلهم 

استعداداً لاستعادة نشاطه مجدداً«.

نعمل على تقديم 
مساعدات طبية من خلال 

تأمين أدوية للناس

دول آسيا الوسطى 
استعادت أكبر عدد من 
أبناء مقاتلي »داعش« 

من مواطنيها

هـــؤلاء«.  تــجــاه  مسؤولياتها  لتحمّل  الــذاتــيــة 
 »بقاء هــؤلاء الأطــفــال في 

ّ
وشــدّد عمر على أن

ــواء الــراديــكــالــيــة يــعــنــي بــنــاء جيل  ــ هــــذه الأجــ
 

ّ
كل وعلى  علينا  يشكّل خطراً  إرهــابــي جديد 

المجتمع الدولي في المستقبل«.
ومع نهاية عام 2019، بدأت دول أوروبية، في 
مقدمتها فرنسا وألمانيا، باستعادة أطفال من 
مواطنيها ممّن هم أبناء مقاتلي التنظيم، في 
حن استعادت دول آسيا الوسطى، من قبيل 
أوزبـــكـــســـتـــان وقــرغــيــزســتــان وطــاجــيــكــســتــان 
ــدد مــــن الأطــــفــــال مــن  ــ ــر عـ ــبـ ــتــــان، أكـ وكــــازاخــــســ
أبناء مقاتلي »داعش« من مواطنيها. وكانت 
مــعــلــومــات، لــم تتمكّن »الــعــربــي الــجــديــد« من 
 دول آســيــا 

ّ
ــارت إلـــى أن ــ الــتــأكــد مــنــهــا، قـــد أشـ

ــاء مــقــاتــلــي  ــنـ ــادت أطــــفــــالًا مـــن أبـ ــ الـــوســـطـــى أعــ
ـــت 

ّ
»داعــــــــــــش« الــــــــــروس مـــــن بـــــن أطـــــفـــــال تـــبـــن

بــاســتــعــادة  تــبــدأ روســيــا  أن  قــبــل  جنسيتهم، 
أطفالها. 

فــي هـــذا الــســيــاق، تــفــيــد زوزان حــســن، عضو 
مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، 
الأطفال  تسليم  »مــع  ه 

ّ
بأن الجديد«،  »العربي 

إلى روسيا، يصل مجموع  البالغ عددهم 34 
ــال الــــــــروس مــــن أبــــنــــاء تــنــظــيــم داعــــش  ــ ــفـ ــ الأطـ
ــمــوا إلـــى حــكــومــة بــلادهــم إلـــى 168 

ّ
الــذيــن سُــل

الإدارة   
ّ
أن تــضــيــف حــســن  الآن«.  ، حــتــى 

ً
طــفــلا

الذاتية »دعت مرات عدّة كل الدول إلى تحمّل 
مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه مــواطــنــيــهــا فـــي مناطق 
إقـــامـــة محكمة  لــجــهــة  ــواء  الـــذاتـــيـــة، ســ الإدارة 
دولـــيـــة لــلــمــقــاتــلــن والـــنـــســـاء الـــذيـــن ارتــكــبــوا 
جرائم أو لجهة إخراج الأطفال من المخيمات، 
أجواء  إبعادهم عن  الأيتام، بهدف  خصوصا 

الإرهاب التي يعيشون فيها«.
ــــارس/ آذار المــاضــي،  وفـــي وقـــت ســابــق مـــن مـ
نقلت وكــالــة أنــبــاء »هـــــاوار« الــتــابــعــة لـــإدارة 
 عدد القاطنن 

ّ
الذاتية عن إدارة مخيم الهول أن

ألفا  ألفا و287 شخصا، منهم 30  فيه بلغ 62 
ألفا  إلــى 22  و706 لاجئن عراقين بالإضافة 
ــراد عــوائــل تنظيم  و616 ســـوريـــا. أمّـــا عـــدد أفــ
»داعــش« فقد بلغ ثمانية آلاف و965 شخصا 
ــك بــحــســب  ــ ــقـــط، وذلــ ــال فـ ــ ــفـ ــ مــــن الـــنـــســـاء والأطـ
التي صــدرت في يناير/  الإحصائية الأخيرة 
كانون الثاني الماضي. وأشارت بيانات أخيرة 
صادرة عن منظمات محلية عاملة في مخيم 
ألـــف طــفــل تقريبا يقطنون  أن 24  إلـــى  الــهــول 
الجنسيات بمن   

ّ
كـــل الــرقــم يشمل  فــيــه، وهـــذا 

في ذلك أطفال عوائل تنظيم »داعش« وأطفال 
سوريون وعراقيون.

مــن جهته، كــان المــديــر الإقليمي لمنظمة الأمــم 
ــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة )يـــونـــيـــســـف( فــــي الـــشـــرق  المـ
الأوسط وشمال أفريقيا، تيد شيبان، قد صرّح 
 »مخيم الــهــول والمناطق 

ّ
فــي وقــت سابق بــأن

المحيطة في شمال شرق سورية تضمّ أكثر من 
22 ألف طفل أجنبي من 60 جنسية على الأقل، 

بالإضافة  والــســجــون  المخيمات  فــي  يقيمون 
إلى آلاف الأطفال السورين«، وذلك في تقرير 
صــدر فــي 28 فــبــرايــر/ شباط المــاضــي. وتثير 
هــذه الأرقـــام مخاوف حــول مستقبل آلاف من 
أطفال مقاتلي التنظيم الذين ما زالوا يقبعون 
في مخيمات شمال شرق سورية، لا سيّما من 
الذين  والــعــراقــيــن  الــســوريــن  المقاتلن  أبــنــاء 
تشكل استعادتهم ودمجهم في مجتمعاتهم 

مشكلة كبيرة بعد مقتل آبائهم أو اعتقالهم. 
فـــي هــــذا الإطـــــــار، يــشــيــر الـــبـــاحـــث فـــي الــشــأن 
السوري والجماعات الجهادية، عرابي عرابي، 
إلــى بلدانهم   »ملف استعادة الأطــفــال 

ّ
أن إلــى 

ــام 2019«  ــ ــدأ فــعــلــيــا عـ ــ ــد بـ ــ لـــيـــس بـــجـــديـــد، وقـ
ــة اســتــعــادت أكــثــر  ــيـ  دولًا أوروبـ

ّ
لافــتــا إلـــى أن

تعيش الكثير من العائلات 
الفلسطينية وضعاً معيشياً 

صعباً في لبنان، ما هو إلا 
انعكاس للأزمة الاقتصادية 

في البلاد، بالإضافة إلى 
عوامل أخرى. في هذا 

الإطار، كانت حملة »من ابن 
المخيم إلى ابن المخيم« 

لمساعدة أهالي المخيمات

صيدا ـ انتصار الدنان

 هـــي المــــبــــادرات الــفــلــســطــيــنــيــة الـــهـــادفـــة إلــى 
ٌ
كــثــيــرة

لبنان،  في  الفلسطينية  المخيمات  أهالي  مساعدة 
الفلسطينية.  المخيمات  أبــنــاء  مؤسسة  بينها  مــن 
الــذي يتحدر  المــقــدح،  ويــقــول مدير المؤسسة بسام 
مــن بــلــدة الــغــابــســيــة )تــقــع عــلــى بــعــد 16 كيلومتراً 
الشرقي من عكا في فلسطن(، ويقيم  الشمال  إلــى 
في  الفلسطينين  للاجئن  الحلوة  عــن  فــي مخيم 
مــديــنــة صــيــدا )جــنــوب لــبــنــان(: »أنــشــأت مجموعة 
انبثقت منها  التي  من الشباب المغتربن المؤسسة 
حملة من ابن المخيم إلى ابن المخيم، في ديسمبر/ 
كانون الأول عام 2019، وذلك بعد قرار وزير العمل 
الــلــبــنــانــي الــســابــق كــمــيــل أبــــو ســلــيــمــان بـــضـــرورة 
أدى  مــا  عمل،  إجـــازة  على  الفلسطيني  استحصال 
ــفـــعـــت نسبة  إلــــى خـــســـارة كــثــيــريــن أعــمــالــهــم وارتـ
الهدف تقديم المساعدة لهم.  البطالة. من هنا، كان 
نظامها  لها  مؤسسة  إلــى  وتحولنا  عملنا  تــطــور 
الــداخــلــي، وحصلنا عــلــى تــرخــيــص فــي ألمــانــيــا من 

خلال المحكمة الدستورية الألمانية«.
يتابع: »في البداية، كان نطاق عملنا ضيقا، ثم ما 
لبث أن شمل مخيمات لبنان كلها. وفي عام 2020، 
المخيمات.  في  غذائية  مساعدات  توزيع  استطعنا 
الماضي.  العام  600 طفل  لـ  العيد  ا ملابس 

ّ
أمن كما 

 من الواجب 
ّ
ومع تفشي جائحة كورونا، شعرنا بأن

عــلــيــنــا مـــســـاعـــدة أبـــنـــاء شــعــبــنــا فـــي هــــذه المــحــنــة، 
وتحديداً بعد تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان 
بسبب الحجر المنزلي، فاستطعنا تأمن 75 عبوة 
أوكـــســـيـــجـــن«. ويـــوضـــح أن الــحــمــلــة قـــدمـــت منحا 
عــددهــم 73 طالبا  بــلــغ  لــطــلاب فلسطينين  مــاديــة 
ــاق. هــــؤلاء الــطــلاب  ــ كــانــوا يـــدرســـون فــي مــعــهــد الآفـ
استطاعتهم  عــدم  بسبب  بالفصل  مــهــدديــن  كــانــوا 
ــاع  ــ ـــردي الأوضـ ـــراء تــ ــاط المــعــهــد مـــن جــ تـــأمـــن أقـــسـ

الاقتصادية لذويهم«.
ــان، أعــلــنــت  ــ ــــضـ ــام، وقـــبـــيـــل بـــــدء شـــهـــر رمـ ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
في  الــنــاس  لمساعدة  كبيرة  تنظيم حملة  المؤسسة 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة حملت عــنــوان  ظــل 
»مـــن ابـــن المــخــيــم إلـــى ابـــن المــخــيــم«، تــشــمــل تــوزيــع 
أســرة فلسطينية. كذلك،  لنحو 2040  مــواد غذائية 

شخص،   1500 لنحو  صائم  إفطار  حملة  ق 
َ
طل

ُ
ست

هــي عــبــارة عــن تــوزيــع مبلغ مـــادي لــشــراء الطعام 
ــك فـــي الأســبــوع  بــهــدف الــحــد مـــن الــتــجــمــعــات، وذلــ
الــثــانــي مــن شــهــر رمــضــان. وفـــي الأســبــوع الــثــالــث، 
ســتــشــمــل الــحــمــلــة تـــأمـــن مـــلابـــس الــعــيــد لــأطــفــال 

)نحو ألفن(، بالإضافة إلى تعبئة قوارير الغاز«. 
وفي ما يتعلق بتمويل المؤسسة، يوضح أنها قائمة 
على مبدأ الانتساب، ويدفع كل منتسب بدل اشتراك 
شــهــري. وفـــي بــعــض الــحــالات الاســتــثــنــائــيــة، يــقــدّم 
أبناء المخيمات الفلسطينية المغتربون المساعدات. 
المــؤســســة حــصــلــت عــلــى رخــصــة فــي ألمــانــيــا، كذلك 
افتتحَت فروعا لها في الدنمارك والسويد ولندن. 
وبسبب كورونا، تأخر افتتاح فرعن للمؤسسة في 
بلجيكا وهولندا، وكل هذه الفروع هي تحت اسم 
المؤسسة  انطلقت  بداية،  المخيمات.  أبناء  مؤسسة 
لمــســاعــدة المــرضــى، ثــم صـــارت تكفل الأيــتــام وتقدم 

المساعدات للناس بحسب الحاجة. 
وعن العمل في المخيمات، يقول المقدح إن »المؤسسة 

المخيمات  فــي  المتطوعن  مــن  عــدد كبير  مــع  تعمل 
كافة، يتولون إحصاء السكان من خلال استمارات 
أعـــدت خصيصا لــهــذا الــغــرض. أمــا فــي مخيم عن 
إلى  الحلوة، فالاعتماد على لجان الأحــيــاء«، لافتا 
أنه في كل حيّ لجنة قادرة على إعطاء أرقام دقيقة 

حول العائلات الأكثر حاجة. 
يــضــيــف: »نــعــمــل عــلــى تــقــديــم مــســاعــدات طبية من 
خــلال تــأمــن أدويـــة لــلــنــاس، فقد عقدنا اتــفــاقــا مع 
والحصول  إليها  الــذهــاب  المــرضــى  يمكن  صيدلية 
على الأدوية التي يحتاجون إليها. وفي ما يتعلق 
بـــالأدويـــة غــيــر المـــتـــوافـــرة، نــتــواصــل مـــع منتسبي 
ــى أن  الــجــمــعــيــة فـــي الــــخــــارج لإرســـالـــهـــا«، لافـــتـــا إلــ
شراء الأدويــة في أوروبــا يحتاج إلى وصفة طبية. 
يتابع أن الحملة تستهدف الفلسطينين في أماكن 
وجودهم كافة، وليس فقط في المخيمات، ما يعني 
أن المساعدات تصل إلى كل تجمع فيه فلسطينيون.
إلى ذلك، يقول المتطوع بشار مفيد النصار، المقيم 
فـــي مــخــيــم عـــن الــحــلــوة، والــحــاصــل عــلــى شــهــادة 
في  »تطوعت  ســيــارات:  ميكانيك   - فنية  بكالوريا 
ــذا الــعــمــل مــن أجـــل مــســاعــدة الــنــاس فــي المــخــيــم،  هـ
الأكثر  وخصوصا  محزنة،  أوضاعهم  باتت  الذين 
فقراً، بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان 
المقيمن  الفلسطينين  فــي  أثـــر  الــــذي  عــــام،  بــشــكــل 
الـــذي يجعلني معنيا بمساعدة  الأمـــر  لــبــنــان،  فــي 
المحتاجن في ظل التقصير الواضح من قبل وكالة 
ــروا(  )أونــ الفلسطينين  الــلاجــئــن  وتشغيل  غـــوث 

والمرجعيات الفلسطينية«.

أطفال »داعش«تحقيق
عقدة دولية تتطلب حلاً لمواجهة تطرف مستقبلي

كورونا ينغّص رمضان العراقيين

تفتقد بغداد ليالي 
رمضان التي تعرفها 

عادة بسبب حظر التجوّل 
المفروض

بغداد ـ كرم سعدي

 
ّ

شــهــر رمـــضـــان الــحــالــي هـــو الــثــانــي فـــي ظــل
أزمة كورونا، في العراق كما في بقيّة الدول 
ــه يـــأتـــي أكـــثـــر صــعــوبــة من  ــ ـ

ّ
المــعــنــيّــة، غــيــر أن

رمضان الماضي، بحسب ما يؤكد عراقيون. 
ب 

ّ
ويُـــضـــاف إلـــى تــداعــيــات كـــورونـــا مــا يترت

الدينار  صــرف  سعر  الحكومة  خفض  على 
العراقي في مقابل الدولار الأميركي. فارتفاع 
الأســـعـــار دفـــع إلـــى تــراجــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لـــدى كــثــيــريــن، الأمـــر الـــذي حـــدّ مــن ممارسة 
العراقين طقوسهم التي اعتادوها في هذه 
المــنــاســبــة، خــصــوصــا فــي المــنــاطــق الشعبية 
حيث تعيش العائلات الفقيرة وذات الدخل 

المتوسط في ظروف معيشية معسرة.
فـــي الأســـــواق الــشــعــبــيــة الــتــي لــطــالمــا عُــرفــت 
بــرخــص أســعــارهــا مــقــارنــة بـــأســـواق أخــرى 
الخاصة  الأسعار  لوحات  تظهر  رقيا،  أكثر 
بـــالمـــواد الــغــذائــيــة والـــخـــضـــراوات والــفــاكــهــة 
ي مــا كــانــت تشير إليه 

َ
أرقــامــا تــعــادل ضعف

أرقــام العام الماضي أو أكثر. وهــذا ما جعل 
ــص إنــفــاق شــهــر رمــضــان. 

ّ
ــارف تــقــل زهــــراء عـ

وزهــراء الموظفة في القطاع الحكومي تقول 
 »عــائــلــتــي صغيرة 

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

ــة أفـــــــــراد، وزوجـــــي  ــعــ ــن أربــ وهـــــي مـــكـــوّنـــة مــ
موظف كذلك في القطاع الحكومي، ونسكن 
نا 

ّ
في بيت ملك وليس مستأجراً، ما يعني أن

ني 
ّ
نــعــيــش حــيــاة مــســتــقــرة اقــتــصــاديــا. لكن

الــعــادات  ي عــن بعض 
ّ
إلــى التخل اضــطــررت 

الشرائية  القدرة  ضعف  بسبب  الرمضانية 
»من   

ّ
أن المرتفعة«. وأوضحت  الأسعار  أمــام 

بن العادات التي تخليت عنها إقامة الموائد 
الــرمــضــانــيــة الــعــامــرة. فنحن اعــتــدنــا إقــامــة 
 وطاب، وذلك في 

ّ
ولائم إفطار تمتلئ بما لذ

 عن 
ّ

تقليد توارثناه يقضي بإقامة ما لا يقل
خمس مــآدب إفطار في منزلنا ندعو إليها 
بعض الأقـــارب والأصــدقــاء. لكن هــذا العام، 
 تلك المـــآدب سوف 

ّ
فــي حــال قمنا بــذلــك، فــإن

تكلفنا رواتب أربعة أشهر«.
الــدولار الأميركي  ارتفاع سعر صرف  ويُعَدّ 
مــن بــن أبــرز الأســبــاب التي دفعت الأسعار 
إلى الارتفاع، بحسب ما يشير عادل الفراجي 
وهــــو تــاجــر مــــواد غـــذائـــيـــة. فــفــي ديــســمــبــر/ 
كانون الأول 2020 ثبّتت السلطات العراقية 
سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة 
ديـــنـــاراً  مـــن 1190  ــدلًا  ــ بـ ــاراً،  ــنــ ديــ عــنــد 1450 
للدولار الواحد، مبرّرة ذلك بعجز في مشروع 
تــراجــع أسعار  قــانــون مــوازنــة 2021 نتيجة 
»العربي الجديد«  النفط. ويوضح الفراجي لـ
 »المــواد الغذائية بمعظمها مستوردة من 

ّ
أن

ــشــتــرى بــالــدولار الأمــيــركــي. ومع 
ُ
الــخــارج وت

ارتــفــاع سعر الــصــرف، كــان مــن الطبيعي أن 
تسجّل أسعارها ارتفاعا«. يضيف الفراجي 
ارتــفــاع أسعار  الطبيعي  لــم يكن مــن  ــه 

ّ
»لــكــن

الــســلــع والمـــنـــتـــجـــات المــحــلــيــة بـــالـــتـــزامـــن مع 
الأمر  المستوردة«، معيداً  تلك  ارتفاع أسعار 
التجار. كــان في الإمكان إضافة  إلــى »جشع 
ها تتأثر 

ّ
إن إذ  زيــادة بسيطة على الأســعــار، 
كذلك بارتفاع تكلفة نقل البضائع«.

 تراجع القدرة الشرائية لم يمنع كثيرين 
ّ
لكن

من التمسّك بعادات رمضانية محببة لديهم، 
وفي  الجيران  على  الطعام  توزيع  قبيل  من 
المــســاجــد. ويــقــول عــلــي الــزبــيــدي وهـــو إمــام 
ها 

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ بــغــداد  فــي  مسجد 

»من العادات التي لن توقفها الظروف المادية 
 
ّ
الــصــعــبــة لــلــعــراقــيــن«. يــضــيــف الــزبــيــدي أن

»المساجد تشهد باستمرار، في أيام الإثنن 
 أشــهــر السنة، 

ّ
والــخــمــيــس والــجــمــعــة فــي كـــل

من  للصائمن  إفــطــار بسيطة  مـــآدب  إقــامــة 
قبل عــوائــل تبتغي الأجـــر والــثــواب، ويـــزداد 
رمضان  شهر  فــي  كبير  بشكل  التقليد  هــذا 
فيصير يوميا«. ويتابع الزبيدي: »أعلم جيداً 
التدهور الــذي أصــاب اقتصاد الأســر بسبب 
تداعيات جائحة كــورونــا، ونعمل من خلال 
تــبــرّعــات المحسنن عــلــى تــقــديــم المــســاعــدات 
ــا ارتــفــع   عـــددهـ

ّ
ــتـــضـــررة، عــلــمــا أن لـــأســـر المـ

 ثــمّــة عـــائـــلات، وعــلــى 
ّ
ــام. لــكــن ـــن مــنــذ عــ

َ
ــرّت مـ

الرغم من معاناتها الاقتصادية، تستمرّ في 
المساجد بهدف  إلى  الطعام وتقديمه  إعــداد 
رسمية  تقارير   

ّ
أن يُذكر  الصائمن«.  إفطار 

 نسبة الفقر فــي الــبــلاد تفوق 31 
ّ
أفـــادت بــأن

فــي المــائــة مــنــذ الــعــام المــاضــي، وقـــد ارتفعت 
الماضي  بالعام  مقارنة  المائة  في   12 بنسبة 
بفعل تداعيات كورونا التي أدّت في ما أدّت 

إلى وقف أعمال ومشاريع عديدة.
 صــنــاعــة الــحــلــوى 

ّ
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، فـــــإن

ــــي شـــهـــر رمـــضـــان  والأطــــعــــمــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـ
التي  الــعــادات  مــن  الجيران  على  وتوزيعها 

عــرفــتــهــا الـــعـــائـــلات الـــعـــراقـــيـــة وتـــوارثـــتـــهـــا 
وصـــارت لازمــة تميّز شهر رمــضــان، ومنها 
ــلــــوى الـــــــــزردة وكــــذلــــك المـــحـــلـــبـــي وأنـــــــواع  حــ
العادات   هــذه 

ّ
أن الحساء، علما  مختلفة من 

تــشــتــهــر خــصــوصــا فـــي المــنــاطــق الــشــعــبــيــة. 
ويقول سعيد عبد الرضا الذي يملك متجراً 
لبيع المواد الغذائية في حيّ الفضل الشعبي 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــداد لــــ ــغـ ــط بـ فـــي وســ
»الإقــبــال ارتــفــع على المـــواد الــتــي تــدخــل في 
صناعة الحلويات المنزلية والحساء«، لافتا 
بمعظمها  تــجــرى  الــشــراء  »عمليات   

ّ
أن إلــى 

بالدين، نظراً إلى ضعف القدرة الشرائية«.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــفــتــقــد الــعــاصــمــة بــغــداد 
عـــادة، بسبب  الــتــي تعرفها  ليالي رمــضــان 
حظر التجوّل المفروض وسط أزمة كورونا. 
وكــانــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا للصحة والــســلامــة 
ــا قــد  ــ ــورونـ ــ ــيـــة لمـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس كـ ــنـ  الـــوطـ
 الحظر الجزئي في شهر رمضان 

ّ
أعلنت أن

ــن الـــســـاعـــة الــثــامــنــة مـــســـاء وحــتــى  يــمــتــدّ مـ
الــســاعــة الــخــامــســة فــجــراً، فــي حــن يُــفــرض 
حظر تجوّل شامل يومَي الجمعة والسبت 

من كل أسبوع.
درس الباحث ليونيداس هاتزثوماس 
وزمـــــــــلاؤه مــــن جـــامـــعـــة »مـــقـــدونـــيـــا« 
ظاهرة »فكاهة الاستخفاف«، وأظهر 
الناس  تأثير الشخصية على حاجة 
لــلــشــعــور بــالــتــفــوق بــإســتــخــدام روح 
ــرّف الأبــحــاث  ــعـ الـــدعـــابـــة المــهــنــيــة. وتـ
ــفــــاف«  ــتــــخــ ــة »فــــكــــاهــــة الاســ ــقــ ــابــ الــــســ
تستخف،  التي  الدعابة  »روح  ها 

ّ
بأن

أو تقلل مــن شـــأن، أو تحط مــن قــدر، 
ــن«، بــحــســب مــوقــع  ــ ــريـ ــ أو تــهــن الآخـ
ــــظ  »ســــايــــكــــولــــوجــــي تــــــــــــوداي«. ولاحـ
النوع  هــذا  دراستهم  لــدى  الباحثون 
مــن الــفــكــاهــة فــي الإعـــلانـــات، ارتــفــاعــا 
فـــي انـــتـــشـــارهـــا فـــي الــعــشــريــن عــامــا 

الماضية.
ما الذي يجعل الدعابة الساخرة جذابة 
 
ّ
للغاية؟ تطرح نظرية التفوق فكرة أن
ــهــم 

ّ
ــريـــدون الــشــعــور بــأن الأشـــخـــاص يـ

أفضل من غيرهم، ويضعون سيناريو 
 
ّ
مــن أجـــل إظــهــار تــفــوقــهــم. إذ يــبــدو أن
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــدرجــة 
عالية من المرونة يستخدمون الدعابة 
الــقــاســيــة بــاعــتــبــارهــا »اســتــراتــيــجــيــة 
تـــكـــيـــف شـــخـــصـــيـــة لـــتـــجـــنـــب ســخــريــة 

الآخرين واستعادة احترام الذات«. 
يعود استخفاف الأفراد بالآخرين إلى 
طفولة قد تعرضوا فيها للسخرية من 
أقــربــائــهــم، وفــقــا لــلــبــاحــثــن. وأشــــارت 
 الــقــســم الــثــانــي ممن 

ّ
الـــدراســـة إلـــى أن

تعرض للتنمر في طفولته يرفض نقل 
تجربته إلى الآخرين، ولا ينخرط في 
هــذا السلوك، ولا يحب رؤيــة الآخرين 
يــتــعــرضــون لــلاســتــخــفــاف أيـــضـــا. أمــا 
القسم الثالث من الأفــراد، فهم واثقون 

من أنفسهم ويحاولون الاستفادة من 
المواقف المحرجة، إذ يجدون بالدعابة 
الموجهة إليهم »رمز تقدير وإعجاب«.

ــامـــعـــي  ــحــــث الـــجـ ــبــ ــق الــ ــ ــريـ ــ ــر فـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وابـ
تــجــربــتــن شـــاهـــد فــيــهــمــا المـــشـــاركـــون 
ــا  ــمـ ــــن، أحـــدهـ ــــوريـ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــاريـ ــ رســــمــــن كـ
ــاف. وكــــــان  ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ يــــنــــطــــوي عــــلــــى اسـ
المشاركون في هذه التجارب 814 طالبا 
جامعيا تتراوح أعمارهم بن 21 و37 
عاما، بالتساوي بن الجنسن. وأفاد 
 أصــحــاب عــقــدة التفوق 

ّ
الــبــاحــثــون أن

الـــذيـــن عـــانـــوا مـــن الــســخــريــة ســابــقــا، 
وعندما شاهدوا الإعلان الذي يسخر 
من الآخــريــن، وجــدوه أكثر تسلية من 
أولئك الذين لا يتمتعون بهذه السمة. 
وشــــعــــر الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون 
أقــل شأنا،  هم 

ّ
مــن رهــاب السخرية بأن

أنفسهم  من  الواثقن  الأشــخــاص   
ّ
لكن

وجــدوا الإعــلان مضحكا بغض النظر 
عن استخدامه للازدراء.

ــا لــشــخــص  ــ ـ
ً
ــدف ــ ــك هـ ـــونــ ــتــــصــــار، كـ بــــاخــ

يسخر منك لا يجب أن يكون مزعجا. 
 هذا الشخص يحتاج 

ّ
يمكنك تفهّم أن

إلـــــــى الــــــهــــــروب مـــــن شـــــعـــــوره الــــذاتــــي 
بــالــضــعــف. لــكــن، إن أردت الــتــأقــلــم مع 
يمكنك تحويل  الاستخفاف«،  »فكاهة 
الــتــجــربــة إلـــى نـــوع مــن الــتــحــدي الــذي 
قــد يستمتع بــه البعض أو حتى يــراه 
ــي الـــحـــالـــتـــن، يـــجـــب ألّا  ــ مـــجـــامـــلـــة. وفـ
هدد 

ُ
 »فكاهة الاستخفاف« ت

ّ
تشعر بأن

شـــعـــورك الـــذاتـــي بــالــرضــا، خصوصا 
ـــك الشخص الأفــضــل في 

ّ
إن أظــهــرت أن

التعامل مع الموقف.
)علي عواضة(

هكذا تتغلب 
على السخرية

غسان رمضان الجرادي

نتحدث هنا عن ارتباط الإنسان بالأمل والحماية من الحسد والغدر، 
أو طلب الزواج أو السعي وراء الحب أو العودة السالمة من سفر بعيد، 
اختلاف معتقداتها. ومنذ  الأمــر ظاهر عند شعوب عديدة مع  وهــذا 
أزمان بعيدة بيّنتها لنا القصص التاريخية التي ظهّرتها الأفلام منذ 
بداياتها، كأن نرى شخصاً يهدي الآخر خاتماً، أو أيقونة، أو سيفاً ذا 
قوة سحرية، أو كتابات معينة لحمايته وإعادته سالماً. وعلى العموم، 
أن  مــن  هــذا يخاف  إلــى يومنا  التعويذة وربــمــا  أو  الهدية  كــان متلقي 

 سيئاً.
ً
يفقدها كي لا يحصل له مكروه لأنّ فقدانها يعني له فألا

وللتخلص من هذا الخوف، لجأ بعض الناس إلى الوشم الذي يصاحبهم 
حتى الموت. وربما كانت بداية الوشم لأهداف أخرى مثل وشم الأولاد 
في أماكن مخبأة من أجسادهم كي يتم التعرف إليهم إذا ما ضاعوا، 
أو وشم الجسد في أماكن ظاهرة للتعرف إلى الانتماء القبلي للأفراد. 
لــكــنّ بــدايــة الــوشــم كأيقونة لــلأمــل وراحـــة الــبــال كــانــت، فــي مــا يبدو، 
برسم وشم طائر السنونو على صدور البحارة القدماء الذين كانوا 
ما 

ّ
يتفاءلون بقرب الوصول إلى اليابسة التي لم يروها لعدة أشهر كل

رأوا السنونو يطير فوق مراكبهم. 
ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين، انتشر الوشم كالنار في الهشيم 
الألــوان  الطيور بمختلف  يــصــوّر  ه بمعظمه 

ّ
لكن العالم،  أنــحــاء   

ّ
كــل فــي 

والخطوط. فما هو الرابط بن الوشم والطيور؟
فــي الـــواقـــع، بــعــض الــنــاس كــانــوا يــضــعــون عــلــى صــدورهــم رســومــات 
هم أقوياء مثل هذه الطيور،  كما يعني 

ّ
للعقبان والصقور ليعني ذلك أن

ى القوة من الوشم، تماماً كما كانت بعض الدول وما 
ّ
أنّ الموشوم يتوخ

للقوة على أعلامها  العقبان والنسور والصقور رمزاً  زالت تستخدم 
وأختامها ومجسّماتها. 

وفي الواقع، فإنّ طيوراً كثيرة في العالم ألهمت البشر حتى لو كانت 
إذ  والكفاح،  القوة  يلهم  الــذي  الفينيق  الطيور خرافية مثل طائر  هــذه 
خرج من بن الرماد بعد كل مصيبة كانت تلمّ به، أو كانت طيوراً عادية 
أثارت اهتمام الناس بطرق طيرانها وتنقلها في الهواء. لذا نجد أنّ ثمّة 
 من التعويذة التي يُعتقد 

ً
أشخاصاً اتخذوا من رسم الطيور وشماً بدلا

ها تجلب الحظ والأمل والسعادة. 
ّ
أن

وثــمّــة بــعــض آخـــر اتــخــذ وشـــم الــحــمــامــة تعبيراً عــن المــحــبــة والــســلام 
ر وشم سرب الحمام 

ّ
والنجاح في الحياة والعلاقات العامة، فيما يبش

بروابط عائلية متينة. وفي اليونان يُعَدّ وشم الحمامة حباً أبدياً نظراً 
إلى اعتبار الحمامة رسولة أفروديت إلهة الحب. كذلك تعني الحمامة 
وشم  نجد  وعــنــدمــا  بالحيوية  يتمتع  المــوشــوم  أنّ  الــرجــل  كعب  على 
الحمامة على كعبي زوجــن فإنهما يعبران عن تفانيهما في سبيل 

بعضهما البعض.
)متخصص في علم الطيور(

وشوم الطيور

إيكولوجيا

بدأت في عام 2017  بأنّ موسكو كانت قد  روسية  إعلام  تفيد وسائل 
العمل على تحديد أماكن أطفال من أبناء مواطني جمهوريات روسيا، 
تنظيم »داعش« في سورية والعراق،  آباؤهم من مقاتلي  ممن كان 
وقد قُتلوا أو اعتقلوا أو تواروا عن الأنظار. والبحث عنهم هو بهدف 

استعادتهم من أماكن وجودهم، سواء في سورية أو في العراق.

العمل جارٍ منذ عام 2017

هل تستعيده دولته أم يبقى منسياً في هذا المخيمّ؟ )دليل سليمان/ فرانس برس(

خلال توضيب صناديق تحتوي على مواد غذائية وغير ذلك )العربي الجديد(

Thursday 22 April 2021 Thursday 22 April 2021
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)Getty/الاستخفاف بالأخرين ظاهرة منتشرة )مات كاردي

صلاة جماعية وسط الوباء )حسين فالح/ فرانس برس(
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شركة DJI تدخل مجال 
السيارات ذاتية القيادة

ــتــخــصــصــة فــي 
ُ
الم  DJI كــشــفــت شـــركـــة

تصنيع طــائــرات الــدرونــز عــن خطتها 
لدخول مجال السيارات ذاتية القيادة، 
ــاج  ــتــ مــــن خـــــلال تـــطـــويـــر الـــبـــحـــث والإنــ
الــقــيــادة المستقلة  والمــبــيــعــات لأنــظــمــة 
والمــســتــشــعــرات الــخــاصــة بــالــســيــارات 
ــة. وتـــعـــمـــل الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة  ــيــ ــذكــ الــ
ــذه الــتــقــنــيــات  عــلــى تــوفــيــر مــخــتــلــف هــ
 DJI والأجهزة تحت العلامة التجارية
الــســيــارات  تعتمد  حيث   ،Automotive
ــة الــــقــــيــــادة عـــلـــى المـــســـتـــشـــعـــرات  ــ ــيـ ــ ذاتـ
والــبــرمــجــيــات أكــثــر مــن أي شـــيء آخــر، 
ــار الـــبـــيـــئـــة  ــعــ ــتــــشــ وذلـــــــــك مـــــن أجـــــــل اســ
وتـــفـــســـيـــر مــــا تــعــنــيــه هـــــذه الـــبـــيـــانـــات 
القرارات بناءً على ما تلتقطه  واتخاذ 
المــســتــشــعــرات لــلــمــســاعــدة فـــي تــوجــيــه 
الـــســـيـــارة. وراكـــمـــت شـــركـــة DJI خــبــرة 
المستشعرات  تطوير  مجال  فــي  هائلة 
تحتوي  إذ  الذاتية،  بالقيادة  الخاصة 
طـــائـــرات الــــدرونــــز عــلــى مــجــمــوعــة من 
المــســتــشــعــرات الــتــي تــتــيــح لــهــا التنقل 

وتأتي  بها.  المحيطة  البيئة  واكتشاف 
الــخــطــوة بعد قــيــام مجموعة من  هــذه 
الــشــركــات الــصــيــنــيــة بــالــتــركــيــز بشكل 
ــة  ــيـ ــلـــى مــــجــــال الــــســــيــــارات ذاتـ ــبــــر عـ أكــ
حيث  الكهربائية،  والسيارات  القيادة 
تــســتــعــد شـــركـــة Nio الــصــيــنــيــة لــلــبــدء 
ببيع سياراتها الكهربائية في أوروبا 
فــي وقــت لاحــق مــن هــذا الــعــام. ويمكن 
ألف   120 نحو  إنــتــاج  لمصنعها حاليا 
سيارة سنويًا، وهو أقل بكثير من 500 
التي تم تصنيعها  ألف سيارة تيسلا 

في عام 2020.

روبوتات تشعر بالألم
يــعــمــل بــاحــثــون فـــي جــامــعــة نــانــيــانــغ 
للتكنولوجيا بسنغافورة على تطوير 
ــادر عـــلـــى تـــزويـــد  ــ ــ جـــلـــد اصـــطـــنـــاعـــي قـ
والشعور  اللمس  بحاسة  الــروبــوتــات 
بالألم. ويمكن أن يساهم هذا الابتكار 
ــــن تـــفـــادي  ــــي تـــمـــكـــن الـــــروبـــــوتـــــات مـ فـ
بردة  والقيام  تواجهها  التي  الأخــطــار 
الإنــســان عند  لـــردة فعل  فعل مشابهة 
تـــعـــرضـــه لــــألــــم. واعـــتـــمـــد الـــبـــاحـــثـــون 
مستقبلات  من  مستوحاة  تقنية  على 
الجلد  يتميز  البيولوجية، حيث  الألــم 
ــه عـــلـــى مــجــمــوعــة  ــوائـ ــتـ ــاحـ الـــبـــشـــري بـ
مـــن مــســتــقــبــلات الــلــمــس الــبــيــولــوجــيــة 

بالألم  الــخــاصــة  العصبية  والــنــهــايــات 
نطلق، 

ُ
الم هذا  ومن  واللمس،  والضغط 

قام الباحثون بتطوير جلد اصطناعي 
يــحــتــوي عــلــى مــســتــقــبــلات إلــكــتــرونــيــة 

تحاكي وظائف الجلد الحقيقي.
التي  السابقة  التقنيات  خــلاف  وعــلــى 
يعتمد  المركزية،  المعالجة  على  تعتمد 
عُــقــد استشعار  الابــتــكــار الــجــديــد على 
لمعالجة  الاصطناعي  بــالــذكــاء  مدعمة 
»الألم« الناشئ عن ضغط قوة جسدية 
والاستجابة لها في كل جزء من الجلد. 
كما يسمح النظام أيضا لإنسان الآلي 
الخاصة  الأضـــرار  باكتشاف وإصـــلاح 
به عند الإصابة الطفيفة دون الحاجة 
إلـــى تــدخــل بــشــري. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
ــدام بــــاســــو«، بـــاحـــث فــي  ــ ــنــ ــ يـــقـــول »أريــ
الدراسة:  جامعة نانيانغ ومشارك في 
ــكـــي تــعــمــل الــــروبــــوتــــات مــــع الــبــشــر  »لـ
بــشــكــل جـــيـــد، مــــن الـــــضـــــروري ضــمــان 
تــفــاعــلــهــا مــعــنــا بـــأمـــان، ولــهــذا السبب 
الشعور  إضــافــة خــاصــيــة  عــلــى  عملنا 

بالألم للروبوتات الجديدة«.

هيدروجيل لإصلاح الأنسجة الممزقة

الاصطناعية  العصبية  الــشــبــكــة  قــفــزت 
فــرع   ،DeepMind شــركــة  طــورتــهــا  الــتــي 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لــغــوغــل، قــفــزة إلــى 
الأمام لحل أحد أكبر التحديات في علم 
الشكل ثلاثي  ألا وهــو تحديد  الأحــيــاء، 
الأبـــعـــاد لــلــبــروتــن المـــكـــون مـــن تسلسل 
الأحــــمــــاض الأمـــيـــنـــيـــة. وتـــفـــوق بــرنــامــج 
على   ،AlphaFold المــســمــى   ،DeepMind
ــر فـــي مــســابــقــة  أكـــثـــر مـــن 100 فـــريـــق آخــ
لتوقع بنية البروتن المقامة كل سنتن 

.»CASP« والتي تسمى
ــالــــم المـــعـــلـــومـــات  ــــون مــــولــــت، عــ وقـــــــال جــ
الحيوية بجامعة ماريلاند في كوليدج 
بــارك، الــذي شــارك في تأسيس مسابقة 
CASP منذ عام 1994، لتحسن الأساليب 
الحسابية للتنبؤ ببنية البروتن: »لقد 

تم حل المشكلة«.
ــــى حــــــســــــاب بـــنـــيـــة  ــلـ ــ وتــــــعــــــد الــــــــقــــــــدرة عـ
ــن تــســلــســل الأحـــمـــاض  ــنـــات مــ ــيـ ــبـــروتـ الـ
كبير  اخــتــراق  بمثابة  وحــدهــا  الأمينية 
لــعــلــوم الــحــيــاة والــطــب. كــمــا أن هـــذا من 
شـــأنـــه أن يــســهــل إلــــى حـــد كــبــيــر الــعــمــل 
الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى فـــهـــم أفـــضـــل لــهــيــكــل 

الأدويــة  اكتشاف  الخلايا وتسريع  بناء 
الأولى  للمرة  غوغل  الجديدة. وشاركت 
 AlphaFold برنامج  من  سابقة  بنسخة 
أنه  غير   .2018 عــام   CASP مسابقة  فــي 
التعلم  الــعــام تغلبت شــبــكــة  هـــذا  خـــلال 
ــــى حــــد كــبــيــر عــلــى  الــعــمــيــق لــلــشــركــة إلـ
جـــمـــيـــع بــــرامــــج الــــفــــرق الأخــــــــــرى. وقــــال 
نتائج  حققت  إنــهــا  المــشــاركــون  العلماء 
مــذهــلــة يــمــكــن أن تــنــذر بـــثـــورة فـــي علم 

الأحياء البنيوي.

تعمل العديد من الأبحاث على تطوير روبوتات يمكن استخدامها في مهمات البحث 
والإنقاذ. وتعتبر الثعابن والأفاعي من بن أبرز الزواحف التي يطمح الباحثون إلى 

دراستها وتطوير روبوتات تحاكي قدراتها المثيرة.
الأميركية على  ميلون  كارنيجي  في جامعة  الباحثون  يعمل  دراســة جــديــدة،  وفــي 
أعــمــاق المحيطات والقيام  الــغــوص فــي  قــادر على  تطوير روبـــوت على شكل ثعبان 

بمهام تفقد السفن والغواصات في حال تعرضها لأي أضرار.
وقام الفريق الباحث بإجراء مجموعة من الاختبارات باستخدام الروبوت في حمام 
سباحة، حيث نجح الروبوت في السباحة تحت الماء بسلاسة. وأثبتت الاختبارات 
بواسطة  فيديو  مقاطع  بالتقاط  قــام  كما  وتوجيهه.  الــروبــوت  فــي  التحكم  سهولة 

كاميرا مثبتة على رأسه.
والــغــواصــات  السفن  فــي فحص  الأميركية  البحرية  إلــى مساعدة  المــشــروع  ويــهــدف 
وغيرها من المركبات البحرية بحثا عن الأضرار وإجراء الصيانة الروتينية. ويمكن 
استخدامه كذلك في فحص الأنابيب تحت الماء بحثا عن التلف أو الانسداد ومراقبة 

محطات النفط البحرية.
ولا توجد خيارات كثيرة أمام البحرية الأميركية لفحص ومراقبة السفن والمركبات 
البحرية، حيث تتطلب هذه المسألة إرسال فريق من الغواصن إلى موقع السفينة أو 
الكثير من الجهد  الانتظار لحن عودتها إلى الميناء. وجميع هذه الخيارات تكلف 

والمال والوقت.
ويحتوي الروبوت على أجهزة استشعار تتيح له إبلاغ الطاقم بشكل فوري بوجود 
أي تلف يهدد سلامة السفينة، ويمكنه إرسال البيانات إلى الميناء أو القاعدة البحرية 

من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
وفي السياق نفسه، تمكن باحثون من جامعة ستانفورد الأميركية من تطوير روبوت 
إلــى 32 كيلومتراً في الساعة، ويبلغ طوله 72  آلــي على شكل ثعبان، تصل سرعته 
متراً. ويتميز بقدرة عالية على التسلل بمرونة داخل الحفر الضيقة والالتفاف حول 
المقابض باستخدام هيكله. ويمكنه الكشف عن التسربات السامة وإيقاف الحرائق 

في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

هيكل البروتين بالذكاء الاصطناعي

روبوت ثعبان يصلح المركبات البحرية

هشام حدانة

الرخوة  الأنسجة  تمزقات  تنتج 
ــــوط أو  ــقـ ــ ــسـ ــ بــــســــبــــب حـــــــــــوادث الـ
الــتــزلــج أو غــيــرهــا مــن الــحــوادث 
الــحــالات، يواجه  المنزلية. وفــي جميع هــذه 
ــراح مــهــمــة صــعــبــة فـــي إعــــادة  الــطــبــيــب الـــجـ
ما يكون  المصابة، وغالبا  الأجــزاء  توصيل 
ذلــك باستعمال خــيــوط جــراحــيــة قــد تتلف 

الأنسجة أكثر مما تشفيها. 
قــال دومينيك بيوليتي، الأستاذ  وفــي ذلــك 
ــلــــوزان  فــــي كـــلـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــات الـــهـــنـــدســـيـــة بــ
السويسرية، »إن النتائج التي يتم الحصول 
عليها من خلال الخياطة الجراحية ليست 
ــة الـــتـــي يــتــم  ــجـ ــا، لأن الأنـــسـ ــ ــمـ ــ مـــرضـــيـــة دائـ
إصـــلاحـــهـــا، مــثــل الـــغـــضـــروف أو الــقــرنــيــة، 
تــواجــه صــعــوبــة فــي بــقــائــهــا مــلــحــومــة معا 

بطريقة متجانسة«. 
ــــت  ــاولـ ــ وخـــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات المــــــاضــــــيــــــة، حـ

ابتكر باحثون مادة 
هلامية قابلة للحقن، 

تلتحم بالأنسجة الرخوة 
لربط التمزقات الناجمة 
عن الصدمات الرضحية

مــجــمــوعــات بــحــثــيــة مــخــتــلــفــة حــــول الــعــالــم 
تــطــويــر مـــــواد لاصـــقـــة لــأنــســجــة الـــرخـــوة، 
ــتـــي  ــة الـ ــيـ ــكـ ــيـ ــانـ ــكـ ــيـ ــــوط المـ ــغـ ــ ــاوم الـــــضـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وتـ
تتعرض لها في الجسم. كما درس العلماء 
فـــي مــخــتــبــر دومــيــنــيــك بــيــولــيــتــي إمــكــانــيــة 
تصنيع مادة حيوية قابلة للحقن تلتصق 
ـــشـــرت نــتــائــج 

ُ
ــد ن بــالأنــســجــة المــخــتــلــفــة. وقــ

 Macromolecular Rapid أبحاثهم في مجلة
.Communications

ويحتوي الهلام على أكثر من 85% من الماء، 
بــالإضــافــة إلـــى مــيــزة مـــزدوجـــة تــتــمــثــل في 
كــونــه قــابــلا للحقن فــي أي مــكــان مــن جسم 
الإنــســان، ولــه خصائص لاصقة. وفــي ذلك، 
الدكتوراه  قال بيمان كرامي، زميل ما بعد 
من مختبر جراحة  الحيوية  الميكانيكا  في 
ــــادة تــكــمــن في  ــذه المـ الــعــظــام: »إن أصـــالـــة هـ
سائلة،  تكون  حقنها،  فعند  حالتها.  تغير 
وتــتــصــلــب عــنــد تــعــرضــهــا لــلــضــوء لتعزيز 

التصاقها بالأنسجة«. 
ولتحقيق ذلك، طور العلماء تركيبة مبتكرة 
اللصق  للتحكم بشكل مستقل في خــواص 
ذلــك تصنيع  من  ونتج  للهلام.  والميكانيكا 
هــيــدروجــيــل مــتــعــدد الاســتــخــدامــات يمكن 
استخدامه كغراء لمختلف الأنسجة الرخوة 

في جسم الإنسان.
واســتــعــمــل الـــبـــاحـــثـــون جـــزيـــئـــات مــســؤولــة 
الهلام  فــي  بالبوليمر  الأنسجة  ارتــبــاط  عــن 
 ،DOPA الأولـــي. حيث أضــافــوا مــادة تسمى
وتــســتــخــرج مــن بــلــح الــبــحــر. وفـــي ذلـــك قــال 

ــــادة،  دومــيــنــيــك بــيــولــيــتــي: »بــفــضــل هــــذه المـ
بأي  بقوة  يلتصق  أن  البحر  بلح  يستطيع 
مادة، عضوية أو غير عضوية«. كما أضافوا 
حمضا أمينيا ينتجه جسم الإنسان بشكل 
بــيــمــان كــرامــي أن: »هــذيــن  طبيعي. ويــؤكــد 
الجزيئن يوفران ميزة عدم إحداث تفاعلات 
في الجسم، على عكس بعض المواد اللاصقة 

الطبية، مما يجعل هلامنا متوافقا حيويا«. 
وأضاف: »لقد أظهرت تجاربنا في المختبر 
ــذا الـــهـــيـــدروجـــيـــل يــلــتــصــق بــأنــســجــة  ــ أن هـ
ــغـــضـــروف  ــاريـــف والـ مــخــتــلــفــة مـــثـــل الـــغـــضـ
والكلى  والرئتن  والكبد  والقلب  المفصلي 
الــقــرنــيــة، لــهــذا نعتبر أنــنــا صنعنا  وحــتــى 

نوعا من الهلام الشامل«.

أحمد ماء العينين

تــعــد الــشــبــكــة الــكــمــومــيــة مـــن بـــن تــقــنــيــات 
ــال الـــتـــي تــنــقــل الـــبـــيـــانـــات بــواســطــة  الاتــــصــ
فــــوتــــونــــات ضـــوئـــيـــة بـــطـــريـــقـــة يــصــعــب فــك 
تـــشـــفـــيـــرهـــا، حـــيـــث تــعــتــمــد عـــلـــى الاتـــصـــال 
عــبــر الـــوحـــدات الـــذريـــة وتــســتــخــدم مفتاحا 
ما  الــرســائــل،  وفـــك تشفير  خــاصــا بتشفير 
ويتيح لمستخدمي  الاتــصــال  يضمن سرية 
وقد  آمـــن.  بشكل  المعلومات  تــبــادل  الشبكة 
الأميركية في  الــقــومــي  الأمـــن  أعلنت وكــالــة 
التشفير  على  أنــهــا ستعتمد  ســابــق،  وقــت 
الحكومية  البيانات  نقل  عملية  في  الكمي 

والــعــســكــريــة الــحــســاســة. وفـــي إنـــجـــاز يعد 
الأول مــن نــوعــه، تمكن بــاحــثــون مــن معهد 
QuTech فــي هــولــنــدا مــن إنــشــاء أول شبكة 
إنــتــرنــت كــمــومــيــة مــتــعــددة الــعُــقــد، ويمهد 
هذا الطريق أمام شبكة الإنترنت الكمومية 
الــواســعــة الــنــطــاق الــتــي كــانــت الــحــكــومــات 
ونجح  عــقــود.  منذ  بها  يحلمون  والعلماء 
الــفــريــق الــبــاحــث فـــي تــطــويــر نــظــام يعتمد 
عــلــى الـــعُـــقـــد الــوســيــطــة الـــتـــي نــســتــخــدمــهــا 
فـــي شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت الــحــالــيــة، كــمــا صمم 
من  الكمومية  بالشبكة  خاصا  بــروتــوكــولا 
أجــــل ربــــط اتــــصــــالات عــبــر مـــســـافـــات أكــبــر. 
ربط  إمكانية  الجديد  الــبــروتــوكــول  ويــوفــر 

عدة أجهزة في آن واحــد. وفي هذا الصدد، 
يقول ماتيو بومبيلي، وهو طالب دكتوراه 
في معهد QuTech وعضو في فريق البحث: 
من  مجموعة  الكمومية  الإنترنت  »ستفتح 
الاتـــصـــالات غير  مــن  الــجــديــدة،  التطبيقات 
القابلة للاختراق والحوسبة السحابية مع 
ضبط  إلــى  الكاملة،  المستخدم  خصوصية 

الوقت بدقة عالية.«.
تربط  أن  الكمومية  الإنترنت  لشبكة  يمكن 
أجـــــهـــــزة كـــمـــومـــيـــة صــــغــــيــــرة مــــعــــا لإنــــشــــاء 
مـــجـــمـــوعـــة كـــمـــومـــيـــة كـــبـــيـــرة تــتــمــتــع بــقــوة 
ــيـــب  حــــوســــبــــة أكــــبــــر مـــــن أجـــــهـــــزة الـــحـــواسـ

العملاقة الكلاسيكية الأكثر تطوراً.

شبكة إنترنت كمومية الأولى من نوعها في العالم

حقن   هيدروجيل   لربط   تمزقات   الأنسجة   الرخوة   في   جسم   الإنسان

يسعى الباحثون في مجال البيئة إلى استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تدوير 
النفايات بكفاءة أكبر، حيث يتم إنتاج أكثر من 2.1 مليار طن من المخلفات في العالم كل عام، 
ومع ذلك تتم إعادة تدوير 16% منها فقط. ويمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تسهيل 
عملية فرز النفايات، حيث أطلقت شركة تدعى WinGo Deposit، ومقرها في لاتفيا، أول نظام 
لجمع المهملات في العالم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، مما يجعل 
الــروبــوت على  المــواد المختلطة. ويحتوي  التعامل مع  كــفــاءة، حتى عند  أكثر  التدوير  إعــادة 
مستشعرات بصرية يمكنها التعرف بسرعة إلى المخلفات أثناء مرورها على حزام ناقل، ليقوم 
الروبوت بفرز مختلف العناصر باستخدام منصة ذكية خاصة، والتي يمكنها التعرف إلى 
الأنسجة والألــوان والأشكال والأحجام المختلفة وحتى مسميات العلامات التجارية، ويقوم 

النظام الذكي بتحديث نفسه باستمرار.

بتقنيات الذكاء الاصطناعي
رجل آلي لفرز النفايات

جديد

Thursday 22 April 2021
21الخميس 22 إبريل/ نيسان 2021 م  10  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2425  السنة السابعة

MEDIA

وكالة الأنباء التونسية: مخاض عسير في ذكراها الستين

ما هو جديد منتجات »آبل«؟

تونس ـ محمد معمري

ــاء الــرســمــيــة وكــالــة  ــبــ تــحــتــفــل وكـــالـــة الأنــ
العام  هــذا  )وات(  لأنباء  إفريقيا  تونس 
بالذكرى الستن لإطلاقها )يناير/كانون 
تزامنت  الــذكــرى  هــذه   

ّ
لكن  .)1961 الثاني 

ــة طــيــلــة  ــالــ مــــع أحــــــــداث لــــم تـــعـــرفـــهـــا الــــوكــ
تاريخها الممتد منذ دولــة الاستقلال إلى 
حدّ الآن حيث كانت تعد المصدر الرسمي 
والـــوحـــيـــد لـــأخـــبـــار فـــي تـــونـــس. إذ يــرى 
 
ّ
أن البلاد،  في  الإعلامي  للشأن  المتابعون 

تاريخ )ومستقبل( الإعلام التونسي تغيّر 
بعد ما حصل في »وكالة تونس إفريقيا 
نفسها  ستجد  حكومة  أي   

ّ
لأن لــأنــبــاء«، 

كــلــمــا أرادت تغيير  امــتــحــان صــعــب  أمــــام 
المسؤولن الأول في المؤسسات الإعلامية 

التي تعود لها. 
فــقــد شــهــدت الـــوكـــالـــة، يــــوم الــخــامــس من 
للعاملن  حــدثــا صـــادمـــا  إبــريــل/نــيــســان 
ــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــا قـــــــرر رئـ ــدمــ ــعــ ــا، بــ ــهــ ــيــ فــ
المديرة  إعــفــاء  المشيشي  هشام  التونسية 
الـــعـــامـــة الــحــالــيــة لــلــوكــالــة مــنــى مطيبع 
ــونـــس  ــيــــن الإعـــــــلامـــــــي كـــــمـــــال بــــــن يـ وتــــعــ
القبول لدى   

َ
قــرارٌ لم يلق مديراً عاما لها. 

الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــوكـــالـــة مـــنـــذ إعــــلانــــه، إذ 
اعتبروا تعين بن يونس تعيينا سياسيا 
 لسيطرة حزب سياسي 

ً
مُسقطا، ومحاولة

ــم لــلــحــكــومــة عــلــى خـــط الــتــحــريــر في  ــ داعـ
»وات«، متهمن بن يونس بأنه قريب من 
حـــزب »حــركــة الــنــهــضــة«، وهـــو مــا يقوله 
الإعلامي  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
كمال الجواني، أحد العاملن في الوكالة 
ــام  ــتـــصـ والـــنـــاشـــطـــن الــــبــــارزيــــن فــــي الاعـ
الــــذي عــرفــتــه الـــوكـــالـــة. فـــي المــقــابــل ينفي 
الحزبي  الانــحــيــاز  تهمة  بــن يونس  كمال 
»العربي  لـ مــؤكــدًا  مــعــن،  لــطــرف سياسي 
قبول  فــي  الحقيقية  رغــبــتــه   

ّ
أن الــجــديــد« 

العمل على  فــي  كــانــت تتمثل  المهمة  هــذه 
إصلاح الوكالة ودعم نشاطها وإشعاعها 
اكتسبها  التي  المهنية  الخبرات  بتوظيف 
فــي الــعــمــل ضــمــن الــعــديــد مــن المــؤســســات 

الإعلامية التونسية والدولية. 
المتمثلة  الــتــونــســيــة  الــنــقــابــات الإعــلامــيــة 
ــنــــيــــة لــلــصــحــافــيــن  ــة الــــوطــ ــابــ ــقــ ــنــ فـــــي »الــ
لــإعــلام«  الــعــامــة  و»الــنــقــابــة  التونسين« 
ــاد الـــعـــام  ــ ــــحـ ــة تـــحـــت لــــــواء الاتـ ــنـــضـــويـ )المـ

منوعات
أعلن الصحافي الفلسطيني أخبار

علاء الريماوي، نيته الإضراب عن 
الطعام، احتجاجاً على اعتقاله من 
قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر 

أمس الأربعاء، من منزله في رام 
الله، وسط الضفة الغربية المحتلة. 

وكان الصحافي قد اعتقل مرات 
عدة، آخرها عام 2018.

تستحدث »إنستغرام« خاصية لمنع 
المستخدمين من الاطلاع على 

الرسائل التي ربما تتضمن إساءات، 
عبر مرشحات لاكتشاف الكلمات 

والعبارات والرموز التعبيرية 
المسيئة، في خطوة جديدة 

للمنصة التي تسعى إلى مكافحة 
التحرش عبر الإنترنت.

ذكر الصحافي الباكستاني أبصار 
علام، أنهّ أصيب في هجوم 

بأسلحة نارية أمام منزله في 
العاصمة إسلام آباد. وقال إنّ 

رصاصة أصابته في الأضلاع، لكن 
من غير الواضح من أطلق النار 

عليه. وأضاف: »لا يمكن لمثل هذه 
الأساليب أن تخيفني«.

قالت الصحافية الفرنسية من 
أصول جزائرية، نادية لزوني، إنهّا 
تلقّت، في 8 إبريل/نيسان الحالي، 

تهديداً بالقتل، بعد تسلمّها 
رسالة مكتوبة بخط اليد مجهولة 

المصدر، تحمل وعيداً لها بالاغتيال، 
وتهديداً آخر للمسلمين بالقتل 

بالرصاص والطرد.

ــتــــونــــســــي لـــلـــشـــغـــل( ســـــانـــــدا اعـــتـــصـــام  الــ
الــــعــــامــــلــــن فـــــي الـــــوكـــــالـــــة، مـــعـــتـــبـــريـــن أن 
التعيينات  رافــضــن  مــشــروعــة،  مطالبهم 
الحزبية المسقطة التي »تنمّ عن رغبة في 
لــلــوكــالــة«.  المستقل  الــتــحــريــر  خــط  تغيير 
ــفــــاهــــا رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــة نــ ــمـ ــهـ وهـــــــي تـ
الـــتـــونـــســـيـــة هـــشـــام المــشــيــشــي الــــــذي بـــنّ 

أنـــه »مـــن حــق الــحــكــومــة تعين مــديــر عــام 
للوكالة للتسيير الإداري والمالي، أما خط 
التحرير فهو من اختصاص الصحافين 
الذين يحددونه بكل استقلالية ومهنية«. 
وهي حجة ردّ عليها المعتصمون بأن كلام 
رئيس الحكومة مــردود عليه باعتبار أن 
الإداري والمالي يستدعي تعين  التسيير 

متصرف إداري ومالي، ولا يتطلب تعين 
وجــهٍ إعــلامــيّ تونسيّ مــعــروف، لا يمكنه 
ــوال عـــدم الــتــدخــل في  ــ بـــأي حـــال مـــن الأحــ

الخط التحريري للمؤسسة. 
ــــدود يــــوم 13  تـــواصـــل الاعـــتـــصـــام إلــــى حـ
في  فــارقــا  يوما  كــان  الــذي  إبريل/نيسان 
حيث  التونسي،  والإعــلام  الوكالة  تاريخ 
قـــامـــت قـــــوات الـــشـــرطـــة الــتــونــســيــة، لأول 
مــرة فــي الــتــاريــخ، بــاقــتــحــام مــقــر الــوكــالــة 
بــالــعــنــف، مــن أجـــل تنصيب المــديــر الــعــام 
ــهــا فــشــلــت فــي ذلــك. 

ّ
الــجــديــد بــالــقــوة، لــكــن

وتسبّب هــذا الــتــصــرّف بــصــدور قــرار من 
الإعــلامــيــة  التغطية  بمقاطعة  الــنــقــابــات 
ــنــــشــــاطــــات الـــرســـمـــيـــة لــلــحــكــومــة  لـــكـــل الــ
ــل قــــوى المــجــتــمــع المــدنــي  ــي تــأجــيــج كـ وفــ
ــد الـــحـــكـــومـــة،  والأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة ضــ
للعاملن  البيانات المساندة  حيث تتالت 
ــونــــس إفـــريـــقـــيـــا لـــأنـــبـــاء«  ــة »تــ ــالــ فــــي وكــ
ــاد  ــثـــل الاتــــحــ ــة مـ ــيــ ــدولــ ــات الــ ــمـ ــظـ ــنـ مــــن المـ
والمنظمات  )الفيج(  للصحافين  الدولي 
ــزاب الــتــونــســيــة الــذيــن اعــتــبــروا ما  ــ والأحـ
قــامــت بــه الــحــكــومــة اعـــتـــداءً غــيــر مــقــبــولٍ، 
الحكومة  مطالبن  ومــدانــا،  مرفوضا  بل 

التونسية بالاعتذارعما فعلت.
نفسها  التونسية  الــحــكــومــة  وجـــدت  هــنــا 
فـــي مــــأزق كــبــيــر أمــــام تــصــاعــد الــضــغــوط 
ــقـــرر رئــيــس  ــيـ ــة، لـ ــيــ ــارجــ ــخــ الـــداخـــلـــيـــة والــ
الحكومة التونسية بعد يومٍ من محاولة 
إعلاميّ  مستشار  تعين  الوكالة  اقتحام 
جــديــد لــه هــو مــفــدي المــســدي الــــذي سبق 
له العمل مع رئيسي حكومة سابقن في 
تونس هما مهدي جمعة ويوسف الشاهد. 
وكــان من ضمن أولــويــات المسدي البحث 
 سريع لمــا يحصل فــى واحـــدة من 

ّ
عــن حــل

أكبر المؤسسات الإعلامية التونسية التي 
تشغل أكثر من 300 عامل. مهمة المستشار 
الإعلامي الجديد بدأت منذ تعيينه حيث 
تواصل مع كل الأطراف الفاعلة في المشهد 
الإعـــلامـــي الــتــونــســي الـــذيـــن تــجــمــعــهــم به 
ــلــــوا إلـــــى مــخــرج  عــــلاقــــات جــــيــــدة وتــــوصــ
 19 يــوم  إعلانه  تم  القائمة،  لأزمة  وحيد 
إبــريــل/ نيسان المــاضــي، حيث قــرر المدير 
التونسية  الحكومة  قبل  من  المعن  العام 
كــمــال بــن يــونــس الاســتــقــالــة مــن المنصب 
ف به ليعود الهدوء من جديد إلى 

ّ
الذي كل

الوكالة ويتقرر رفع الاعتصام فيها.

مساندة إعلامية 
لعاملي الوكالة بعد 

اقتحام الشرطة

كشفت »آبل« عن 
أجهزة كمبيوتر »آيماك« 

بألوان جديدة

محمد دنكر

أطلقت »آبل« في مؤتمرها السنوي، الثلاثاء، 
مــيــزات جــديــدة لــلــعــائــلات الــتــي تــشــتــرك في 
ــارد«، ونــســخــة أرجــوانــيــة من  بــطــاقــة »آبـــل كــ
للبودكاست،  مدفوعة  وخدمة   ،»12 »آيفون 
انتظاره لتحديد  الذي طال   AirTag وجهاز
الموقع، و4K AppleTV جديد مع جهاز تحكم 
عن بعد »سيري« محدّث، وجهاز iMac معاد 
الــداخــلــيــة،   M1 بــشــريــحــة  يــتــمــيّــز  تصميمه 
ــا 

ً
وجــهــاز »آيـــبـــاد بــــرو« جــديــد مــصــمــم أيــض

بشريحة M1. والتحديثات أضافت عدداً من 
المنزل، بما  العمل من  الميزات الموجهة نحو 
كل  فــي  الكاميرات  ذلــك تحسينات على  فــي 
من iMac وجهاز »آيباد برو« لجعلها أفضل 

أثناء اجتماعات الفيديو.
نستعرض أبرز ما أطلقته »آبل« في مؤتمر 

:2021 WWDC
 M1 آيــبــاد بــرو«: يأتي الجهاز بشريحة« ¶
الــعــديــد مــن تحديثات  الــقــويــة والــتــي تتيح 
ــــي ذلــــــك رســـــومـــــات أفـــضـــل  ــا فـ ــمـ الــــبــــرامــــج بـ
وتــأثــيــرات فــيــديــو محسّنة ومــيــزات الــواقــع 
المــعــزز. كــمــا تتيح الــكــامــيــرا المــحــدّثــة بعمق 
ــل، ومـــيـــزة  ــ ــــضـ مـــحـــسّـــن وجـــــــــودة ڤـــيـــديـــو أفـ
ــر حجم 

ّ
تــصــغ والــتــي   Center Stage ــســمــى 

ُ
ت

أو  الڤيديو  مكالمات  أثــنــاء  تلقائيًا  الــصــورة 
الأشخاص  عــدد  على  اعتمادًا  الاجتماعات 

في الإطار. 
بوصة   11 بمقاسن   2021  iPad Pro يتميز 
مــركــزيــة  مــعــالــجــة  بــــوحــــدة  بـــوصـــة  و12.9 
ثماني   GPU M1 وشــريــحــة  الــنــواة  ثمانية 
)عبر  جــديــد   Thunderbolt ومــوصــل  الــنــواة 
الطراز الأكبر  نفس منفذ USB-C(. يحتوي 
 LED ا على شاشة

ً
مقاس 12.9 بوصة أيض

 Liquid صــغــيــرة جــــديــــدة، تــســمــيــهــا شـــركـــة

ــاد  ــبـ »آيـ ـــر 
ّ
يـــتـــوف ــرة،  ــ مــ لأوّل   .Retina XDR

ــرة  ــرو« بــخــيــار تــخــزيــن 2 تــيــرابــايــت وذاكــ بــ
إلــى 16 جيغابايت.  وصــول عشوائي تصل 
 5G ويدعم »آيباد برو« الخلوي الآن اتصال
بسرعات نقل بيانات فائقة السرعة. وتقول 
 جهاز »آيباد برو« أسرع بما يصل 

ّ
»آبل« إن

إلـــى 1500 مـــرة مــن جــهــاز »آيـــبـــاد« الأصــلــي 
ــــرع بــنــســبــة تــصــل إلـــى 50  لــعــام 2010، وأسـ

.2020 iPad Pro بالمائة من جهاز
»آيماك«  جهاز  عن  الشركة  أعلنت   :iMac  ¶

 M1 مـــعـــاد تــصــمــيــمــه يــضــم شــريــحــة iMac
الداخلية الجديدة للشركة. تسمح الشريحة 
الــــجــــديــــدة بــتــقــلــيــص الأجـــــهـــــزة الـــداخـــلـــيـــة 
ــالــــي بــــنــــاء لــــوحــــة مـــنـــطـــقـــيـــة أصـــغـــر  ــتــ ــالــ وبــ
واســتــبــدال الــنــظــام الـــحـــراري الــــذي يُــحــافــظ 
صغيرتن  بمروحتن  الــجــهــاز  بـــرودة  على 
بحيث يبلغ عمق جهاز iMac الجديد 11.5 
يــحــتــوي iMac الآن عــلــى شاشة  فــقــط.  مــلــم 
 11.3 مـــع   4.5K وبـــدقـــة  بـــوصـــة   24 مـــقـــاس 
ــر بسبعة ألـــوان 

ّ
مــلــيــون بــكــســل. وهـــو مــتــوف

تشمل الخوخ والنعناع والخزامى. بالنسبة 
من  يعملون  يزالون  لا  الذين  للمستخدمن 
ــا بتحسن كاميرا 

ً
المــنــزل، قامت »آبـــل« أيــض

 1080 بــدقــة  الكاميرا  مــيــزات  تشتمل   .iMac
التلقائي  الأبيض  اللون  تــوازن  على  بكسل 
وتقليل الضوضاء وتخطيط درجات الألوان 
لــتــجــعــل الــشــخــص يـــبـــدو أفــــضــــل.  يــحــتــوي 
ـــا عــلــى مــيــكــروفــون جــديــد 

ً
الــكــمــبــيــوتــر أيـــض

مــصــمــم لــتــقــلــيــل الـــضـــوضـــاء المــــرتــــدة. يــبــدأ 
سعر iMac الجديد من 1299 دولارًا لأربعة 
ألوان، و1499 دولارًا لألوان الثلاثة الأخرى 
ــة. ســيــكــون  ــيـ ــافـ ــة إلــــى مـــيـــزات إضـ ــافـ بـــالإضـ
مايو/ الثاني من شهر  النصف  في  متاحًا 

ف اللمس إلى  أيار. وأضافت الشركة زر مُعرِّ
لوحة مفاتيح iMac الخارجية لأوّل مرة. 

¶ AirTag: كشفت الشركة عن AirTag، وهو 
العثور  في  يساعد   Bluetooth موقع  محدّد 
على عناصر مثل المفاتيح، المحافظ وأجهزة 
الــكــمــبــيــوتــر المـــحـــمـــولـــة أو حـــتـــى الـــســـيـــارة. 
ـــســـطـــحـــة 

ُ
ــرة الم ــيــ ــغــ تـــســـمـــح الأقــــــــــــراص الــــصــ

والدائرية المــزوّدة بشرائح مدمجة لشخص 
الاتــصــال  عند  العناصر  مــوقــع  بتحديد  مــا 
بتطبيق Find My من »آبــل«، كما أنه يعمل 

مع »سيري«.
لــيــســت  ــع  ــواقــ المــ تــعــقــب  أدوات  أن  فــــي حــــن 
ــنــــاك مـــنـــتـــجـــات مـــمـــاثـــلـــة مــن  ــهــ جــــــديــــــدة، فــ
 
ّ
 أن

ّ
»ســامــســومــغ« و»ســـونـــي« و»تـــيـــال«، إلا

ا للمسافة 
ً
ة أكبر وفق

ّ
حدّد بدق

ُ
شريحة U1 ت

إلــى العنصر المفقود. يمكن شراء  والاتــجــاه 
ا من 30 إبريل.  AirTag مقابل 29 دولارًا بدءً

¶ »آيفون 12« أرجــوانــي: على غير عادتها، 
أطــلــقــت الــشــركــة جـــهـــاز »آيـــفـــون 12« بــلــون 
ــــي. ســيــتــوفــر  ــوانــ ــ ــــو الــــلــــون الأرجــ جـــديـــد وهـ
للطلب المسبق يوم الجمعة وسيطرح للبيع 

في 30 إبريل/ نيسان.

صحافيون تونسيون يحتجون على اقتحام الشرطة للوكالة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty( هاتف »آيفون 12« ضمن المنتجات الجديدة

تعيش وكالة الأنباء التونسية مخاضاً عسيراً في ذكرى تأسيسها الستين، إثر الأحداث الأخيرة من تعيينات سياسية واحتجاجات واقتحام 
لها من قبل الشرطة، في سابقة تاريخيةّ تنذر بالأسوأ على صعيد حريةّ الصحافة ككلّ
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عند  كشوفاتها  أو  مقولاتها  تنتهي  الــتــي 
حقائق ملموسة وإجــراءات قضائية، وهذا 
بــالــطــبــع مـــا لـــن يـــجـــري. وعـــوضـــا عـــن ذلـــك، 
سيجد المشاهد نفسه أمام اكتشافاتٍ أكثر 
عــرضــة لــلــتــأويــل وتـــأمـــلاتٍ عـــن الــتــقــدم في 
 والوحدة والدراما نفسها، في فيلمٍ لا 

ّ
السن

يخادع مشاهده عبر نتائج البحث وحسب، 
بل عبر التصنيف والنوع الدرامي أيضا.

ماذا يجري في الفيلم؟
يـــبـــدأ الــوثــائــقــي عــنــد إعـــــلانٍ فـــي صــحــيــفــة، 
يطلب رجالًا تتراوح أعمارهم بن 80 عاما 

والــســريــة  بــالاســتــقــلالــيــة  يــتــمــتــعــون  و90، 
التكنولوجيا،  مــع  الــتــعــامــل  عــلــى  والـــقـــدرة 
لصالح وكالة تحريات خاصة. وبعد عملية 
الذي  سيرخيو،  على  الاختيار  يقع  انتقاءٍ، 
 
ّ
يبلغ من العمر 83 عاما. نعرف بعد ذلك أن

للتأكد  متخفيا  المــصــح  سيدخل  سيرخيو 
مـــن ســـلامـــة مــقــيــمــة هـــنـــاك تـــدعـــى ســونــيــا، 
ــهــا لا تــتــعــرض لأيّ إســــاءة، 

ّ
والــتــأكــد مــن أن

ابنتها.  تكون  التي  الموكلة  طلب  على  بناءً 
التي  ابنته  مــع  بالمهمة  سيرخيو  يتناقش 
لهذه  القانونية  التبعات  من  تخوفا  تبدي 
نداً  تشكل  لا  تخوفاتها  أن  ويــبــدو  المــهــمــة، 

محمد استانبولي

ــة الــــتــــي  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــــطـ ــــون الـ ــكــ ــ ــا تــ ــ ــمــ ــ ربــ
ــص عــبــرهــا أحــــداث فــيــلــمٍ ما 

ّ
ــلــخ

ُ
ت

مفتاحية اليوم، أكثر من أي وقت 
مضى، في تحديد مصيره. فبينما لا تزال 
التوصيات الشخصية وآراء النقاد وغيرها 
 أولى 

ّ
تلعب دوراً في عملية الاختيار، إلّا أن

خطوات البحث الجاد تبدأ عند ذلك المربع 
ــــذي يـــعـــرضـــه مـــحـــرك »غـــوغـــل«  الــصــغــيــر الــ
صانع الحقائق الأكبر اليوم، وما يمكن أن 
يلعبه من دورٍ في جذب أو نبذ مشاهد ما، 
اليوم  القليلة  الكلمات  تلك  اختيار  فيكون 
إغــفــال أهميته ضمن عملية  جــزءاً لا يمكن 

التسويق بالمجمل.  
 The على  بالكامل  السابقة  المقدمة  تنطبق 
لمخرجته  التشيلي  الوثائقي   Mole Agent
مايتي آلبيردي، والمرشح لجائزة الأوسكار 
ــقـــي، إذ حـــالمـــا يــقــرأ  ــائـ عـــن أفـــضـــل فــيــلــمٍ وثـ
المشاهد الملخص عن العجوز الذي سيدخل 
داراً للمسنن متخفيا ليبحث عن أيّ دلائلٍ 
ــنــــاك، ســيــفــتــرض  عـــلـــى إســـــــاءة المـــعـــامـــلـــة هــ
ــام ذلــــك الـــنـــوع مـــن الأعـــمـــال الـــجـــادة  ــ ــه أمـ ــ ـ

ّ
أن

في الرسالة النصية لا 
يمكن تمييز الغضب من 

المزاح من التهكّم

ما الذي يدفع 
أشخاصاً بهذا العمر 

للتقدم إلى عملٍ 
كهذا؟

يؤدي ممثلون يمنيون 
أدواراً لشخصيات من 

الصومال بسخرية

2223
منوعات

والانــشــغــال  ذهــنــه  تحرير  فــي  أبيها  لرغبة 
بشيءٍ يصرفه عن التفكير في زوجته التي 

فقدها منذ أربعة أشهر.
ــلــــمٍ ونــــظــــارة  ــــز عـــمـــيـــلـــنـــا الـــــســـــري بــــقــ يــــجــــهَّ
ــــن بــــكــــامــــيــــرات، لـــكـــي يــعــمــل  ــــزودتـ طـــبـــيـــة مـ
مــتــخــفــيــا، ويــتــفــق عــلــى مــجــمــوعــة شــيــفــرات 
الخاص ليسهل  وبــروتــوكــولات مع المحقق 
تزويده بالتقرير اليومي عما سيراه هناك. 
إلــى ذلــك، تنجح المخرجة في إقناع   

ً
إضافة

ــداد  ــ الـــــــدار بــالــتــصــويــر داخـــلـــهـــا بــحــجــة إعـ
لها  لكي يتسنى  المسنن،  دور  وئائقي عن 
تتبع سيرخيو هي الأخرى، وهو ما يجري 

بعد أن يدخل سيرخيو دار الرعاية.
هـــنـــاك، يــبــدأ ســيــرخــيــو بــاكــتــشــاف المحيط 
بحذر وتمهل، بحثا عن هدفه. يتعرّف أثناء 
ذلـــك عــلــى الــنــزيــلات والـــنـــزلاء، الــذيــن يبلغ 
عــددهــم 40 امـــرأة وأربــعــة رجـــال، بمن فيهم 
 The Mole  

ّ
أن يبدو  النقطة،  هــذه  هــو. عند 

Agent يمضي في خطن، ونوعن درامين 
كلاسيكيا   

ً
عملا أولهما  يحاكي  مختلفن، 

نـــوار، بينما يأخذ الآخــر  مــن أعــمــال الفيلم 
ــدوءاً، إذ يــتــفــحــص حــيــوات  ــ إيــقــاعــا أكــثــر هــ

النزلاء في الدار. 
المشاهد على  يتعرّف سيرخيو ومعه  هناك، 
الــقــصــص المــخــتــلــفــة الــتــي تــكــوّن كــل نــزيــلٍ أو 
نزيلة. هناك الشاعرة، ومهووسة السرقة التي 
لاصطحابها،  قريبا  ستأتي  أمــهــا   

ّ
أن تعتقد 

ــذاكــــرة أو من  وهـــنـــاك مـــن يــخــشــون فـــقـــدان الــ
يــبــحــثــون عـــن حــــبٍ جـــديـــد. وبــيــنــمــا يعتمد 
 هـــــؤلاء لإعــــــداد تــقــاريــره 

ّ
ســيــرخــيــو عــلــى كــــل

اليومية بــدايــة الأمـــر، ســرعــان مــا يجد نفسه 
قد فقد هذا الحياد، وبات جزءاً من قصصهم 
ه يبقى مــركّــزاً 

ّ
الــتــي تمر بــبــطء. لكن وأيــامــهــم 

على الهدف، سونيا، التي يصل إليها نهاية 
الأمر، ويبدأ بالتأكد من مجريات يومها.

تمرّ ذكرى افتتاح الدار، وبعدها عيد ميلاد 
إحدى  تعترف  والثمانن.  الرابع  سيرخيو 
الــنــزيــلات بحبها لــســيــرخــيــو، الـــذي كـــان لا 
يــــزال يــنــعــى فــقــدان زوجـــتـــه، ويــتــواصــل مع 
المحقق الخاص ليؤمن له صور أسرة إحدى 
وجوههم.  تنسى  أن  تخاف  التي  النزيلات 
وقرابة نهاية الفيلم، تموت الشاعرة ويصل 
 الأمــر 

ّ
سيرخيو فــي تــقــريــره الأخــيــر إلــى أن

الــوحــيــد الـــذي تعانيه ســونــيــا هــو الــجــفــاء، 
الذي دفع ابنتها - بفعل الإحساس بالذنب 
إلــى إرســال المتحري بالمقام الأول عوضا   -
عنها. ومع نهاية تقريره، يخرج سيرخيو 
من الــدار ويعود إلى حياته السابقة، حيث 

تنتظره أسرته.

ها هو المحقق، أين القضية؟
متسلحا بانطباعٍ عام، عما سيقدمه الفيلم، 
ســيــفــاجــأ المــشــاهــد بــالــطــريــقــة الــتــي تــبــتــدئ 
 

ّ
بــهــا الــحــكــايــة. مــكــتــب المــحــقــق الــخــاص وكــل

ـــشـــاهـــد الـــتـــي تــتــعــلــق بـــهـــذا الـــقـــســـم، تــبــدو 
َ
الم

الــنــوع وموسيقاها  محاكاة ســاخــرة لأفــلام 
التي ستميّزها الأذن فوراً. عند هذه النقطة، 
ســنــســأل أنــفــســنــا: هــل مــن الــلائــق للتحقيق 
بادعاءٍ كإساءة معاملة مسنن أن يُقدَم بهذه 

الطريقة؟ وهل هذا فيلم وثائقي أساسا؟ 
 
ً
ــذه الأســـئـــلـــة دفــعــة لا يــجــيــب الــفــيــلــم عـــن هــ

ـــه يــبــدأ بتركيز أنــظــارنــا على 
ّ
واحــــدة، إلّا أن

مشاهدتنا  فمنذ  بالفعل.  تقديمه  يريد  مــا 
اختبار تحديد الجاسوس الأمثل، لا يسعنا 
إلّا أن نــتــســاءل: مـــا الــــذي يــدفــع أشــخــاصــا 
بهذه السن للتقدم إلى عملٍ كهذا؟ بالطبع 
ســيــكــون الــدافــع المــالــي واحــــداً مــن الأســبــاب 
 
ّ
أن إلّا  الــفــيــلــم(،  فـــي  يــكــن حـــاضـــراً  لـــم  )وإن 

 
ّ

 كــل
ّ
ــوامـــل أخـــــرى تــلــعــب دورهــــــا هـــنـــا. إن عـ

المتقدمن الذين ينتمون للشريحة العمرية 
 لا شيء 

ّ
بــأن نفسها يتشاركون الإحــســاس 

 أفضل 
ّ
ــأن جــديــداً يــجــري فــي حــيــواتــهــم، وبــ

ــا تــبــقــى هـــي مـــحـــاولات  ــرّت ومــ ــ الأيـــــام قـــد مـ
للحاق بركب زمــنٍ سريع. ولا شيء  يائسة 
ــبّـــر عــــن هـــــذا كـــمـــحـــاولـــة هـــــــؤلاء إظـــهـــار  يـــعـ
ــفـــون،  قـــدرتـــهـــم عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال هــــواتــــف آيـ
 ما تثيره هذه المحاولات من كوميديا 

ّ
بكل

، ومــــن ثـــم تــعــاطــف. وهــــا هـــي فــرصــة 
ً
بــــدايــــة

لبعض الإثــارة، لقليل من الإحساس بشيءٍ 
سيرخيو   

ّ
أن والــواقــع   .

ً
خــفــيــة كالعمل  مهم 

 مع ابنته، 
ً
يتحدث عن هذه النقطة صراحة

وللمفارقة فقد تكون هــذه هي المــرة الأولــى 
التي يبدو فيه دار المسنن المكان الذي يوفر 

هذا الإحساس لمن سيدخله. 

إبراهيم علي

تكبّدت  لعام 2019،  الأخير  الربع  ابــتــداءً من 
خسائر  العربية  الغنائية  الإنــتــاج  شــركــات 
معروفا،  أصبح  كما  والسبب،  كبيرة.  مالية 
هو انتشار فيروس كورونا في العالم، وقلة 
الإنتاجات أو الإصدارات الغنائية، إلى جانب 
توقف معظم الفعاليات والمهرجانات الفنية، 
التي كانت تمد هذه الشركات بسيولة مالية، 
وتبقيها صامدة أمام التحديات التي تواجه 

الإنتاج الموسيقي العربي.
ــادرت شـــركـــة روتــــانــــا إلــى  ــ ــام 2010، بــ فـــي عــ
الإعـــلان عــن صفقات وعــقــود تجيز لها بيع 
المــحــتــوى الــفــنــي الـــذي تملكه إلـــى الــشــركــات 
العالمية، كنوع من تبادل أربــاح هــذا المنتج، 
ــتــــاج  ــلـــى الإنــ ــرة عـ ــطـ ــيـ ــمـــت الـــسـ ــكـ ــا أحـ ــدمـ ــعـ بـ
منتصف  منذ  الــعــربــي،  الموسيقي/الغنائي 
روتانا  إنتاج  مجموع  وشكّل  التسعينيات. 
من الأرشيف الغنائي العربي الحديث قرابة 
60 بــالمــئــة مـــن مــجــمــوعــة الــشــركــات الــتــي لم 
يحالفها الحظ للبقاء، فأقفل بعضها، وبيع 

بعضها الآخر لشركات أقوى.
اليوم، ومع الأزمات العالمية، ومعاناة السوق 
الخروج  إلى  الإنتاج  العربي، تتجه شركات 

إنهاء الحديث، أو حتى تجاهله، فمن السهل 
تجاهل رسالة نصيّة، أو قــراءة مطلعها فقط 
من دون الرد على المرسل، أما الرسالة الصوتية 
فتحتم علينا الإجابة في حال رأيناها، أو عرف 
المرسل أننا رأيناها. هي أشبه بنداء لا بد من 
النصي  تــجــاهــل  أدب،  قــلــة  وتــجــاهــلــه  تلبيته، 
أســهــل ومـــريـــح، بـــل ويــمــكــن الــتــعــلــل بالكسل 
لعدم الإجابة، أما الرسالة الصوتيّة فلا بدّ من 
الــنــداء لأن  الإجــابــة عليها، فــلا يجوز تجاهل 

إطلاقه حكما يفترض أن هناك مجيبا. 

معضلة الكذب والحقيقة
ــة،  ــ ــــواربـ ــة الــنــصــيــة الــــكــــذب والمـ ــالـ تــبــيــح الـــرسـ
يعلم  بنيوي مغلق، لا  نــص  الــســيــاق،  تنسف 
المــتــلــقــي شـــــروط الــكــتــابــة ومــكــانــهــا وســرعــة 
إنشاء الكلمات، وكيفية تراص الأفكار )إلا في 
حال إرسال جمل متقطعة(. كما أن الأمر يتيح 
المجال للتعديل وإعادة الكتابة. وبسبب غياب 
النبرة، أو تعمد غيابها، يمكن الكذب من خلال 
الـــرســـالـــة الــنــصــيــة، خــصــوصــا عــنــد الــحــديــث 
عــن المــكــان والـــزمـــان، هــي مــســافــة للتحرر من 
تلك  خصوصا  الــتــواصــلــيّــة،  الآخـــر  متطلبات 
الـــتـــي تــطــلــب رجــــع الـــصـــدى، والـــــذي يــفــتــرض 
الحقيقة والرد والجدل... كل هذا غير موجود 
فــي الــرســالــة الــصــوتــيّــة، حــيــث يــتــضــح المــكــان 

عمّار فراس

ــشــر مــؤخــراً فــي مجلة »ذا نــيــويــوركــر« مقال 
ُ
ن

ــل  ــائـ ــرسـ ــر الـ ــبـ ــــوة الــــحــــديــــث عـ ــهـ ــ ــنــــوان »شـ بــــعــ
الكاتبة رايتشل سايم  الصوتيّة«، تحكي فيه 
عـــن الــرســائــل الــصــوتــيــة كــبــديــل عـــن الــنــصــيّــة 
حدثنا فيها عن اللحظة 

ُ
والحديث الهاتفيّ. وت

ــنـــوع من  الـــتـــي بـــــدأت فــيــهــا اســـتـــخـــدام هــــذا الـ
الــرســائــل، وكــيــف دفــعــهــا اســتــخــدام الــرســائــل 
ــة إلـــــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي أســالــيــب  ــيّـ ــوتـ الـــصـ
على  اطلاعها  وكيفية  الآخرين،  مع  التواصل 
وكتبت  التواصل،  من  النوع  هــذا  كارهي  آراء 
مقالها المذكور في سبيل تغيير آراء بعضهم. 
ــاراً لــــكــــارهــــي هـــذا  ــتــــصــ ــذا المــــقــــال انــ ــ نـــكـــتـــب هــ
الــنــوع مــن الــتــواصــل، أولــئــك الــذيــن يعتريهم 
التلبك والــحــيــرة عند اســتــلام هــذا الــنــوع من 
التسجيلات، والأهــم، وهي »الحيرة الكبرى«، 
 صــوتــيــا أو رســالــة 

ً
هـــل يــكــون الــــرد تــســجــيــلا

الــنــوع من  مكتوبة؟ هنا بعض مــســاوئ هــذا 
الـــتـــواصـــل، وإشــكــالــيــتــه الــتــي تــصــل إلــــى حد 

القلق العقلي: 

الالتباس في النبرة
تتيح الرسالة النصية خلق التباس في النبرة، 
لا يتضح في بعض الأحيان الغضب من المزاح 
مــن التهكم، مــزيــج نــصّــي يتيح لمــن يــرســل ألا 
يكون حاسما، يترك بابا للمجادلة والمواربة، 
أخـــرى، وتناصات  نــصــوص  نــص يفتح على 
ــل ســـابـــقـــة، ويـــتـــيـــح لــلــقــارئ  ــائــ ــع رســ ربـــمـــا مــ
التفكير والتفكّر في معاني الكلمات وتواترها، 
خصوصا حن نتحدث عن رسائل شخصية لا 
تلك الخاصة بالعمل، التي تتضح فيها أحيانا 
لهجة الأمر. الالتباس في النبرة يتيح أحيانا 

مــن الأزمــــات عبر الإبــقــاء على مجموعة من 
وهذا  مكاسب حفلاتهم.  في  الفنانن طمعا 
بــالــطــبــع تـــحـــوّل فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة إلــى 
شرط أساسي لانتساب أي فنان إلى شركة 

إنتاج، ومنها »روتانا«.
الــيــوم، ومــع تفاقم الأزمـــات حــول الــعــالــم، إن 
بسبب فيروس كورونا، أو لما يشهده العالم 
الإبقاء على  إلــى  توجّه  ثمة  العربي عموما، 
ــهـــذه الــــشــــركــــات، حــيــث  عــــنــــوان »الإنـــــتـــــاج« لـ
ــنـــوات الــلــجــوء إلــــى الإصــــــدارات  ــدأ مــنــذ سـ بــ
»المــيــنــي«. بــدأ الأمـــر فــي الخليج العربي مع 
الرويشد، ونوال  الله  المهندس، وعبد  ماجد 
الــكــويــتــيــة، ويـــبـــدو أن الأمــــر ســيــتــحــوّل إلــى 
مــســار يــقــي شــركــة الإنـــتـــاج مــن المــشــاكــل مع 

الفنانن.
قبل  الزغبي،  نــوال  اللبنانية  المغنية  أعلنت 
ألبوم«  »ميني  لتقديم  استعدادها  أيــام، عن 
ــة روتــــانــــا.  ــركــ ــيـــع شــ ــوقـ جــــديــــد، ســيــحــمــل تـ
فنان/ة  الأولــى مع  للمرة  قد تكون  التجربة 
لــبــنــانــي/ة، وتــطــرح عــلامــات استفهام حول 
فــي المستقبل عــلــى من  الــخــطــة  تطبيق هـــذه 
بقي داخـــل مملكة روتــانــا، فــي وقــت شهدت 
العلاقة بن الزغبي والشركة بروداً واضحا 
اللبنانية  الفنانة  لكن  الأخــيــرة،  الأشــهــر  فــي 
عادت أدراجها وقررت البقاء ضمن الشركة، 
ــدر بـــدايـــة  ــد يـــصـ ــديـ ــبــــوم جـ والـــعـــمـــل عـــلـــى ألــ

الصيف المقبل.
ـــع الــفــنــان فضل شــاكــر عــقــداً يجيز 

ّ
كــذلــك، وق

للشركة السعودية إصدار ألبومن غنائين 
ــي ذلـــــــك بــعــد  ــ ــأتـ ــ ــتــــن. يـ ــنــ ــــي« لمـــــــدة ســ ــنـ ــ ــيـ ــ »مـ
مــفــاوضــات جــرت بــن شاكر ومــديــر الشركة 
ــنـــدي، ومــجــمــوعــة مـــن المــحــامــن،  ــهـ ســـالـــم الـ
إلــى توقيع شــاكــر على عقد يضمن  أفــضــت 

لـــه حــقــوقــه فـــي الـــعـــائـــدات الــربــحــيــة المــالــيــة 
الــخــاصــة، فيما لــم يــعــرف مــا إذا كـــان شاكر 
وافــق في العقد على بيع حقوق أغانيه إلى 
المــنــصّــات الــتــي تــتــعــاقــد مـــع شــركــة روتـــانـــا، 
ــا. فــــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــرهـ ــيـ مـــثـــل »ديــــــــزر« وغـ
تنشر أغاني شاكر الأخيرة على عدة مواقع 

ومــنــصــات عــــدة، مــثــل »أنـــغـــامـــي«، بــــإذن من 
شاكر.

ــع مـــجـــمـــوعـــة  مــن  ــ ــدأ الـــصـــيـــف مـ ــبــ ــذا، يــ ــ ــكـ ــ هـ
ــا يفتح  ــدة، مـ ــديـ ــجـ الإصـــــــــدارات الــغــنــائــيــة الـ
السوق مجدّداً بعد الأزمات التي مر بها إبان 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، بانتظار الإعــلان 

عن بدء موسم الحفلات في حال شكل اللقاح 
ــا، عــلــى  ــ ــــورونـ ــات فــــي كـ ــ ــابـ ــ ــداً لـــوقـــف الإصـ ــ حـ
الــرغــم مــن الـــدراســـات الــتــي تــؤكــد أن مرحلة 
الــوقــايــة مــســتــمــرة، حــتــى بــعــد تلقي الــلــقــاح، 
أو  الفنية  الــشــركــات  تطلعات  يعاكس  وهــذا 

المهرجانات للعودة إلى سابق العهد.

الصوت،  الذهنيّة، ونبرة  والضجيج والحالة 
كل ما يشوش على ما يراد قوله، بل وأحيانا 
يُفتضح الشرط الذي سجّل فيه الكلام، أثناء 
المشي، أثناء الأكــل، أثناء العمل، وإن كان هذا 
مطلوبا، فليكن اتصالًا هاتفيا، وينتهي الأمر. 

إشكالية الرد على تسلسل المعلومات
الـــحـــيـــرة الـــتـــي تــســبــبــهــا الـــرســـائـــل الــصــوتــيــة 
تكمن في أسلوب الرد عليها، أي على أي جزء 
مــن الــرســالــة نــرد أولًا؛ الــســلام، ثــم رد السلام 
ثــم الــطــلــب ثــم الـــجـــواب. ومــتــى نــجــيــب؟ أثــنــاء 
الاســتــمــاع )إن كنا نكتب(، أو بــعــده. لا حــوار 
تلك  بالمقاطعة،  إذن. مجرد حيرة ورغبة  هنا 
التي لا يمكن القيام بها في الرسائل النصية 
أيضا. لكن في الرسالة الصوتية تبدو المقاطعة 
مستحيلة؛ لأننا نضطر إلى سماع كل شيء، 
ولا يمكن تجاهل جزء بسبب حجم الشاشة. 
معضلات وصعوبات تدفع أحيانا إلى تجاهل 

كل شيء وفقدان الرغبة في الكلام والكتابة. 

الرغبة في التعجل
بــعــكــس الاتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي، تــمــنــع الــرســائــل 
الرغبة في معرفة »لبّ«  التعجّل، أي  المسجلة 
الكلام، إذ لا يمكن المقاطعة وطلب الاستعجال 
أو اختزال ما يقال. الأهم، لا يمكن الرد بكلمة 
ــة مـــســـجـــلـــة، الأمــــــر غــيــر  ــالــ واحـــــــدة ضـــمـــن رســ
لطيف، بل ومعيب في بعض الأحيان، إذ لا بد 
من مقدمات )سلامات، رد السلام..(، إلى جانب 
المــســافــات المــجــانــيــة مــن الأصـــــوات والأنــفــاس 
والآهــــــات وكــــل مـــا هـــو غــيــر »نـــصـــي«، والــــذي 
النصيّة؛  الرسالة  بعكس  الوقت،  يأخذ  أيضا 
تلك الكلمات المختزلة، التي يقال فيها ما يراد 

فقط قوله.

»الميني ألبوم« يواجه تحدي المنصّات الغنائيةالرسائل الصوتية... نداء في الفراغ؟
هل تطبق بعض 

الشركات الفنية استراتيجية 
»الميني ألبوم« احتواءً 
لأزماتها المالية وانتشار 

المنصّات الغنائية البديلة؟

شادي ياسين

لـــم تــخــف الــــدرامــــا الــيــمــنــيــة المـــشـــاهـــد الــعــنــصــريــة 
الــذي يتزامن مع  الفاضحة في عرضها الموسمي، 

شهر رمضان من كل عام.
بمقاطع حوارية عديدة من مسلسل »كابتشينو« 
الـــذي تبثه قــنــاة »يــمــن شــبــاب«، يــكــرّس القائمون 
على الدراما المشاهد العنصرية التي تظهر تمييزاً 

لأفضلية اللون البشري.
المــشــولــي شخصية  أنــــور  الــشــاب  المــمــثــل  يتقمص 
شـــــاب صـــومـــالـــي يــــدعــــى »عــــيــــديــــد«، وهـــــو عــامــل 
أمام مقهى »كابتشينو«، فيما  للسيارات  تنظيف 
الشابة ملاك  الممثلة  تقابله خطيبته في المسلسل 
المـــحـــرســـي بــشــخــصــيــة عـــامـــلـــة فــــي المـــقـــهـــى تــدعــى 
ــثـــلان لــيــســا فـــي دور الــبــطــولــة،  ــمـ »صـــوفـــيـــا«. والمـ
لكنهما يظهران في المشاهد الرئيسية للمسلسل، 
الذي يؤدي البطولة فيه، من اليمن: صلاح الوافي 
العراقي صلاح  إخــراج  ومحمد قحطان، وهــو من 

الجبوري، ويشارك فيه ممثلون أردنيون.
تجري معظم حوارات المسلسل المستند إلى طريقة 
المقهى  فــي  ثــابــت  مــوقــع تصوير  داخـــل   ،)Sitcom(
بــلــغــة عــربــيــة مــكــســرة فـــي إحـــيـــاء خــيــالــي لطريقة 
حــديــث الــصــومــالــيــن الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي بــلــدان 

عربية، ومنها اليمن.
انعكس الأسلوب الدرامي للكوميديا في المسلسل 
لمـــا هـــو أقــــرب إلــــى الازدراء مـــن نــاحــيــة الـــلـــون في 
والتنمر  الإهانة   عن 

ً
أبعاد دورهــم، فضلا اختيار 

الــذي يتعرض لها »عيديد« من زملائه المشاركن 
فـــي المــســلــســل. يــظــهــر المـــمـــثـــلان فـــي مــشــاهــد وقــد 

تـــم طـــلاء وجــهــيــهــمــا بــالــلــون الـــداكـــن. وبــعــيــداً عن 
مفارقة اللون بن الوجه واليدين، ظلت الانتقادات 
العمل  الازدراء تطارد  النوع من  حــول إظهار هــذا 

ومنتجيه من أول حلقة.
الــثــالــثــة، يــرحــب »عــيــديــد« بخطيبته  فــي الحلقة 
بــبــرود  لــتــرد عليه  بــالــقــمــر،  »صــوفــيــا« ويصفها 
»بــطــل كــــذب«، لينقضي الـــحـــوار فــي بــدايــتــه عن 
»حقيقة« تشبيهها بالقمر، فتخاطبه باستخفاف 
من الوصف »أنا قمر بس خسوف«. وفي الحلقة 
الــخــامــســة، يــســخــر المــمــثــل صـــلاح الـــوافـــي، الـــذي 
يجسد شخصية »عبد الودود« القادم من الريف، 
»صوفيا«  نطق  طريقة  مــن  بالعمل،  والمستهتر 
ــو الـــحـــروف مــربــوش  لــلــغــة الــعــربــيــة بــالــقــول: »أبــ

)خلل( عندكم«.
عــلــى قــنــاة الــســعــيــدة الــيــمــنــيــة، يــعــرض مسلسل 
»خلف الشمس« قصة يمنين يحلمون بالهجرة 
من بلادهم عبر البحر، لكنهم يقعون في قبضة 
ممثلون  أدوارهـــم  يجسد  صومالين«  »قراصنة 

يمنيون.
اســـتـــعـــان مــنــتــجــو المـــســـلـــســـل عـــلـــى ذات الــتــقــنــيــة 
ــوه بــعــض المــمــثــلــن بــالــلــون الـــداكـــن،  فـــي طـــلاء وجــ

وأظــهــروا شــروراً مع مزيج من بلاهة التعامل مع 
المواقف ومحاولة إضفاء الكوميديا عبر التلاعب 

بالنطق بن اللغة العربية والدارجة.
ظــلــت ســخــريــة المــتــابــعــن تـــطـــارد دقـــائـــق الــعــرض 
لطريقة  انــتــقــادات  رافقتها  للمسلسلن،  اليومية 
الــفــكــرة والأداء   عــن ضعف 

ً
الممثلن، فــضــلا عــرض 

المكرر بلا هدف كما يحدث كل عام.  
ومنذ سنوات، لم تتوقف الفضائيات اليمنية عن 
عرض محتوى عنصري في المسلسلات. في شهر 
رمـــضـــان مـــن عــــام 2014، عـــرضـــت قـــنـــاة الــســعــيــدة 
مشهداً عنصريا في الحلقة العشرين من مسلسل 
ــادس، عــنــدمــا كُــشــف  »هــمــي هــمــك« فـــي جــزئــه الـــسـ
غطاء الــنــوم عــن معلم ســودانــي وجــده زمــيــلاه في 
الممثل زميله لحظة  مــرة. ويخاطب  منزلهما لأول 
ــاذ حـــســـن.. جمعة  ــتـ انــدهــاشــهــم بــمــا وجـــــدوه »أسـ
حِرق«، في دلالة للون البشرة التي ظهرت في المعلم 
السكن »حسن«  في  زميلهم  أن  السوداني وظنهم 
قد تغيرت ملامحه. وفي المشهد ذاته، يوجه الممثل 
»قدك  بالقول:  بالحبال  المعلم  ربــط  أثناء  سخرية 

حارق من أرحم الراحمن«.
يـــقـــول المـــخـــرج الــيــمــنــي حــمــيــد عــقــبــي، المــقــيــم في 
ــنـــوا«  فــرنــســا، إن مــخــرجــي الـــدرامـــا الــيــمــنــيــة »أدمـ
لندوات  تــم ضمهم  أنــه  رغــم  الطريقة  بهذه  العمل 

فكرية وثقافية من أجل تحسن أدائهم.
»العربي الجديد«: »كنت أظن  وأضاف في حديث لـ
الــدرس من  أن المخرجن والمنتجن سيستوعبون 
الماضية،  الأعــوام  التي طاولتهم خــلال  الانتقادات 
إلا أنــهــم – لــأســف – لا يــســتــوعــبــون ولا يــريــدون 

تطوير أنفسهم«.

عجوز بأيامه القليلة وكاميراه السرية

ميني ألبوم لنوال الزغبي يصَدر بداية صيف 2021 )فتحي بلعيد/فرانس برس(

من كواليس 
مسلسل »همي 
همك« )تويتر(

الحيرة التي تسببها الرسائل الصوتية تكمن في أسلوب الرد عليها )فرانس برس(

)Imdb( نتعرّف إلى قصص مختلفة حول كلّ نزيل ونزيلة

رجل  مع  مثيرة  تجربة  نخوض  للأوسكار،  المُرشح  التشيلي  الوثائقي   ،The Mole Agent في 
عجوز، يدخل دار مسنين متخفياً كعميل سري يتحرىّ عن ظروف إحدى النزيلات

The Mole Agent

عنصرية في الدراما اليمنية

فنون وكوكتيل
وثائقي

قضية

فنإضاءة

في مجتمعٍ مثالي، لن ينُبذ 
أحد بعد أن يسُتهلَك عمره 
ويكف عن كونه »منتجاً«. 
لكن هذا ما لا يحدث في 
الواقع دائماً، وإن كانت 

جائحة كورونا قد حرضّت 
نزعاتٍ »داروينية«؛ فإن 

هؤلاء كانوا أبرز المتضررين 
منها. ومثل الكثير من 
 The Mole الأفلام، كان

Agent معداً لتجربة تلقٍ 
مختلفة، في عالم ما قبل 
كوفيد-19، إلا أن هذا التغيرّ 
اليوم لم ينتج تأويلاً مختلفاً 

أو يفقد الفيلم شيئاً من 
راهنيته.

عالم ما قبل 
كوفيدـ19
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.)RAE( »ــة ــة المــلــكــيَّ ــة الإســبــانــيَّ »الأكــاديــمــيَّ
ـــا ســمــع بــــروايــــة »آلام بــيــرســيــلــيــس 

َّ
 مـــن

ٌ
قــلــيــل

ــتــــس. فـــالـــعـــمـــل  ــانــ ــثــــرفــ وســـيـــخـــيـــســـمـــونـــدا« لــ
الأعـــظـــم، بــالــنــســبــة إلــــى مـــريـــدي هــــذا الــكــاتــب 
اب، هو رائعته »دون 

َّ
الباحثن والكت وبعض 

 له 
ً
ما كانت هذه الرواية لعنة كيخوته«، ولربَّ

 المهتمّن به يدرسونها 
َّ
نفسه، على أساس أن

هم 
َّ
إن بــل  الــيــوم دون أعماله الأخـــرى، لا  ى 

َّ
حت

ــرى بـــأنـــهـــا لا تــرقــى  ــ ــ ـــفـــاتـــه الأخـ
َّ
يـــصـــفـــون مـــؤل

إلـــى المــســتــوى الأدبــــيِّ المــطــلــوب. والفيلسوف 
أونامونو هو  الإسبانيّ ميغيل دي  والكاتب 
 اهتمامه 

َّ
ه صبَّ جل

َّ
خير مثال على ذلك، إذ إن

ــاة دون كـــيـــخـــوتـــه ورفـــيـــقـــه  ــيــ ــــي دراســـــــــة حــ فـ
في  بما  نفسه،  ثرفانتس   

ً
متجاهلا سانشو، 

ذلك إنتاجه الأدبيّ غير القليل.
 ثرفانتس نفسه، 

َّ
 الغريب في الأمــر أن

َّ
غير أن

كيخوته«،  »دون  من  الثاني  الجزء  إهــداء  في 
الأخيرة،  روايته  الفرصة كي يعلن عن  انتهز 
ــــه سينتهي مــنــهــا بــعــد أربــعــة أشهر 

َّ
 إن

ً
قــائــلا

ه »بــإرادةٍ من الله 
َّ
تحديداً، واصفا الكتاب بأن

ــا أسوأ ما كُتب  ا أكمل أعمالي وإمَّ سيكون إمَّ
 

ُ
ــة، بــهــدف الــتــرفــيــه. وأعــتــرف باللغة الإســبــانــيَّ

ــه سيكون الأســوأ، 
َّ
ني نــادمٌ على قول إن

َّ
الآن أن

 وصـــل إلــى 
ٌ

ــه، وفــقــا لـــرأي أصــدقــائــي، عــمــل ــ
َّ
لأن

أقصى درجات الخير«.
وبالفعل، في التاسع عشر من إبريل/ نيسان من 
ام من موته فحسب،  عام 1616، أي قبل ثلاثة أيَّ
ة يُرثى لها، كتب  وقد كان آنذاك في حالة مرضيَّ
الكونت  إلــى  إهـــداء كتاب الآلام  فــي  ثرفانتس 
 

ٌ
 ينمو وآمـــال

ٌ
لــيــمــوس، راعــيــه، مــا يــلــي: »قــلــق

ه، أعيش 
ِّ
ب. مع هذا كل

َ
تتضاءل والوقت مقتض

أعيشها«،  أن  يجب  التي  الرغبة  على  حياتي 
امه الأخيرة محاولًا  ه أنهى أيَّ

َّ
مشيراً بذلك إلى أن

ها، ثرفانتس  الانتهاء من روايته هذه، التي عدَّ
نفسه، أفضل أعماله وأكملها. دخل هذا الإهداء، 
 من 

َ
، التاريخ

ّ
إلى جانب مقدّمته، والعمل ككل

د نشر الكتاب في كانون  أوسع أبوابه. فبمجرَّ
الثاني/ يناير 1617، أي بعد موت ثرفانتس، 

ــادة طبعته  ــ ــت إعـ كـــان الــنــجــاح فـــوريّـــا، إذ تــمَّ
ات في العام نفسه، مع ترجمتن إلى  خمس مرَّ

ة. ة وأخرى إلى الإنكليزيَّ الفرنسيَّ
ــى الــيــوم، عــربــيّــا، يــكــاد يــكــون هــذا الكتاب 

َّ
حــت

، إذ لا تــوجــد،  مــجــهــولًا لـــدى الـــقـــارئ الـــعـــربـــيِّ
ــلـــمـــي، تـــرجـــمـــة واحــــــــدة لـــــه. لـــذلـــك،  بـــحـــســـب عـ
بمناسبة اليوم العالميّ للكتاب، الذي يصادف 
وأكثرها  الهدايا  أجمل  بــرأيــي،  غــداً، ستكون، 
 ، ، تــقــديــم هــــذا الــكــتــاب لــلــقــارئ الــعــربــيِّ

ً
قــيــمــة

لًا، وبذلك الصديق الذي  احتفاءً بثرفانتس أوَّ
يعلو بالصداقة إلى ذرواتها، الكتاب، ثانيا.

العاشقن  الأميرين  مغامرات  الرواية  تتناول 
بيرسيليس وسيخيسموندا، اللذين كتبت لهما 
ا  الأقدار أن يقوما برحلة يعبران فيها الجغرافيَّ
تن  ــة من الشمال إلــى الجنوب بهويَّ الأوروبــيَّ
فتن )بيرياندرو وأوريستيلا(، متظاهرين  مزيَّ
هما، وهربا  هما شقيقان، وذلك إخفاءً لحبِّ

َّ
بأن

من الأمير ماغسيمينو. في أثناء الرحلة، وعلى 
ة، بدءاً من  الطريق، يعبر الحبيبان أماكن مثاليَّ
باربرا  جــزيــرة  إلــى  ة  الاسكندنافيَّ الجغرافيا 
ــة وأيــســلــنــدا وأيــرلــنــدا والــدنــمــارك،  الأســطــوريَّ
ــــي المــعــروفــة بــالــفــعــل في  ــولًا إلـــى الأراضــ ــ وصـ

جعفر العلوني

ــا قـــــــول  ــ ــحــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ـــــــــــمـــــــــــا كــــــــــــــان صــ ربَّ
»الــثــرفــانــتــســيــن«، والمــقــصــود هنا 
المــتــخــصّــصــون فـــي دراســـــة أعــمــال 
تــكــون  ثـــرفـــانـــتـــس: »أن  الـــكـــاتـــب الإســــبــــانــــيِّ 
ثرفانتسيا أسهل بكثير من أن تكون مفتونا 
ة  بثرفانتس«. وبالفعل، ها هي الذكرى المئويَّ
ف »دون كيخوته دي لا 

ِّ
الرابعة على وفاة مؤل

منشا« بجزأيه )الأول في عام 1605، والثاني 
فـــي 1615( تـــمـــرّ، ومــــا زلــنــا نــجــهــل مـــا يــقــولــه 
صون في الأمر، والمعنيّ هنا، تحديداً،  المتخصِّ

آسترانا مارين وفرانسيسكو ريكو.
من  والعشرين  الثاني  في  ثرفانتس  توفي 
اليوم  ـــا  أمَّ عــام 1616.  إبــريــل  شهر نيسان/ 
تاريخ  كــان  فقد  إبريل،  التالي، 23 نيسان/ 
الخطأ  ر  نا سنكرِّ

ّ
أن الرّغم من  الدفن. وعلى 

 ثرفانتس، في هذا اليوم، 
َّ
ر أن نفسه، ونتذكَّ

صعد إلى السماء، برفقة ذلك الفاتن الآخر، 
شكسبير )توفيّ أيضا في 23 نيسان/ إبريل 
 الأرض تواصل إنتاج 

َّ
 أن

َّ
من العام نفسه(، إلا

أخباره كما لو كــان حيّا. آخــر هــذه الأخبار 
فه 

َّ
لمؤل والضخمة  الــجــديــدة  الطبعة  ظــهــور 

الأخير، »آلام بيرسيليس وسيخيسموندا«، 
الــــتــــي أشـــــــرف عــلــيــهــا ريــــكــــو نـــفـــســـه ضــمــن 
ـــات الـــتـــابـــعـــة لمــكــتــبــة  ــيَّ ســلــســلــة الـــكـــلاســـيـــكـ

تونس ـ ليلى بن صالح

ـــط الـــجـــهـــود 
ّ

ــنـــش ــهـــل أن نــــلاحــــظ تـ مــــن الـــسـ
أثرية  مــواقــع  إدراج  فــي  ــراً، 

ّ
مــؤخ التونسية، 

ــكــــو«، الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــيــــونــــســ ــــح »الــ ــــوائـ ــلـــى لـ عـ
والمــعــمــاريــة والــطــبــيــعــيــة وغــيــر المـــاديـــة. إذ 
إدراج   

ّ
ملف تجهيز  على  أسابيع  تمض  لم 

ــة ضـــمـــن الـــــتـــــراث المـــعـــمـــاري  ــربــ ــرة جــ ــ ــزيـ ــ جـ
العالمي، حتى بدأ العمل على إعــداد ملفات 

ترشيح جديدة.
منذ أيـــام، جــرى الإعـــلان عــن إعـــداد »المعهد 
ــنـــي لـــلـــتـــراث« )هـــيـــئـــة تـــابـــعـــة لــــــوزارة  الـــوطـ
ــي تـــرشـــيـــحِ مــوقــعــن أثـــريّـــن 

ّ
الــثــقــافــة( مــلــف

جــديــديــن إلــــى »لائـــحـــة الــيــونــســكــو لــلــتــراث 
إلــــى فـــتـــرة مـــا قبل  الـــعـــالمـــي«؛ الأول يـــعـــود 
بالقرب  ويقع  »المقطع«،  بـ ويسمّى  التاريخ 
مــن مــديــنــة قفصة فــي جــنــوب غـــرب الــبــلاد، 
والـــثـــانـــي هـــو مـــوقـــع ســبــيــطــلــة، غــيــر بعيد 

عنه، وهو عبارة عن أطلالٍ لمدينة رومانية 
قديمة كانت مزدهرة في القرون الأولى من 
 ،Sufetula الألــفــيــة الــســابــقــة، وعــرفــت بــاســم
ــل قــاعــدة عــســكــريــة ذات أهمية 

ّ
وكــانــت تــمــث

اســتــراتــيــجــيــة بــالــغــة لـــلـــرومـــان. فــقــد كــانــت 
تــحــمــي مــســتــعــمــراتــهــم فـــي ســـواحـــل شــمــال 
أفــريــقــيــا مـــن خــطــر الــقــبــائــل الــتــي تــقــيــم في 
المــنــاطــق الـــواقـــعـــة بـــن الأراضــــــي الــخــصــبــة 
الــرومــان( والأراضــي  )التي استولى عليها 

ة والجبلية.
ّ
الجاف

ــفــــاوت شــهــرة  ــا يــمــكــن أن نـــلاحـــظـــه هــــو تــ مــ
المـــوقـــعـــن، فـــــــالأوّل غــيــر مـــعـــروف حــتــى في 
ــه يــســتــمــدّ أهـــمّـــيّـــتـــه مـــن كــونــه 

ّ
تـــونـــس، لــكــن

ل أحــد أقـــدم المــواقــع الأثــريــة فــي منطقة 
ّ
يمث

المتوسط، إذ يحتوي على آثار تجمّعٍ بشري 
يعود إلى العصر الحجري القديم، أي قرابة 
مائة ألف عام قبل الميلاد، وقد يتيح إدراجه 
العالمي«  لــلــتــراث  اليونسكو  »لائــحــة  ضمن 

ط الحفريات فيه.
ُّ

تنش
الثاني، موقع سبيطلة، فهو من  الموقع  أمــا 
أشـــهـــر المـــواقـــع الأثـــريـــة فـــي الـــبـــلاد، ويــعــود 
ذلك إلى الطلب السياحي على الأماكن ذات 

ما بعد دون كيخوته

ملفان تونسيان جديدان 
يجرى الإعداد لهما 

لإدراجهما ضمن 
»لائحة اليونسكو للتراث 

العالمي«، يستدعيان 
تساؤلاً حول كيفية انتقاء 

المواقع

كان الكاتب الإسباني، 
الذي رحل في مثل هذا 
اليوم قبل أربعة قرون، 

شِبه مقتنع بأنّ روايته 
الأخيرة، »آلامُ بيرسيليس 

وسيخيسموندا«، ستكون 
أفضل ما كتب. رغم 

ذلك، ما يزال كتابه الأشهر، 
»دون كيخوته«، يلقي 

بظلهّ على باقي أعماله، 
حتى في إسبانيا

لائحة اليونسكو للتراث العالمي  خيارات تونسية تُرضي الغرب

لم تعد صورتها موجودةً على الجدار

آلامُ بيرسيليس وسيخيسموندا  وصيةّ ثرفانتس الأخيرة

سيكون إمّا أكمل 
أعمالي وإمّا أسوأ ما كُتب 

بالإسبانيةّ

تغلب المواقع الأثرية 
الرومانية حتى على 

مشاريع الترشيح المقبلة

لجأ إلى رواية 
مغامرات يحُطّم فيها 

القوالب التقليدية

لا شكّ أن ثرفانتس، في روايته الأخيرة، 
من  يحررّه  شكليّ  بتمرين  القيام  أراد 
»آلام  أن  غير  كيخوته«.  »دون  ظــلّ 
)الغلاف(  وسيخيسموندا«  بيرسيليس 
ليست كتاباً يتنقّل من يد إلى أخرى. إنهّ 
كتاب صعب، لم تقرأه سوى قلةّ، رغم 
مارياس،  خافيير  الروائي  أشار  كما  أنه، 
»يتفوّق على كل أعمال ثرفانتس، بما 
فيها دون كيخوته«. هذا ما اعتقده 
الكاتب  مقام  من  آخــرون  قــراّء  أيضاً 
بيرغامين،  خوسيه  والشاعر  آزوريـــن 

موافقين بذلك ثرفانتس نفسه.

أفضل ما خطّته يده

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

قصّة

فعاليات

البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وآخرها 
ة تزداد  ب البطلان على مخاطر عدَّ

َّ
روما. يتغل

ات  لشخصيَّ المستمرِّ  الظهور  مــع  تعقيداتها 
المكائد  ف 

َّ
وتتكث الــطــريــق،  طــول  جــديــدة على 

حادهما النهائيِّ في روما: 
ِّ
ى ات

َّ
والمؤامرات حت

على  ويتعنَّ  أوريستيلا،  القراصنة  يختطف 
مارين  المخيف  الــوحــش  مواجهة  بــيــريــانــدرو 

معظم  أن  خلفية  على  الرومانية،  المرجعية 
الــســيّــاح الــذيــن يقبلون على تــونــس هــم من 
  ،

ً
الأوروبين، الفرنسين والإيطالين خاصّة

الذين يبدون رغبة في مشاهدة مواقع قريبة 
من معارفهم التاريخية.

يـــذكـــر أيـــضـــا أن مــعــظــم المــــواقــــع الــتــونــســيــة 
 
ً
ـــة مـــســـتـــقـــبـــلا ــ ـــحـ ـــ

ّ
ــرش ــ الأثـــــــريـــــــة الأخــــــــــــرى المــ

لــتــصــنــيــفــهــا ضــمــن لـــوائـــح الــــتــــراث الــعــالمــي 
المختلفة هي مواقع أثرية تعود إلى العصر 
الـــرومـــانـــي، مــثــل مــقــاطــع الــــرخــــام بــشــمــتــو، 
وشـــبـــكـــة قــــنــــوات مـــيـــاه زغـــــــــوان، والــــحــــدود 
ــنـــوب  ــجـ ــالـ الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الـــــرومـــــانـــــيـــــة بـ
الــتــونــســي. أمـــا مـــن المــرحــلــة الإســلامــيــة فلا 
نـــجـــد إلا مـــديـــنـــة صـــفـــاقـــس الــعــتــيــقــة، ومـــن 
الملكية  الأضرحة  نجد   الأمازيغية  الفترات 
تتقاطع  الــتــي  يــوغــرطــة  ومــائــدة  لنوميديا، 

هي الأخرى مع العصر الروماني.
نجد الحضور الروماني، أيضا، في المواقع 
التي سبق إدراجها ضمن اللائحة، وأبرزها 
ة 

ّ
المسرح الروماني في الجمّ، وآثار مدينة دق

في شمال غرب البلاد، وهي مدينة رومانية 
المدينة  ل 

ّ
تمث التي  قــرطــاج  ومدينة  قديمة، 

الــرومــانــيــة الــتــي جـــرى بــنــاؤهــا عــلــى نفس 
مواقع قرطاج القديمة بعد تدميرها.

قـــد يــكــون هـــذا المــيــل نــحــو تــرشــيــح المــواقــع 
اعتقادٍ  عــن  تعبيراً  غيرها  قبل  الــرومــانــيــة 
الأثــريــة ضمن قائمات  المــواقــع  بــأن اختيار 
بات 

ّ
ــاء متطل ــ يــمــرّ عــبــر إرضـ »الــيــونــســكــو« 

المؤسّسات  فــي  الغربي والمــســؤولــن  الــزائــر 
العالمية الكبرى.

أرض  إلى  أخيراً،  ا يصلان، 
َّ
لم هما 

َّ
لكن فيزيتر. 

ـــهـــا لــيــســت خــالــيــة من 
َّ
الــجــنــوب، يــكــتــشــفــان أن

 ما كُتبت أن تكون 
َّ
الأخطار هي الأخــرى، وأن

 بحالاتِ حجّاجٍ يندّدون 
ٌ
أرض الوعيد ممتلئة

ا وُصف به.  شيء يبدو فيه غريبا عمَّ
ّ

بعالمٍ كل
ــة إلــى  ــروايـ ــم ثــرفــانــتــس، لــهــذا الـــغـــرض، الـ قــسَّ
تجري  والثاني  ل  الأوَّ القسمان  أقسام:  أربعة 
ــي  ــ ــسٍ فـــي الأراضـ ــيـ وقــائــعــهــمــا عــلــى نـــحـــوٍ رئـ
ـــا الثالث  ــة فــي الــشــمــال. أمَّ ــة والــبــربــريَّ الــغــربــيَّ
ى 

َّ
والرابع، فتجري أحداثهما في الجنوب، حت

ة على الأرض«، 
َّ
تنتهي الرواية في روما، »الجن

ر بطل العمل. كما يعبِّ
بيرسيليس  »آلام  روايته  في  ثرفانتس  يبدو 
وسيخيسموندا« سئما من حياته وأدب عصره، 
ر اللجوء إلى الرواية  ، لذلك قــرَّ على نحوٍ عــامٍّ
ما قوالبها 

ِّ
ة أو رواية المغامرات، محط البيزنطيَّ

ب 
ُّ
داً في تقنياتها من أجل التغل ة، ومجدِّ التقليديَّ

الــنــوع، وتاليا تطوير عــالــمٍ ســرديٍّ  على هــذا 
ة عظيمة، شبيهة  فريدٍ، وخلق ملحمة مسيحيَّ
ة إلى حدٍّ ما. هكذا، مقتنعا  بالملاحم اليونانيَّ
ة،  ائه أفضل أعماله الروائيَّ م إلى قرَّ ه سيقدِّ

َّ
بأن

ر أن يبدأ مغامرات بيرسيليس من النقطة  قرَّ

كيخوته«.  »دون  عندها  انتهى  الــتــي  نفسها 
ــة المــغــامــرات،  ــة، أو روايــ  الـــروايـــة الــبــيــزنــطــيَّ

َّ
إن

ــاتــه عــبــر مناطق  ســتــســمــح لـــه بــنــقــل شــخــصــيَّ
ابـــة لــلــغــايــة. مــن هنا 

َّ
ــة مــتــنــوّعــة وجـــذ جــغــرافــيَّ

كان العنوان الفرعيُّ للرواية )تاريخ الشمال(. 
البديعة  التركيبة  ة  ل عليه مهمَّ كذلك، ستسهِّ
التي ابتكرها، وهي ربط الوجود بسلسلة من 
 عنصرٍ مرتبطا بسابقه 

ُّ
العلاقات يكون فيها كل

ه أصغر من خليفته. ضمن هذا 
َّ
وأكبر منه، لكن

ة، يخضع ظهور  الإطار من العلاقات الوجوديَّ
ة، لهذه البنية  ات، من الناحية الأخلاقيَّ الشخصيَّ
. هكذا تغدو 

ً
ص وجوداً كاملا

ِّ
ة التي تلخ السرديَّ

رحلة الــوصــول إلــى رومــا )الــحــجّ( رمــزاً لــزوال 
ة  ة الحاجِّ إلى شخصيَّ ل شخصيَّ الحياة، وتتحوَّ
ة لفارس  ة تتلاقى فيها الفضائل المسيحيَّ أدبيَّ
ة لإصلاح  ل الكاثوليكيَّ

ُ
ث

ُ
العصور الوسطى بالم

ة. ل الأفلاطونيَّ
ُ
ث

ُ
الكنيسة، علاوة على الم

)كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

هوَس بالآثار الرومانية

بيتٌ بلا أمّ

العاصمة  بالجزائر  ثرفانتس  معهد  في  يتواصل  الجاري،  أبريل  نيسان/   28 حتى 
من  الثالث  في  انطلق  الذي  كونكت  آرت  ميورقة:  ـ  الجزائر  الجماعي  المعرض 
وبيلار  بارثيلو،  وثيسكو  اللاوي،  عبد  مراد  المشاركين:  الفنانين  من  نفسه.  الشهر 

ثيردا، وهادية هجرس، وسعيد رحماني، وجمال طالبي، وميغيل سيباستيان.

لكتب  معرضاً  العاصمة  بتونس  الوطنية  الكتب  دار  تنظّم  رمضان،  شهر  خلال 
توفيرها،  يصعب  قديمة  وكتب  لمخطوطات  توثيقاً  وتتضمّن  أصدرتها 
الجواد  عبد  مهدي  )إشراف:  الأحمدية  للمكتبة  العلمية  المخطوطات  مثل 
جمع   ،20 القرن  لبداية  الهزلي  )الشعر  الواحلين  سلاك  ويا  الهادفي(،  وحمدية 

الجليدي العويني(.

الخامسة  عند  غرامشي،  مؤسّسة  تنظّم  أبريل،  نيسان/   27 المقبل،  الثلاثاء  يوم 
المفكّر  كتبها  التي  السجن  رسائل  لـ  تقديمية  قــراءة  رومــا،  بتوقيت  والنصف 
السياسي الإيطالي خلال فترة اعتقاله، بين عامي 1926 و1937. يشارك في الجلسة، 
التي تُبثّ على صفحة المؤسّسة على »فيسبوك«، كلّ من جومبا لاهيري، وغيدو 

ميليس، وغابرييله بيدولا، وسيلفيو بونس، وفرانشيسكو جياسي.

اليوم،  مساء  من  والنصف  الثامنة  من  بداية  )فرنسا(،  كونفرانسيا  منصّة  تنظّم 
إلى  الوردة  من  الفارسية:  الفنون  إلى  رحلة  بعنوان  لوبيشو،  باربرا  لـ  محاضرة 
التاريخ،  إيران على مر  الفيروز، تقدّم فيها طيفاً واسعاً من الفنون التي عرفتها 

أبرزها صناعة الزرابي، والنقوش على الأواني، والرسم على الحرير.

في سوريندرن

دخــول  احتفال  لحضور  هشام  دعــانــي 
بــيــتــه الـــجـــديـــد، ولــــم يـــنـــسَ أن يــضــمّــن 
فــي هامش خطابه، وهو   

ً
ودّيـــة كلماتٍ 

ــرة طــويــلــة  ــتــ ــاب وصـــلـــنـــي بـــعـــد فــ ــطــ خــ
مـــن مـــغـــادرتـــي تــلــك المـــديـــنـــة. بــعــد ذلـــك، 
الــــودّ بيننا  لــم يلبث أن تــلاشــى جــســر 
حــتــى انــقــطــع عــنــي خــبــره. نــعــم، يمكنه 
فيما بعدُ أن ينقل أمّه الطيّبة إلى داره 
الجديدة، وقد أحزن قلبه دائما غيابها 
في المدينة. حن سكنتُ في تلك المدينة، 
 يوم تقريبا، 

ّ
كنا نجتمع في مكانٍ ما كل

ــان يـــتـــحـــدّث عـــن آلامٍ تــعــيــشــهــا أمّـــه  ــ وكـ
الفقيرة.

كان هشام يسكن آنذاك في بيت صغير 
 رقـــعـــة أرض 

ّ
ــان لا يــمــلــك إلا ــ ــيّـــق، وكـ ضـ

ورثها عن أبيه، بنى فيها كوخا صغيراً. 
ــرّاء  ــ ــــن ارتــــفــــع ســـعـــر الأرض مــــن جـ وحـ
طفرةٍ نفطية حدثت في الدول العربية، 
 

ّ
ى إلا

ّ
أذنت له أمّه ببيعها. لم تكن تتمن

المدينة،  فــي  داراً  الــبــارّ  أن يبني ولــدُهــا 
ولو بتلك الأموال، وهي التي نذرت أيّام 
عمرها لولدها الوحيد هذا. كان هشام 
 أمّه لم تكن تشكو 

ّ
شديد الانزعاج من أن

ى حن كانت تقضي 
ّ
أوجاعها أبــداً، حت

 في مطابخ الأثرياء.
ً
نهارها عاملة

قة على 
ّ
ثمّة صــورة في بيت هشام معل

 
ً
أحـــد جــدرانــهــا؛ تــمــثــل أمّــــا تــحــمــل طفلا

صغيراً. كان ذاك الطفل هو هشام. 
الـــثـــالـــثـــة  فـــــي  أمّــــــــي وهـــــــي  مـــــــات زوج   
والعشرين. كان ذلك على وجه التحديد 

قبل مولدي بثمانية وعشرين يوما.
 أمك جميلة.

 نـــعـــم... ذلــــك مـــا أوجــعــنــي دائـــمـــا. كنت 
 أمـــي 

ّ
ـــمـــا تــــذكّــــرت أن

ّ
أعــــاتــــب نــفــســي كـــل

لم  حياتي.  لتزدهرَ  شبابها  استنزفت 
أكن لأحزن بهذا القدر لو كانت تزوّجت 

 آخر.
ً
رجلا

مرّة واحدة فقط، ذهبتُ مع هشام لأزور 
 
ً ّ
ظِــــلا  

ّ
الــبــائــســة، فــمــا رأيــــت إلا تــلــك الأمّ 

حديثها  أيضا  وأذكــر  القديم.  لجمالها 
مـــعـــي وهـــــي تـــضـــع يـــديـــهـــا فـــــوق يــــدي. 
ــة الــتــي  ــتـــورّمـ نـــظـــرتُ إلــــى أصــابــعــهــا المـ
اللتن  وعينيها  الــفِــطــريّــات،  شــوّهــتــهــا 
أصبحتا مسوَدّتن لوقوفها أمام الفرن 
 عينيها هاتن 

ّ
ونفخها المتكرّر فيه، لكن

ها 
ُ
كلمات ونـــفـــذتْ  بهجتهما،  تــفــقــدا  لــم 
اللطيفة إلى قلبي من غير استئذان.

ــك المـــوفـــور أن تنال 
ّ
 يــا هــشــام، مــن حــظ

ربّــمــا كــان مــن الخير أن أصــل إلــى بيته 
ــــى الاحـــتـــفـــال،  ــام المــــدعــــوّيــــن إلـ ــ بـــعـــد زحــ
وكانت زوجته ليلى قد جعلت تلك الدار 
تها في 

ّ
إلــى دق اء، وقــد انتبهت 

ّ
 غن

ً
ة

ّ
جن

وضع الأمتعة في مكانها. وعلى الرغم 
ها عاشت في غرفة صغيرة، كانت 

ّ
من أن

لكنني  ذات خيال مذهل.   
ً
امـــرأة زوجته 

ما رأيــت في تلك الــدار أمَّ هشام. عندما 
 يصف متاعب الحياة 

َ
سألته عنها، أخذ

وصـــعـــابِـــهـــا: »كـــبـــر أطــــفــــالــــي، وعــنــدمــا 
، مـــا وجــــدت أمّـــي 

ً
ــة ــرفـ  واحـــــدٍ غـ

ّ
أخــــذ كــــل

ــهــا إلــى 
ُ
ــــذا حــمــلــت ــســع لـــهـــا، ولـ

ّ
مــكــانــا يــت

 
ً
ــا تعيش حياة أراهـ ــن، حيث 

ّ
المــســن دار 

، وتزهو مع أترابها، ويمكنني أن 
ً
رغيدة

ى شئت«.
ّ
د أحوالها وأزورها أن

ّ
أتفق

ــي بــيــتــه الــجــديــد  ــدّنــــي فــ نـــعـــم، مـــمّـــا شــ
الــتــي تحمل طفلها.  الأمّ  غــيــابُ صـــورة 
 كبيرة لذلك 

ً
وضع هشام مكانها صورة

 
َ

أبيض الــذي يلبس دائما ثوبا  الناسك 
 ذهــبــيــا، وكــــان تــحــت الــصــورة 

ً
وإكــلــيــلا

مصباحٌ أحمر ترقص حوله هــالاتٌ من 
الأنوار.

)ترجمة من الماليبارية: عبد الرشيد الوافي، 
باحث دكتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها 
في »جامعة كاليكوت« بكيرالا، الهند(

 لتعيش تحت جناحَيْ هــذه الأم 
ً
فرصة

ى تفيض روحك.
ّ
الحنون حت

ـــه، قضت 
ّ
 نــعــم يـــا غــــالــــي... مـــع ذلــــك كـــل

السماء أن أفارق أمي.
 سيكون كل شيء بخير.

أن ينقل  لــهــشــام  يــمــكــن  دارٌ  هــــذه  نــعــم، 
أمه إليها. كنت أستطيع أن أتخيّل قدر 
فـــرحـــه الـــشـــديـــد وســــعــــادة تــلــك الأم في 
احتفال دخول البيت الجديد. لكن، حال 
دون زيارتي له انهيارٌ جبَليّ إثر سقوط 

أمطار غزيرة في تلك المدينة.
بعد شهرين من دخوله البيت الجديد، 
والــبــركــة.  باليُمن  ــئــه 

ّ
لأهــن إلــيــه  انطلقتُ 
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)Getty( من الآثار الرومانية في موقع سبيطلة

في سوريندرن

 )P. SURENDRAN( وُلد في سوريندرن
في  بولاية كيرالا،  عام 1961 في منجيري، 
اب القصّة القصيرة 

ّ
الهند. يُعتبَر من أبرز كت

)المــالــيــبــاريــة(.  المــالــيــالام  لغة  فــي  المعاصرين 
نــشــر أكــثــر مـــن ثــلاثــن كــتــابــاً بـــن قصص 
وروايات ودراسات، وحصل على عدّة جوائز 
فـــي الــقــصّــة وأدب الـــرحـــلات، مــثــل »جــائــزة 

أكاديمية كيرالا للقصّة« )2003(.

بطاقة

)Getty( تمثال لثيربانتس يتقدّمه تمثالان لدون كيخوته وسانشو، مدريد

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أصيب مهاجم برشلونة مارتن برايثويت خلال 
تدريبات الفريق إثر تعرضه لالتواء في الكاحل 

الأيمن. وأعلن الجهاز الطبي في النادي أن عودة 
اللاعب للملاعب ستكون مرهونة بتطور تعافيه 

من هذه الإصابة. وشارك اللاعب حتى الآن 
في 39 مباراة وسجل أربعة أهداف. في المقابل 
تدرب باقي اللاعبن بشكل طبيعي بمشاركة 

لاعبي الفريق الرديف أوسكار مينغيزا وألاكسي 
موريبا وإنياكي بنيا.

نجا اللاعب الإسباني ألبيرت راموس، المصنف 
43 عالميا، من الخسارة في مستهل مشواره في 
بطولة برشلونة المفتوحة للتنس أمام منافسه 
الدنماركي المغمور هولكر رونه، ليقلب تأخره 
أمامه إلى انتصار )7 - 6( و)6 - 1( و)7 - 6( في 
لقاء استغرق 3 ساعات و12 دقيقة من اللعب. 

واضطر راموس )33 سنة( لإظهار أفضل ما لديه 
ليواصل مشواره في البطولة التي يُشارك فيها 

للمرة الـ14.

صدّق المؤتمر الـ 45 للاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم، الذي يعقد في مونترو )سويسرا(، على 

اختيار رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير 
 لرابطة الدوريات الأوروبية في 

ً
تيباس، ممثلا

اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 
وسيستمر تيباس في هذا المنصب لمدة 4 سنوات، 
حتى عام 2025، وكانت رابطة الدوريات الأوروبية 

رشحت تيباس ليخلف لارس كريستر أولسون، 
المنتهية ولايته.

إصابة الدنماركي مارتن 
برايثويت في تدريبات 

فريقه برشلونة

ألبيرت راموس 
ينجو من الخسارة في 

بطولة برشلونة

اختيار خافيير تيباس 
ممثلاً لرابطة الدوريات 

الأوروبية

أجرت اللجنة 
الأولمبية 
الدولية قرعة 
منافسات كرة 
القدم ضمن 
بطولة أولمبياد 
طوكيو 2020، 
التي ستُلعب 
هذا الصيف، 
والتي أسفرت 
عن طريق 
صعبة للمنتخبين 
العربيين 
المشاركين. 
وجاء المنتخب 
السعودي في 
المجموعة 
الثالثة إلى جانب 
منتخبات البرازيل، 
كوت ديفوار 
والمنتخب 
الألماني، بينما 
حل المنتخب 
المصري في 
المجموعة 
الرابعة إلى جانب 
إسبانيا والأرجنتين 
ستواجه السعودية ومصر صعوبة كبيرة للتأهل إلى الدور الثاني )Getty(وأستراليا.

قرعة صعبة للعرب
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كاريكاتير
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باسل طلوزي

ــمـــــار يــشــكــل  لــــــم يــــكــــن »مـــــــوقـــــــف« الـــــحـــ
ــرج قـــبـــل مــــــدة، فـــغـــالـــبًـــا مــا  ــفـ مــعــضــلــة لـ
كــــان يـــــدسّ الـــحـــمـــار بــجــانــب الــحــاويــة 
الـــتـــي يـــريـــد نــبــشــهــا بــســهــولــة، قــيــاسًــا 
عــلــى حــجــم حــمــاره الــضــئــيــل مــن جهة، 
إلـــى  قـــيـــاسًـــا  كـــثـــيـــرة  ولأن »المــــــواقــــــف« 
عـــدد الــســيــارات المــركــونــة عــلــى جــوانــب 
الـــشـــوارع، غــيــر أن الأحــــوال تــغــيــرت مع 
ــارات، الـــتـــي بــاتــت  ــيــ ــداد الــــســ ــ ــ تـــفـــاقـــم أعـ
تــحــتــاج إلـــى مــواقــف أزيـــد مــن الــســابــق، 
ــة  ــن أزمــ ا مــ فـــأصـــبـــح حـــمـــار فـــــرج جـــــــزءً

»المواقف« العامة في البلد.
ولأنـــه محض حــمــار فــي نظر أصحاب 
ــا لــيــكــون  ــحًـ ــبــــات، فـــقـــد كـــــان مـــرشـ ــركــ المــ
الضحية الأولى في نظرهم، على الرغم 
مـــن أن الـــحـــمـــار يــشــكــل لــصــاحــبــه فــرج 
معركة وجود وحياة، فهو الكائن الذي 
ــا فــي حــمــل خــردواتــه  كــلــيًّ يعتمد عليه 
وما تجود عليه الحاويات من »كنوز« 
ــيـــد الـــحـــيـــاة يـــومًـــا  ــلـــى قـ فــــي إبـــقـــائـــه عـ
ا. وكثيرًا ما كانت تــدور معارك  إضافيًّ
لــفــظــيــة بــيــنــه وبــــن أصـــحـــاب المــركــبــات 
الذين يطالبونه بإبعاد الحمار وإخلاء 
مــكــان لاصــطــفــاف ســيــاراتــهــم، غــيــر أن 
ا على »موقفه«، لا تزعزعه 

ً
فرج ظل ثابت

شتيمة أو صفعة.
ظلت الأمور تسير على هذا النحو بن 
فــرج وحــمــاره مــن جهة، وبــن أصحاب 
المــركــبــات عــلــى الــطــرف المــقــابــل، إلـــى أن 
احــتــدم الــصــراع ذات يـــوم، عــنــدمــا عــزم 
صاحب مركبة ماكر على الإيقاع بفرج، 
فــقــال لـــه إن مــوقــف الــحــمــار مخصص 
ــظـــن حــــمــــارك أهــــــم مــن  ــل تـ ــهـ لـــلـــزعـــيـــم فـ

الزعيم؟
لـــم يـــتـــردد فــــرج بـــالإجـــابـــة، ولــــم يــتــردد 
ــة إلــى  ــابــ الـــســـائـــق المـــاكـــر فـــي نــقــل الإجــ

»أصحاب الاختصاص«.

باتت حــوادث إطــلاق النار في أميركا شيئا مكرراً في 
نشرات الأخبار، حيث تشهد الأماكن العامة، كالمدارس 
ومراكز التسوق في الولايات المتحدة، وحتى الشوارع 
والمقاهي، عمليات إطلاق نار متكررة، يذهب ضحيتها عشرات 
الآلاف سنويا. وينقسم الأميركيون ويختلفون في أسباب هذه 
الظاهرة وكيفية محاربتها. إليكم هنا باقة من الرسومات حول 

حوادث إطلاق النار في أميركا.

أميركا 
في 
بيت النار

مضحكات عربية

موقف الحمار

)محمد سباعنة، فيسبوك(

حوادث 
القطارات 
في مصر

حفلات الإفطار الجماعية وكورونا )دعاء العدل، تويتر(

الأندية الأوروبية تجمع الملايين ولا تكترث للدوريات )رسم غير موقع، تويتر(

الفساد كالجراد في الأردن )موقع الحدود، تويتر(حتى الشيطان لا يحتمل مسلسلات رمضان الهابطة )ميثم ، تويتر(

الصيام في مصر )عبدالله، تويتر(
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استخدام الأسلحة وباء أميركي كالكورونا )روب روجرز، فيسبوك(

أميركا تحت رحمة مهووس يحمل السلاح )فيتور نفيس، كارتون موفمنت(أميركا مرسومة بتوابيت ضحايا حوادث السلاح )بيل داي، كيغل كارتونز(

الرجاء ارتداء الكمامة وسترة واقية من الرصاص )جيف كتبرا، كيغل كارتونز(

مترجم فلاديمير

)فلاديمير كازفنسكي، كيغل كارتونز(



مجدي طايل

قــرر المــدرب حسام الــبــدري اختيار 
النجم محمد صلاح، مهاجم نادي 
لـــيـــفـــربـــول، قــــائــــداً لمــنــتــخــب مــصــر، 
حتى يحافظ على قوة المجموعة، قبل انطلاق 

تصفيات بطولة كأس العالم في قطر 2022
ــيــــات اخـــتـــيـــار الـــنـــجـــم مــحــمــد  ــت تــــداعــ ــ ــ مــــا زالـ
صــــلاح، مــهــاجــم نــــادي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
قائداً للمنتخب المصري لكرة القدم، مستمرة، 
مع إلغاء نظام الأقدمية، في ظل القرار المثير 
ــبــــدري، المــديــر  ــــذي اتـــخـــذه حـــســـام الــ لــلــجــدل الـ

2829
رياضة

تقرير

»الــفــراعــنــة«، بــشــأن مــنــح الــشــارة إلــى  الــفــنــي لـــ
النجم الكبير على حساب زملاء أقدم منه.

ويعتبر قــرار المــدرب حسام الــبــدري الأول من 
نوعه، لينهي به ظاهرة فرضت نفسها كثيراً 
عـــلـــى المــنــتــخــب المــــصــــري فــــي عـــقـــود ســابــقــة، 
كانت الأفضلية فيها لأقدمية مع القليل من 
»المــراوغــة« لجأ إليها مــدربــون لإســنــاد شــارة 
ــى لاعـــبـــن مــفــضــلــن لـــديـــهـــم، على  الـــقـــيـــادة إلــ
حساب آخــريــن أقـــدم، مــن خــلال وضعهم على 

دكة البدلاء في بطولات كبرى سابقة.
ــــن« فــي  ــابـ ــ ــكـ ــ ــــخ شـــــــارة »الـ ــاريـ ــ ومــــــن يـــتـــابـــع تـ
الفتنة  أثــارت  ها لطالما 

ّ
أن منتخب مصر يجد 

 
ّ

كل فــي  تعبر  التي  والجماهير،  اللاعبن  بــن 
مــنــاســبــة عـــن رأيـــهـــا، حـــول أحــقــيــة مـــن يحمل 
دائما  الاختيار  نتائج  حمّل 

ُ
وت القيادة،  شارة 

إلــــى المــــدربــــن، الـــذيـــن تــعــاقــبــوا عــلــى الــجــهــاز 
ــة«. بــالــنــظــر إلــــى الــتــاريــخ  ــنـ ــراعـ ــفـ »الـ ـــ الــفــنــي لـ
 شــــارة »الــكــابــن« 

ّ
ــكـــروي المـــصـــري، نــجــد أن الـ

ها بشكل خاص مركزة 
ّ
كانت مصدر أزمة، لكن

حول البحث عن لاعب قائد يمكن له أداء دور 
الــنــجــوم، مــن دون  »الــكــابــن« والسيطرة على 
أن يكون مشاركا بشكل أساسي، وكــان يلجأ 
له المدربون من أجل السيطرة على غرفة خلع 
 ظــهــور سلبيات 

ّ
المـــلابـــس، خــصــوصــا فــي ظـــل
قيادية في »الكابن« الأصلي.

حسن شحاتة وحسام حسن
 أشهر هذه التجارب اختيار حسن شحاتة 

ّ
لعل

كأس  بطولة  فــي  لمنتخب مصر  الفني  المــديــر 
أمـــم أفــريــقــيــا 2006 لــحــســام حــســن، الـــذي كــان 
يــقــتــرب مــن بــلــوغ عــامــه الأربـــعـــن، للانضمام 

إلــــى قــائــمــتــه الــتــي تــخــوض مــنــافــســات كــأس 
الأمـــم وقــتــهــا. ولـــم يــكــن المنتخب المــصــري في 
حاجة فنية لحسام حسن، مع وجــود هجوم 
قـــوي، ضــم أحــمــد حــســام مــيــدو، وعــمــرو زكــي، 
تــريــكــة، لكن جاء  أبــو  وعــمــاد متعب، ومحمد 
ضمّ حسام لعدة اعتبارات، أبرزها شخصيته 
الــقــويــة ولــلــســيــطــرة عــلــى الــنــجــوم، خصوصا 
ميدو، تخوفا من عدم قدرة أحمد حسن كابن 
المنتخب الأصلي، الذي كان لا يزال في بداياته 
 للشارة التركيز الكامل في الدور الفني 

ً
حاملا

المطلوب منه. وبالفعل شارك حسام حسن في 

شهدت شارة القيادة 
في المنتخب المصري 

كثيراً من الصراعات

قاد بول جورج كليبرز 
لفوزه التاسع في آخر 

10 مباريات

القائمة وظهر أساسيا في مباراة واحدة فقط، 
وحــمــل كـــأس الــبــطــولــة بــعــد الــتــتــويــج بــهــا في 

آخر نسخة له رفقة »الفراعنة«.

اختيار محمود الجوهري
نسى واقعة اختيار 

ُ
من بن الوقائع التي لا ت

البطل، حارس مرمى الأهلي المخضرم،  ثابت 
فـــي قــائــمــة مــنــتــخــب مـــصـــر، فـــي كــــأس الــعــالــم 
1990، والــــذي لــجــأ إلــيــه مــحــمــود الــجــوهــري، 
المدير الفني، رغم امتلاكه حارسن، هما أحمد 
شوبير، وأيمن طاهر، كان يعتمد عليهما بشكل 
ه لجأ لثابت البطل بفضل 

ّ
أساسي وبديل، لكن

السيطرة على  القوية ورغبته في  شخصيته 
بعد  المونديال  المصري خــلال  المنتخب  نجوم 
المنتخب  الحميد »كابن«  تعرض جمال عبد 
وقتها لانتقادات بسبب »سهره خارج منزله« 
وعلاقته بالفن والفنانن، وبالفعل حضر ثابت 
البطل في البطولة بوصفه أقدم اللاعبن، كقائد، 

لكن من دون أن يشارك في أيّ لقاء.

ــاردن  ــ ــيـــاب جــيــمــس هـ فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار غـ
لإصابة التي طاولت أيضا النجم الآخر في 
إيرفينغ  كــاري  الفريق كيفن دورانـــت، لعب 
الــــ39 لنتس، ما  الــفــوز  الرئيسي فــي  الـــدور 
ــاراة فـــقـــط مــن  ــبــ جــعــلــه عـــلـــى بـــعـــد نـــصـــف مــ
في  إنــه  إيرفينغ  وقـــال  المــتــصــدر.  سيكسرز 
ظــل غــيــاب هــــاردن ودورانـــــت »احــتــجــنــا كل 
شيء الليلة من الجميع. أعتقد أننا وجدنا 

شيئا جيداً في الشوط الثاني«.
وسجل إيرفينغ 32 نقطة وحظي بمساندة 
فعالة من جو هاريس الذي توج نقاطه الـ24 
برميتن حرتن في الوقت القاتل من اللقاء 
الـــذي اعتمد الــضــيــوف فــي ثــوانــيــه الأخــيــرة 
عــلــى ارتـــكـــاب الأخـــطـــاء بــشــكــل متعمد على 
لاعبي بيليكانز لمنعهم من محاولة التسديد 
من خارج القوس ومعادلة النتيجة. وأفلحت 
ناش،  ستيف  الكندي،  المــدرب  استراتيجية 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف بــفــضــل جــهــود إيــرفــيــنــغ 

جـــداً وصبت  جــيــد  الــبــعــض بشكل  بعضنا 
الأمــــور فــي صــالــحــنــا«، أمـــا نـــاش فـــرأى »أن 
الــكــرة ســقــطــت الــلــيــلــة فــي الــســلــة، لكنها لم 
ــبــــاراة المـــاضـــيـــة«، مــشــيــداً  تــفــعــل ذلــــك فـــي المــ
بإيرفينغ الذي »قام بتسديدات صعبة حقا. 
أنت ترفع القبعة للنجم الذي ينجح في هذه 
المدرب حديثه »عندما  التسديدات«. وتابع 
تفتقد اثنن من نجومك، فعلى شبان آخرين 
تحمل المسؤولية واللعب لدقائق أطول« في 
لم  الـــبـــدلاء، مضيفا »وإذا  الـــى  مــنــه  إشــــارة 
يلعبوا بشكل جيد ستجد نفسك في حفرة 
عميقة. الليلة لعبوا بشكل جيد جداً«. ورغم 
جهود وليامسون وبراندون إينغرام اللذين 
سجلا 33 و27 نقطة تواليا، بات بيليكانز 
وقبل 14 مباراة على نهاية الموسم المنتظم 
متخلفا بــفــارق أربـــع مــبــاريــات خــلــف ســان 
أنتونيو سبيرز وغولدن ستايت، منافسيه 
ــيــــريــــن  ــعــــديــــن الأخــ ــقــ ــلــــى المــ ــــن عــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
المؤهلن إلى ملحق الأدوار الإقصائية الذي 
يخوضه أصــحــاب المــراكــز مــن 7 الــى 10 من 
أجل الحصول على البطاقة الثامنة الأخيرة 
النظام  »بــلاي أوف« بحسب  الـــ الــى  المؤهلة 

الجديد.
وبرز في صفوف نتس إلى جانب إيرفينغ 
وهاريس كل من لاندري شايمت )18 نقطة 
مـــع 8 تــمــريــرات حــاســمــة( وبـــلايـــك غريفن 
بــراون  )16 نقطة مــع 8 متابعات( وبـــروس 
بدأه  لقاء  في  متابعات(  ومثلها  نقطة   11(
تقدم  بــعــدمــا  واضــحــة  بأفضلية  بيليكانز 
بفارق 13 نقطة )21 – 8( في منتصف الربع 

الأول إثر ثلاثية من إيريك بليدسو.
لكن نتس عاد من بعيد وقلص الفارق الى 
ثلاث نقاط في نهاية هذا الربع إثر ثلاثية 
ــى نــقــطــتــن فــــي نــهــايــة  ــ ــم إلـ مــــن غـــريـــفـــن، ثــ
الأول )59 – 57( بعد ثلاثية أخرى  الشوط 
لكن هــذه المــرة لــبــراون. وبــدا أن فريق نتس 
ــور فــــي مــنــتــصــف الـــربـــع  ــ ــ ــام الأمـ ــ اســـتـــلـــم زمــ
بينها  نقاط،   8 هاريس  الثالث حن سجل 
لفريقه  نقطة   16 من  في سلسلة  ثلاثيتان، 
مقابل اثنتن فقط لمضيفه، ما سمح لرجال 

ناش بالتقدم )75 – 66( ة)83 – 71(. 
إلا أن لــونــزو بــول سجل سبع نــقــاط ضمن 
 4 مــقــابــل  لبيليكانز  نــقــطــة   14 مــن  سلسلة 
نقطتن  الـــى  الــفــارق  مقلصا  لضيفه،  فــقــط 
فقط )89 – 87(، في أواخر هذا الربع. وبقيت 
الــربــع الأخــيــر حيث  النتيجة مــتــقــاربــة فــي 
عــجــز أي مــن الــفــريــقــن عــن تــوســيــع الــفــارق 
ــال إيــرفــيــنــغ  إلـــى أكــثــر مـــن 7 نـــقـــاط، حــتــى قـ
الــحــاســم بتسجيله سلة  الــوقــت  فــي  كلمته 
ــرة فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة  وأربـــــع رمـــيـــات حــ

مــن الــلــقــاء. قــاد بــول جــورج لــوس أنجليس 
كليبرز لفوزه التاسع في آخر 10 مباريات 
والحادي والأربعن هذا الموسم، بتسجيله 
33 نقطة، بينها رميتان حرتان في آخر 4,8 
ــوان حــســم بــهــمــا المــواجــهــة ضـــد المضيف  ثــ
)113 – 112(. كما  ترايل بلايزرز  بورتلاند 
حــقــق جـــورج 11 متابعة فــي مــبــاراة افتقد 
خلالها كليبرز لنجمه الآخر كواهي لينارد 
بسبب إصابة في القدم، لكن ذلك لم يمنعه 
ــادس تـــوالـــيـــا عــلــى  ــســ ــوزه الــ ــ مــــن تــحــقــيــق فــ

بلايزرز. 
وكان سي دجاي ماكولوم الأفضل في صفوف 
أخفق في  لكنه  نقطة   28 بــلايــزرز بتسجيله 
محاولة لمنح فريقه الفوز في الثانية الأخيرة 
مـــن الــلــقــاء. وبــغــيــاب الــنــجــم المــطــلــق للفريق 
داميان ليلارد للمباراة الثالثة تواليا بسبب 
إصابة عضلية، برز نورمان باول الى جانب 
ماكولوم بتسجيله 23 نقطة بدون أن يكون 
ذلك كافيا لتجنيب فريقه الهزيمة الخامسة 

والعشرين في 57 مباراة.
وسجل آر دجاي باريت 18 من نقاطه الـ24 
في الربع الثالث، ليلعب الدور الأساسي في 
قيادة نيويورك نيكس لفوزه السابع تواليا 
والثاني والثلاثن في 59 مباراة، وجاء على 
حــســاب ضــيــفــه تــشــارلــوت هــورنــتــس )109 
– 97(، وبعدما سجل 66 نقطة في الشوط 
الأول ما سمح له بالتقدم بفارق ست نقاط، 
أجبر نيكس ضيفه على الاكتفاء بـ31 نقطة 
في الشوط الثاني بفضل دفاعه المميز الذي 
أطــــول سلسلة  أمــامــه لتحقيق  الــبــاب  فــتــح 
ــاز بــثــمــانــي مــبــاريــات  انــتــصــارات مــنــذ أن فـ

متتالية في شهر آذار/مارس 2014.
وســيــحــاول نــيــكــس مــعــادلــة هـــذه السلسلة 
أتلانتا هــاوكــس صاحب  مــع  حــن يتواجه 
والفائز  الشرقية  المنطقة  فــي  الــرابــع  المــركــز 
 – ــاجـــيـــك )112  مـ أورلانـــــــــــدو  عـــلـــى  بـــــــــدوره 
96(.  ويـــعـــود الــفــضــل أيــضــا بــالــفــوز الـــذي 
الخامس في  المــركــز  الــى  تقدم عبره نيكس 
المنطقة الشرقية، الى ديريك روز وإيمانويل 
كــويــكــلــي إذ ســـجـــل كــــل مــنــهــمــا 17 نــقــطــة، 
فيما كان بي دجــاي واشنطن )26( وتيري 
روزيير )21( الأفضل في صفوف هورنتس 
من دون تجنيب الأخير خسارته الخامسة 

في آخر ست مباريات.
وقـــــــاد كـــــــارل أنــــتــــونــــي تــــاونــــز مــيــنــيــســوتــا 
ــيـــب المــنــطــقــة  ــرتـ ــاع تـ ــ ــتــــرك قــ ــز لــ ــفـ ــبـــروولـ ــمـ تـ
الــغــربــيــة بــالــفــوز عــلــى ســاكــرامــنــتــو كينغز 
 18 مــع  نــقــطــة   26 بتسجيله   ،)120  –  134(

متابعة و5 تمريرات حاسمة.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: نتس يضُيق الخناق على سيكسرز
ضيق بروكلين نتس 

الخناق على فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز في 
السباق على زعامة 

المنطقة الشرقية، وذلك 
بفوزه على مضيفه 

نيو أورليانز بيليكانز في 
دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين

)Getty( أصبح محمد صلاح قائداً لمنتخب مصر

)Getty( بروكلين نتس حقق فوزه الـ39 في الدوري هذا الموسم

صلاح،  محمد  النجم  اختيار  البدري  حسام  المدرب  قــرر 
مهاجم نادي ليفربول، قائداً لمنتخب مصر، حتى يحافظ 
انطلاق تصفيات بطولة كأس  المجموعة، قبل  على قوة 

العالم في قطر 2022

بوب برادلي ومشاكله
ها فشلت ولم تسفر عن 

ّ
وتبرز حالة ثالثة، لكن

النجاح، وكــان بطلها الأميركي بوب برادلي، 
عــامــي 2011  بــن  الفني لمنتخب مصر  المــديــر 
و2013، الــذي كــان لــه خــلاف شهير مــع أحمد 
المنتخب وقتها، بسبب رفض  حسن »كابن« 
، وقـــرر استبعاده من 

ً
بــديــلا الجلوس  الأخــيــر 

حــســابــاتــه، ولــجــأ إلـــى ضــم عــصــام الــحــضــري 
ــارس المــــرمــــى، لــيــكــون »الـــكـــابـــن«، عــلــى أن  ــ حـ
تكون الأولوية في المشاركة بالمباريات لأحمد 
 
ّ
الـــشـــنـــاوي، الــــحــــارس الـــصـــاعـــد يـــومـــهـــا. لــكــن

الــحــضــري رفــض دور »الــدوبــلــيــر« ودخـــل في 
خلافات كبرى مع برادلي، وزكي عبد الفتاح، 
مــدرب حــراس المرمى، أسفرت في النهاية عن 
استبعاده، ولجوء المدير الفني لتنصيب قائد 
الذي  جديد وفقا لأقدمية، هو حسام غالي، 
الصليبي، فور  الــربــاط  كــان عائداً من إصابة 

 الأزمة.
ّ

احترافه في ليرس البلجيكي، لحل
ــعـــة نجح  وتــشــيــر ســـجـــلات الـــتـــاريـــخ إلــــى واقـ
حسام البدري في الهروب من تكرارها، وكان 
بــطــلــهــا مــحــمــد عــبــده صــالــح الـــوحـــش، المــديــر 
الفني لمنتخب مصر بن عامي 1983 و1985 
إلــغــاء نظام الأقدمية عند توليه  الــذي حــاول 
ــك، وكـــان  ــ ــه لـــم يــنــجــح فـــي ذلـ

ّ
المـــســـؤولـــيـــة، لــكــن

يــرغــب فــي تنصيب مــحــمــود الــخــطــيــب قــائــداً 
في  والأشـــهـــر  الأول  الــنــجــم  ــان  وكــ للمنتخب، 
التنازل  النجوم  كبار  ورفــض  المصرية.  الكرة 
 

ّ
إلــى استبعاد كل الــشــارة، ليلجأ الوحش  عن 

النجوم الذين يسبقون الخطيب في الأقدمية 
رغم الحاجة الفنية لهم تحت عنوان سياسة 
تجديد دماء المنتخب، ومنهم مصطفى عبده، 
نــجــم الأهــلــي، وفــــاروق جــعــفــر، نــجــم الــزمــالــك، 
تلك  فـــي  للمنتخب  قـــائـــداً  الــخــطــيــب  فــأصــبــح 
الفترة التي فشل خلالها المنتخب المصري في 

التأهل إلى كأس العالم.
ويأتي قرار المــدرب حسام البدري في اختيار 
الــنــجــم المــصــري محمد صـــلاح قــائــداً لمنتخب 
مصر من أجل البحث عن الاستقرار الفني بن 
التصفيات  نتائج  وضمان  »الفراعنة«  نجوم 
المؤهلة لبطولة كأس العالم، التي ستقام في 
قــطــر عـــام 2022، لأول مـــرة فــي تــاريــخ الــشــرق 
الأوســــط، والــثــانــيــة فــي الــقــارة الآســيــويــة بعد 
مونديال اليابان وكوريا الجنوبية عام 2002.

 
ّ
واعتمد البدري في قراره على عوامل عدة، لكن

أبرزها قيام النجم محمد النني بإعطاء شارة 
القيادة لزميله محمد صلاح في المواجهة ضد 
منتخب جزر القمر، في التصفيات التي ضمن 
فيها »الفراعنة« الوصول إلى بطولة كأس أمم 
إلى  بالإضافة  الكاميرون،  في  المقبلة  أفريقيا 
قيام المدرب باستطلاع آراء اللاعبن المتقدمن 
على صلاح، في ترتيب شارة القيادة، سواء عبد 
الله السعيد أو عمرو السولية أو أحمد حجازي 

أو محمد النني، ليرحب الجميع بهذا القرار.
ويقع المنتخب المصري في المجموعة السادسة، 
من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس 
ليبيا،  منتخبات  مــع   ،2022 قــطــر  فــي  الــعــالــم 
ــابـــون. وســتــنــطــلــق مــنــافــســات  ــغـ وأنــــغــــولا، والـ
المجموعة، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، 
والمــقــرر لها بــن 31 مــايــو/ أيــار و14 يونيو/ 

حزيران المقبلن.

منتخب  طبيب  العلا،  أبــو  محمد  كشف 
خلالها  سيتراوح  التي  الفترة  عن  مصر، 
مهاجم  تريزيغيه،  حسن  محمود  غياب 
الإنكليزي،  فيلا  أستون  ونــادي  »الفراعنة« 
في  بقطع  إصابته  بعد  الملاعب،  عــن 
في  الــعــلا  أبـــو  وقـــال  الصليبي.  الــربــاط 
تصريحات صحافية: »فترة غياب تريزيغيه 
قد تمتد من 6 إلى 9 أشهر، لكن سنتمكن 
بعد  محدد  بشكل  عودته  معرفة  من 

إجرائه العملية الجراحية«.

مدة غياب تريزيغيه

ــون ولــيــامــســون عــلــى فــقــدان  ــذي أجــبــر زيــ الــ
الكرة في آخر 4,8 ثانية عوضا عن التسديد، 
مــا أكـــد الــخــســارة الــرابــعــة تــوالــيــا لأصــحــاب 

الأرض والـ33 هذا الموسم.
الموجعة في  فــريــق نتس خسارته  وعـــوض 
مباراته الماضية أمام ميامي هيت وصيف 
الـــبـــطـــل بــــفــــارق نــقــطــتــن فــــي مــــبــــاراة »كــــان 
يفترض بنا أن نستفيد فيها من هجمتن 
ــــلاث دقــــائــــق« بــحــســب  ــر ثـ ــ ــــلاث فــــي آخـ أو ثـ
من  استفدنا  »الليلة  أضــاف  الــذي  إيرفينغ 

»كابتن« 
منتخب مصر

تاريخ طويل 
من النزاعات

انتفض السد القطري محققا فوزه الأول في 
دوري أبطال آسيا، بعدما تجاوز الوحدات 
الأردني 3-1، على استاد مدينة الملك سعود 
الــريــاضــيــة، فــي الــســعــوديــة، ضــمــن الــجــولــة 
الــثــالــثــة مــن مــنــافــســات دوري أبــطــال آسيا 
المنافسة على  القدم، معززاً فرصه في  لكرة 
التأهل الى الدور ثمن النهائي. وأنهى السد 
 الثلاثية 

ً
المــبــاراة فــي نصف ســاعــة، مسجلا

التي رفعت الرصيد إلى النقطة الرابعة في 
الوحدات  فيما تجمّد رصيد  الثالث،  المركز 
عند النقطة الوحيدة التي جناها من تعادل 
ــنـــصـــر، فــتــعــقــدت مــهــمــتــه فــي  ســلــبــي مــــع الـ
 
ً
ــدور المـــوالـــي محتلا المــنــافــســة عــلــى بــلــوغ الــ

المركز الأخير في المجموعة.
ــــي تـــشـــافـــي  ــانـ ــ ــبـ ــ وبــــــــدا فــــريــــق المــــــــــدرب الإسـ
هــيــرنــانــديــز مــصــراً عــلــى الـــخـــروج بالنقاط 
الــثــلاث، وتجسّد ذلــك من خــلال هــدف مبكر 
سجله الجزائري بغداد بونجاح بعد أقل من 
دقيقين فقط عندما تابع رأسية البرازيلي 

غيليرمي توريس، وأودعها الشباك )2(.
ــع خـــوخـــي بـــوعـــلام الــهــدف  ــدافــ وأضــــــاف المــ
الـــثـــانـــي عــنــدمــا ارتـــقـــى لــركــنــيــة الإســبــانــي 
كـــــازورلا )9(، قــبــل أن يــعــزز حسن  ســانــتــي 
الــهــيــدوس الــتــقــدم بــالــثــالــث بــعــدمــا تــهــادت 
أمامه كــرة سددها محمد وعــد وارتــدت من 
وظهر   .)26( الشباك  فــي  ليتابعها  الــدفــاع، 
الثاتي  الــشــوط  فــي  الــوحــدات بشكل مغاير 
ـــص الــنــتــيــجــة عــبــر ركــلــة جــــزاء كسبها 

ّ
وقـــل

السنغالي عبد العزيز نداي، ونفذها أحمد 
 ذلك لم يكن كافيا 

ّ
سمير بنجاح )63(، لكن

تــوالــيــا فــي الظهور  الثانية  الــخــســارة  لـــدرء 
التاريخي الأول في البطولة القارية.

ــة،   »الانــــتــــصــــار مـــجـــرد بـــدايـ
ّ
ــد إن ــ ــال وعـ ــ وقــ

ونأمل أن نكمل على المــنــوال ذاتــه في باقي 
المــــبــــاريــــات«. مـــن جــهــتــه، قــــال أحـــمـــد ثــائــر، 
 »الخسارة ربما جعلت 

ّ
إن الــوحــدات،  لاعــب 

ــنــا واثــقــون 
ّ
مــن مهمتنا أكــثــر صــعــوبــة، لــكــن

ــا عـــلـــى الــــــتــــــدارك فــي  ــنــ ــقــــدرتــ بـــأنـــفـــســـنـــا وبــ
المباريات المقبلة«.

النصر يحافظ على الصدارة
ــة نــفــســهــا، حــافــظ  ــعـ ــرابـ فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـ

ــم تــعــادلــه مع  ــدارة رغــ الــنــصــر عــلــى الــــصــ
فولاذ خوزستان الإيراني 1-1 على ملعب 
ــارك، بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة  ــ ــ مــــرســــول بـ

الرياض.
ــكـــســـي ســجــلــه  ــــدف عـ ــهـ ــ ــــــدم فـــــــــولاذ بـ

ّ
وتــــــق

عبدالإله العمري بالخطأ في مرماه )52( 
البرازيلي  بهدف  الــتــعــادل  النصر  وأدرك 
الحذر  وسيطر   .)69( ماثيوس  بيتروس 
انــحــصــر  إذ  الأول،  الــــشــــوط  بــــدايــــة  عـــلـــى 
الــلــعــب فـــي وســـط المــلــعــب، قــبــل أن يــبــادر 
الــنــصــر بــالــهــجــوم عــنــدمــا لــعــب ســلــطــان 
الغنام كرة عرضية فشل الحارس محسن 
فــروزان في السيطرة عليها لتسقط أمام 
المغربي عبد الــرزاق حمد الله الــذي فشل 
النصر  وأضــاع   .)22( المرمى  إيداعها  في 
هــدفــا مــحــقــقــا عــنــدمــا هــيــأ حــمــدالــلــه كــرة 
يوفق  لم  الــذي  أمرابط  نورالدين  لمواطنه 
في تسديد الكرة بالشكل السليم ليتدخل 
الخطر  فــولاذ ويبعدها عن منطقة  دفــاع 
الـــثـــانـــي ومــــن هــفــوة  الـــشـــوط  )42(. وفــــي 
دفاعية افتتح فولاذ باب التسجيل عندما 
حــاول وليد عبد الله إبــعــاد كــرة عرضية 
لترتطم بزميله عبد الإله العمري وتعانق 
لــلــنــصــر  ــة  فـــرصـ وتـــهـــيـــأت   .)52( شـــبـــاكـــه 
 رأســـيـــة عــبــد الــلــه 

ّ
لــتــعــديــل الــنــتــيــجــة لــكــن

للركنية  بصعوبة  فـــروزان  أبعدها  مــادو 

النصر  نــجــح  منسقة  هــجــمــة  ومـــن   .)57(
الكرة  عندما وصلت  النتيجة  تعديل  في 
ــــذي  ــيــــتــــروس مــــاثــــيــــوس الـ ــي بــ ــلـ ــرازيـ ــبـ ــلـ لـ
استدار حولها وأرسلها أرضية قوية على 
يمن محسن فــروزان )69(. وفوت النصر 
فرصة لأخذ الأسبقية عندما تجاوز عبد 
الــفــتــاح عــســيــري أكــثــر مــن لاعـــب وصــوب 
الكرة في أحضان الحارس الإيراني )80(. 
وكثف النصر ضغطه في الدقائق المتبقية 
المنافذ  الــدفــاع الإيــرانــي أغلق جميع  لكن 

المؤدية إلى مرماه.

الوحدة يقلب الطاولة
فـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، قــلــب الـــوحـــدة 
ـــره أمــــام الـــريـــان الــقــطــري 

ّ
ـــي تـــأخ ــاراتـ الإمــ

3-2 على  فــوز مثير  الــى  بهدفن نظيفن 
ــر لال نـــهـــرو فــي  ــانـــديـــت جــــواهــ ــاد بـ ــتــ اســ

مدينة غوا الهندية.
ــان بــهــدفــي الإيــــرانــــي شــجــاع  ــريـ ــدّم الـ ــقـ وتـ
حــاتــم  ــز  ــزيـ ــعـ الـ وعـــبـــد   )13( زاده  خــلــيــل 
الـــطـــاولـــة على  قــلــب  الــــوحــــدة   

ّ
لـــكـــن  ،)54(

مــنــافــســه بــثــلاثــة أهــــــداف ســجــلــهــا مــانــع 
عايض )66( وخليل إبراهيم )85( وفارس 
الــذي حقق  جمعة )90+5(. ورفــع الوحدة 
فــوزه الأول بعد خسارة وتعادل رصيده 
إلـــى 4 نــقــاط ليحتل المــركــز الــثــانــي خلف 

بتسع  المــتــصــدر  الإيـــرانـــي،  بيرسبوليس 
نقاط. وبقي الريان الذي تعرض للخسارة 
غوا  واحـــدة، خلف  نقطة  برصيد  الثانية 

بنقطتن.
قــــال الـــهـــولـــنـــدي هــنــيــك تـــن كـــــات، مـــدرب 
بالفوز  بفريقي وسعيد  »فخور  الــوحــدة: 
قـــاتـــلـــوا حــتــى  الــــذيــــن  الأول وبـــالـــلاعـــبـــن 
 
ّ
أن المباراة«. وتابع  اللحظات الأخيرة في 

»الحظ وقف الى جانب الوحدة ليستطيع 
قلب تــأخــره، إضــافــة إلــى الـــروح القتالية 
لــلاعــبــن، والــدفــع بلاعبن شــابــن ساهم 
أحـــدهـــمـــا )مــــانــــع عــــايــــض( فــــي تــســجــيــل 

هدف«.
وافتتح الريان التسجيل بعدما نفذ عبد 
العزيز حاتم ركلة حرة مباشرة لم ينجح 
دفاع الوحدة في التعامل معها فوصلت 
إلـــى شــجــاع خــلــيــل زاده، الــــذي ســـدد في 
ــدة مــحــمــد  ــ ــــوحـ ــارس مــــرمــــى الـ ــ ــ شــــبــــاك حـ
أفضليته،  الريان  وتابع   .)13( الشامسي 
وعزز تقدمه بالثاني عبر حاتم، مستفيداً 
 .)54( بولي  يــوهــان  العاجي  تمريرة  مــن 
وبــــــدأت مــعــالــم انــتــفــاضــة الــــوحــــدة حــن 
ــدد الـــبـــديـــل الــســلــوفــيــنــي تــيــم مــاتــافــز  ســ
الفريق  ــص 

ّ
يــقــل أن  قــبــل  الــقــائــم )57(،  فــي 

عايض  الــشــاب  عــبــر  النتيجة  الإمـــاراتـــي 
)20 عــامــا( بــعــدمــا تــابــع تــســديــدة خليل 

إبراهيم )66(.
وسجل إبراهيم الذي اختير أفضل لاعب 
فــي المـــبـــاراة الــهــدف الــثــانــي )85(، قــبــل أن 
يهدي المدافع فارس جمعة الفوز للوحدة 
بـــعـــدمـــا تـــابـــع بــــرأســــه عـــرضـــيـــة عــبــدالــلــه 
الــوحــدة تشكيله  ــد  وأكـ  .)  5+90( الــكــربــي 
عقدة للريان بعدما حقق الفوز عليه في 
6 مباريات من أصل 7 أقيمت بينهما في 
آخــر 4  فــي  البطولة، مــن بينها الانتصار 

مباريات.
ــادي  ــ ــا، واصــــــــل نـ ــفـــســـهـ ــي المـــجـــمـــوعـــة نـ ــ فـ
ــيـــــس الإيــــــــــــرانــــــــــــي، حـــصـــد  ــ ــــولـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــرسـ ــيـ ــ بـ
ــلـــى غـــوا  ـــب عـ

ّ
ــل ــغـ ــا تـ ــارات بـــعـــدمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ

هـــدف  عـــبـــر  غــــــوا  ــدم  ــ ــقـ ــ وتـ ــنــــدي 1-2.  ــهــ الــ
الإسباني إدواردو بيلايز في الدقيقة 13، 
عن  بــهــدفــن  بيرسيبوليس  يـــرد  أن  قــبــل 
طــريــق مــهــدي تــرابــي )18 مــن ركــلــة جــزاء( 

وسيد جلال حسيني )24(.
وفي المجموعة الثانية، تعادل نادي القوة 
الــجــويــة الــعــراقــي مـــع تــراكــتــور الإيـــرانـــي 
ــارات. وواصــــل  ــ ــــالإمـ ســلــبــا فـــي الـــشـــارقـــة بـ
القوية  الشارقة الإمــاراتــي عروضه  نــادي 
ــاكـــور  ــتـ ــاخـ بــــعــــدمــــا حــــقــــق الـــــفـــــوز عــــلــــى بـ
المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا.  ــي  فــ الأوزبـــــكـــــي 1-4 
وسجل خالد باوزير )10( وسالم صالح 
)26( والبرازيلي كايو )58( ومواطنه لوان 
بــيــريــرا )62( أهـــــداف الـــشـــارقـــة، فـــي حن 
أحرز الصربي دراغــان سيران )21( هدف 

باختاكور الوحيد.
)فرانس برس(

السد يهزم الوحدات وخسارة الريان أمام الوحدة
استعرض نادي السد 

القطري قوته 
الهجومية الضاربة 

أمام منافسه الوحدات 
الأردني، بعدما 

حقق فوزاً مستحقاً 
بثلاثة أهداف مقابل 

هدف وحيد

السد حقق أول ثلاث نقاط له في البطولة )فايز نورالدين/فرانس برس(

Thursday 22 April 2021 Thursday 22 April 2021
الخميس 22 إبريل/ نيسان 2021 م  10  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2425  السنة السابعة الخميس 22 إبريل/ نيسان 2021 م  10  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2425  السنة السابعة



رياض الترك

ــشـــــروع »الـــســـوبـــر  لـــــم يـــصـــمـــد مـــ
لــيــغ« أكــثــر مـــن 48 ســـاعـــة، إذ إن 
الضغط الجماهيري الكبير الذي 
رافـــق مرحلة الــحــرب بــن الأنــديــة المؤسسة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي والـــدولـــي لــكــرة الــقــدم، 
أســفــر عــن إيــقــاف الــفــكــرة تــمــامــا، وقــد كانت 
 صــعــبــة الــتــنــفــيــذ والــتــطــبــيــق فـــي ظل 

ً
ــلا أصــ

مـــعـــارضـــة أكـــبـــر مــؤســســتــن كـــرويـــتـــن في 
الــعــالــم، وكــذلــك أبـــرز المعنين فــي المــشــروع 

)المدربون واللاعبون(.

الإنــكــلــيــزيــة ســبــب سقوط  ــة  ــدي الأن
المشروع سريعاً

البداية  في  ليغ«  »السوبر  مؤسسو  اعتمد 
التي أطلقت المشروع  الــــ12  أن الأنــديــة  على 

سقوط مشروع 
السوبر ليغ

هنا  من  والتصريحات  والجدل  الإثارة  من  يومين  بعد  النور  يبُصر  ولم  ليغ«  »السوبر  مشروع  انتهى 
وهناك، وذلك بعد انسحاب نصف الأندية المؤسسة للبطولة الأوروبية. لينتهي المشروع الذي وُلد 

ميتاً في الأساس نظراً للصعوبات الكبيرة في تطبيقه ومعارضة المدربين واللاعبين

3031
رياضة

تقرير

هـــي الأكـــثـــر جــمــاهــيــريــة فـــي الــعــالــم، الأكــثــر 
لكن  اقتصاديا.  قــدرة  تاريخيا والأكثر  قوة 
 يملكها عــدة 

ً
كـــأي مــشــروع أو شــركــة مــثــلا

الــعــدد سيؤدي  أشــخــاص، انسحاب نصف 
إلى الانهيار سريعا مهما كانت قوة الفكرة.
فـــكـــرة »الـــســـوبـــر لـــيـــغ« لـــم تــكــن ســيــئــة لكن 
توقيتها سيئ جداً وطريقة تقديمها فيها 
الكثير من العقبات والشكوك حول النجاح 
غير  البطولة  أن  والاســتــمــراريــة، خصوصا 
مــنــبــثــقــة تــحــت رايــــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أو 
الاتحاد الدوري لكرة القدم، واللذين يملكان 
البطولات  أكــبــر  تنظيم  فــي  العليا  السلطة 
الضغط  . وتحت 

ً
عـــادة الأوروبــيــة والعالمية 

الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر الــــذي شــهــدتــه مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، والذي وصل إلى حد 
الاحــتــجــاج أمـــام مــلاعــب الأنــديــة المــؤســســة، 
وتــحــت وابـــل مــن الــتــصــريــحــات الهجومية 

لــلــمــدربــن والــلاعــبــن الـــذيـــن رفـــضـــوا فــكــرة 
تــأســيــس »الــســوبــر لـــيـــغ«، لـــم تــجــد الأنــديــة 
الإنكليزية )عصب بطولة السوبر ليغ(، إلا 
المــشــاركــة،  وتــرفــض  تــدريــجــيــا  أن تنسحب 
لينهار المشروع سريعا بإقصاء 6 أندية من 

أصل 12.
انــتــهــت الــقــصــة بـــإصـــدار الــلــجــنــة المــؤســســة 
لبطولة »السوبر ليغ« بيانا رسميا أشارت 
الفكرة  إلغاء  دون  البطولة  تعليق  إلــى  فيه 
 سوى 6 أندية 

َ
حاليا، خصوصا أنه لم يتبق

من المؤسسن، وبدون الأندية الإنكليزية من 
الصعب أن يُبصر المشروع النور، لأنها تأتي 
)البريميرليغ(،  العالم  في  دوري  أقــوى  من 
ولا يمكن السير في مشروع ضخم مثل هذا 
السبب  الإنكليزية  الأنــديــة  لتكون  بدونها. 
الرئيسي في سقوط مشروع »السوبر ليغ« 
طرح بعض 

ُ
سريعا دون أن يبصر النور، لت

، وهل 
ً
التساؤلات حــول قــوة المــشــروع أصــلا

ــــد مــيــتــا فـــي الأســـــاس دون قـــاعـــدة قــويــة  وُلـ
 للتنفيذ والتطبيق؟

ً
تجعله قابلا

صعوبة التنفيذ والتطبيق
مــنــذ الــيــوم الأول لإعــــلان بــطــولــة »الــســوبــر 
الــواجــهــة صعوبات كبيرة  إلــى  بــرزت  ليغ« 
على  وتطبيقها  الــخــطــة  تنفيذ  عملية  فــي 
في  ستسير  الــفــكــرة  أن  خــصــوصــا  الأرض، 
طريق معارض للاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، مـــا يــعــنــي أنــهــا أشــبــه 

بسفينة تسير عكس اتجاه الرياح.
فعملية تنفيذ بطولة »السوبر ليغ« ستكون 
عــواقــبــهــا قــاســيــة عــلــى كـــل مـــن هـــو معني 
»يــويــفــا« وبمساندة  الــقــدم، لأن  كــرة  بلعبة 
ــي أوروبــــــا  ــدم فــ ــقــ جــمــيــع اتـــــحـــــادات كـــــرة الــ
أعلنت صراحة ودون تردد أنه سيتم إنزال 
في  المشاركة  الأنــديــة  قاسية بحق  عقوبات 
إلــى حــدود تدمير  البطولة، والتي ستصل 
كل ما تعرفه الجماهير حاليا من منافسات.
شأنه  من  ليغ«،  »السوبر  مشروع  فتطبيق 
 مسابقة دوري أبطال أوروبا 

ً
أن يُنهي مثلا

الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة  ــــوى  أقـ تــغــيــيــب  أو  أولًا 
ــا يـــعـــنـــي فـــشـــلـــهـــا بـــســـبـــب لـــحـــاق  ــ عـــنـــهـــا، مـ
الــجــديــدة،  بالبطولة  الأنــديــة  تلك  جماهير 
وبـــالـــتـــالـــي انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى الإيــــــــرادات 

والاهتمام بالبطولة الأوروبية الأعرق.
الأندية  إقــصــاء   

ً
الثاني فهو مثلا الأمــر  أمــا 

هل كانت الفكرة مجرد 
ورقة ضغط 

حقيقية على »يويفا«؟

فينغر: لم أندهش من انهيار بطولة »السوبر ليغ« سريعاً
الفرنسي المخضرم، آرسن  المــدرب  لم يندهش 
فينغر، مدرب فريق أرسنال السابق، من انهيار 
إنــه لم  بطولة دوري السوبر الأوروبــــي، إذ قــال 
يؤمن بها مطلقاً. وقال فينغر في تصريحات 
أندهش  »لــم  القطرية:  إن سبورت«  »بــي  لشبكة 
. لــم أؤمـــن مطلقاً 

ً
مــن عـــدم اســتــمــرارهــا طــويــلا

ها ستتحول إلى واقع. هذه البطولة تتجاهل 
ّ
بأن

إذا  الــريــاضــي.  للاستحقاق  الأساسية  المــبــادئ 
ــذا الــجــانــب، فــأنــت تــقــتــل الــبــطــولات  تــجــاهــلــت هـ

المحلية. الجماهير لم تكن لتقبل هذا الأمر مطلقاً«.

الاتحاد الإنكليزي يشيد بتشيلسي و»سيتي« 
ويشكر الجماهير على موقفها

ومانشستر  تشيلسي  فريقي  قــرار  على   )FA( القدم  لكرة  الإنكليزي  الاتحاد  أثنى 
الأندية  بقية  )تبعتهما لاحقاً  الأوروبـــي  السوبر  دوري  بطولة  من  الانسحاب  سيتي 
الانسحاب(  قــرار  في  وتوتنهام  يونايتد  ومانشستر  وليفربول  أرسنال  الإنكليزية: 
للنور.  البطولة  هــذه  قتالها حتى لا تخرج  الجماهير على  فيه  الــذي شكر  الوقت  في 
وكان فريق مانشستر سيتي قد أكد خططه لمغادرة البطولة، بينما خرجت تسريبات 
اللندني بالأمر نفسه، إزاء احتجاجات جماهيره في محيط ملعب  النادي  من داخل 
»ستامفورد بريدج«. وأشار الاتحاد في بيانه »أسعدتنا الأخبار الخاصة بقرار بعض 
السوبر الأوروبــي، والتي تهدد  الأندية بالانسحاب من خطط استمرار بطولة دوري 
هرم كرة القدم في إنكلترا. كرة القدم لها تاريخ كبير قائم على إتاحة الفرص لجميع 
الأندية، وكان هناك رفض جماعي لهذه البطولة«. وأضاف البيان »نود أيضاً أن نشكر 
الجماهير بشكل خاص على تأثيرها في هذه اللحظة المهمة، والحفاظ على مبادئ كرة 

ها ذكرى قوية بأنّ كرة القدم ملك للجماهير«.
ّ
القدم. إن

برشلونة يرهن مشاركته في دوري السوبر 
بموافقة أعضائه

رهن فريق برشلونة مشاركته في دوري السوبر بموافقة جمعيته العمومية، وفقاً لما 
ذكرته تقارير إعلامية. وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا ذلك، بعدما 

ع السبت على وثيقة الانضمام للمسابقة الجديدة، وفقاً لما نقلته قناة »تي في 3«.
ّ
وق

وأضاف برشلونة شرطاً في وثيقة الانضمام يحتفظ فيه بالحق في إقرار أعضائه 
النادي  البطولة، فلن يكون  للاتفاق، وإذا ما قرر أعضاء برشلونة عدم المشاركة في 

»الكتالوني« ملزماً بالاتفاق.

بايرن يقترب من لقب »البوندسليغا« بثنائية 
في مرمى ليفركوزن

ــرن مــيــونــخ مـــن حــســم لقب  ــايـ ــتـــرب فـــريـــق بـ اقـ
الدوري الألماني لكرة القدم مبكراً بالفوز بهدفن 
نظيفن على ضيفه باير ليفركوزن في الجولة 
بايرن  يحتل  النتيجة  وبهذه  المسابقة.  من   30
الصدارة برصيد 71 نقطة على بعد 10 نقاط 
المقابل،  أقــرب ملاحقيه لايبزيغ. في  كاملة عن 
توقف ليفركوزن عند المركز السادس برصيد 
47 نــقــطــة. وبــعــد تــعــادلــه فــي الــجــولــة الأخــيــرة، 
واصل لايبزيغ الثاني في الترتيب نزيف النقاط 
أمــام مضيفه  1( بشكل مفاجئ   -  2( وخسر 
كولن الذي يحتل المركز قبل الأخير في الجدول.

وبــهــذا الــفــوز رفــع كولن رصــيــده إلــى 26 نقطة 
على بعد نقطتن من الخروج من منطقة الخطر. وفي الجولة نفسها، فاز فرانكفورت 
بهدفن سجلهما مارتن هينترغير، وأندري سيلفا على أوغسبورغ، ورفع فرانكفورت 
بهذا الفوز رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث في حن توقف رصيد أوغسبورغ 

صاحب الترتيب الـ11 عند 33 نقطة.

رئيس كولومبيا: كوبا أميركا ستُلعب وفقاً 
لبروتوكولات كورونا

أكد رئيس كولومبيا إيبان دوكي أنّ بطولة »كوبا أميركا« التي ستنظمها بلاده في يونيو/ 
للبروتوكولات  وفقاً  لعب 

ُ
ست الأرجنتن  مع  بالاشتراك  المقبلن  تموز  ويوليو/  حزيران 

وقال  كورونا.  باحتياطات  المرتبطة  ليبرتادوريس،  وكــأس  المحلي  الــدوري  في  السارية 
دوكي في حوار مع الوكالة الإسبانية: »التزام كولومبيا واضح جداً مع كونميبول )اتحاد 
نا مستعدون للعب كوبا أميركا«. يُذكر أن كوبا 

ّ
أميركا الجنوبية لكرة القدم( وقررنا أن

ها ستلعب 
ّ
أن ويفترض  الجاري  العام  إلــى  تأجلت  في 2020  مقررة  كانت  التي  أميركا 

في الفترة بن 11 يونيو/ حزيران و10 يوليو/ تموز المقبلن، رغم تفشي الفيروس في 
أميركا الجنوبية. وأضاف دوكي: »من غير المنطقي أن تلعب البطولة وكأس ليبرتادوريس 
وألا تتمكن 5 منتخبات داخل مناخ آمن، داخل فقاعة، من اللعب«، في إشارة لمنتخبات 

المجموعة الثانية وهي كولومبيا والبرازيل والإكوادور وفنزويلا وبيرو.

الفيزياء في جامعة  عــام 1983 حتى عــام 1989. ثم درس 
ذلــك تمكن من  بعد  عــام 1993.  وتــخــرج منها  »بريستول« 
الحصول على شهادة عليا في مجال المحاسبة عام 1996. 
بدأ العمل في شركة »برايس ووتر هاوس كوبرز« في قسم 
وفي   ،1993 عــام  فــي  الضريبية  والاســتــشــارات  المحاسبة 
عام 2005 عمل مستشاراً لمالكوم غلايزر، وعائلة غلايزر، 
خلال استحواذهم الناجح على نادي مانشستر يونايتد في 
ذلك العام. بعدها، عينته العائلة في منصب »التخطيط المالي« 
للنادي. عام 2007، تسلم وودورد مهام العمليات التجارية 
والإعلامية لفريق مانشستر يونايتد، وبرع في هذا المنصب 
الحمر«،  »الشياطن  رفــقــة  صيته  وذاع  اشتهر  وبــه  بــالــذات 
وذلــك بسبب تمكنه من الحصول على عقود رعاية مغرية 
للنادي مع شركات في جميع أنحاء العالم، من ذلك أنّ النادي 
حصل عام 2005 على 48.7 مليون جنيه إسترليني )نحو 

عام  فــي  الفريق  عــائــدات  بينما وصــلــت  دولار(،  مليون   68
2012 إلى 117.6 مليون جنيه إسترليني )نحو 164 مليون 
دولار(. عام 2012 أيضاً، جرى تعين إد وودورد في مجلس 
إدارة النادي، كنائب رئيس تنفيذي لمانشستر يونايتد، بعد 
وعام  ديفيد جل.  السابق  التنفيذي  الرئيس  انتهاء مشوار 
في  تشغيلي  دور  أعــلــى  إلـــى  وودورد  تــرقــيــة  جـــرت   2013
الــنــادي،  »أولـــد تــرافــورد« وذلــك لإعـــادة هيكلة مجلس إدارة 
إدارة  مــنــصــب  تــولــى وودورد  إذ  أرنـــولـــد،  خــلــف ريــتــشــارد 
النادي التجارية. تلقت مسيرة إد وودور انتقادات كبيرة من 
بعض جماهير مانشستر يونايتد، بعد عجزه عن ترجمة 
نجاحات النادي المالية، على أرض الملعب. وفي يوليو/ تموز 
المعن حديثاً  يونايتد  مــدرب  امتعض ديفيد مويس،   2014
يــومــهــا، مــن نــجــاح الـــنـــادي الــتــجــاري الــضــخــم، إذ عــبّــر عن 

ه يعيق نجاحه في الملعب.
ّ
اعتقاده أن

مانشستر ـ العربي الجديد

بات إد وودورد، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد 
بعدما قدم  ليغ«،  »السوبر  أول ضحايا مسابقة  الإنكليزي، 
الكبيرة  الجماهيرية  الضغوط  بعد  منصبه،  مــن  استقالته 
البطولة  الإعــلان عن  الأخيرة، عقب  الساعات  التي شهدتها 
التي أطلقها 12 فريقاً أوروبياً. وأتى قرار استقالة وودورد، 
منصبه  مــن  يونايتد،  مانشستر  لــنــادي  التنفيذي  الرئيس 
بــعــدمــا شــهــد مــحــيــط مــلــعــب »أولــــــد تــــرافــــورد« فـــي المــديــنــة 
احــتــجــاجــات كــبــيــرة مــن قــبــل جماهير »الــشــيــاطــن الــحُــمــر« 
بطولة  في  الفريق  المطلق مشاركة  عبّرت عن رفضها  التي 

»السوبر ليغ«، بحسب موقع »تولك سبورت« البريطاني.
تلقى  الثاني 1971  نوفمبر/ تشرين   9 في  المولود  وودورد 
منذ  أيسيكس  بمقاطعة  وود«  »بــرنــت  مــدرســة  فــي  تعليمه 

إد وودورد

على هامش الحدث

إد وودورد، 
الرئيس التنفيذي 
لنادي مانشستر 

يونايتد، استقال 
من منصبه بعد 
الضغوط الكبيرة 

بسبب »السوبر ليغ«

فكرة »السوبر ليغ« 
)Getty( وُلدت ميتة

المروّجين  وأحد  الإيطالي،  يوفنتوس  فريق  رئيس  أنييلي،  أندريا  أكد 
لبطولة »السوبر ليغ«، أنهّ على الرغم من الانتقادات ضد هذا المشروع، 
»لا  صحيفة  مع  مقابلة  في  أنييلي،  وقــال  قدماً.  سيمضي  فإنهّ 
لديه  السوبرليغ  مشروع  أنديتنا،  بين  بالدم  ميثاقاً  »هناك  إنّ  ريبوبليكا«، 
فرص بنسبة 100% للنجاح، سنمضي قدماً فيه«. وأكد رئيس »يوفي« 
»فيفا«  مع  مفتوح  حوار  على  ستبقى  للبطولة  سة  المؤسِّ الفرق  أنّ 

و»يويفا«، وفي حال قدما مقترحاً سيجري درسه.

رئيس يوفنتوس: سنمضي قدماً

وجه رياضي

ــــات الـــتـــي تلعب  ــــدوريـ ــن الـ الـــــــ12 الــكــبــيــرة مـ
 غياب 

ً
فيها، فكيف سيتقبل الجمهور مثلا

أتلتيكو مدريد عن  برشلونة، ريال مدريد، 
»البريميرليغ«  سيُلعب  كيف  أو  »الليغا«، 
بــــدون »الـــتـــوب 6« الأشـــهـــر، ومــــاذا سيكون 
مصير التنافس في الدوري الإيطالي بدون 

يوفنتوس، ميلان وإنتر.
 وبــدون 

ً
الانــتــقــال إلــى »الــســوبــر لــيــغ« فــجــأة

بكرة  مُــحــكــمــة ســيــضــرُ  دراســــة  أو  تخطيط 
ــذا الــســبــب  ــهــ ــدم الأوروبــــــيــــــة كـــثـــيـــراً، ولــ ــقــ الــ
كـــان شــعــار الــيــومــن المــاضــيــن »كـــرة الــقــدم 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر«، وذلـــــــك لأن هــــــذا الـــجـــمـــهـــور 
في  الجميلة  المنافسة  مــن  الكثير  سيخسر 
أكثر من بطولة أوروبية، وطبعا لن يتخلى 
بسهولة،  يُحبها  التي  الكبيرة  الأنــديــة  عن 
وبــالــتــالــي ســيــحــدث شــــرخ كــبــيــر فـــي عــالــم 

اللعبة الشعبية الأولى في العالم.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن تــطــبــيــق الـــفـــكـــرة وتــنــفــيــذهــا 
كـــان عملية صعبة مــن الأســــاس نــظــراً لكل 
رافق إطلاق 

ُ
الصعوبات التنظيمية التي ست

»السوبر ليغ«، وكذلك المشاكل التي ستنتج 
عن الانتقال إلى بطولة أوروبية جديدة، هذا 
طبعا عدا عن الضرر الكبير الــذي سيلحق 

بصورة الأندية المؤسسة للمشروع.

ورقة ضغط حقيقية على »يويفا«؟
ربما العاصفة التي شهدتها كرة القدم في 
آخر 48 ساعة كانت مجرد هز عصا وتنبيه 
للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنه لا يمكن 
من  يتبعه  الـــذي  نفسه  بالنهج  يستمر  أن 
ســـنـــوات طــويــلــة، خــصــوصــا فـــي مــنــافــســات 
دوري أبطال أوروبا، لأن أساس المشكلة هو 
شكوى الأندية الضخمة من عدم حصولها 

على أرباح مالية تستحقها.
دمر 

ُ
ت أن  كــادت  التي  العاصفة  أن هــذه  كما 

أشــيــاء كــثــيــرة تــعــرفــهــا الــجــمــاهــيــر فــي كــرة 
ــغــيــر بــعــض الأمـــور 

ُ
الـــقـــدم، مـــن شــأنــهــا أن ت

الكبيرة  »يويفا« والأنــديــة  بــن  العلاقة  فــي 
والبطولات،  الاتــحــادات  عتبر عصب 

ُ
ت التي 

أنه  أكــد على  خصوصا أن رئيس »يــويــفــا« 
مستعد للتفاوض والوقت لم يفت لتحسن 
بــعــض الأمـــــــور، وكـــذلـــك أكــــد عــلــى ضــــرورة 

العمل لتوحيد الصفوف من جديد.
فهل تشهد الأيام القادمة اجتماعات مكثفة 
بن الأندية الـ12 المؤسسة لبطولة »السوبر 
لــيــغ« والاتــحــاد الأوروبــــي مــن أجــل تسوية 
ــــى اتــــفــــاق لــتــحــســن  ــــول إلــ ــــوصــ الأمــــــــور والــ
أبطال أوروبــا،  المالي ونظام دوري  الوضع 
أم أن العاصفة لن تصنع أي فارق وانتهت 
عند حدود مجرد »انقلاب فاشل من الأندية 

الكبيرة على »يويفا«؟

أبدى المدافع الدولي الإسباني السابق، وأحد قادة فريق برشلونة المؤسس لبطولة »السوبر 
توج بلقب 

ُ
ليغ« الأوروبية، جيرارد بيكيه، اعتراضه على إنشاء البطولة، لينضم  اللاعب الم

أبــدت اعتراضها على  التي  إلــى عشرات الأصـــوات  أيــام،  بطولة كــأس ملك إسبانيا قبل 
البطولة الجديدة منذ الإعلان عنها، مساء الإثنن الماضي، وهو الإعلان الذي أحدث ضجة 
تغريدة عبر حسابه على  بيكيه،  المخضرم،  المــدافــع  الــقــدم. وكتب  كــرة  عالم  فــي  كبيرة 

»تويتر« قال فيها: »كرة القدم تنتمي للجماهير. اليوم أكثر من أيّ وقت مضى«.

صورة في خبر

بيكيه: كرة القدم للجماهير
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بركة البطريرك
مسرح أحداث »المعلم ومارغريتا« في موسكو

موسكو ـ رامي القليوبي

على بعد كيلومترات معدودة من 
الساحة الحمراء والكرملن وسط 
بِــرْكــة يُطلق عليها  مــوســكــو، ثــمّــة 
اسم »باتريارشي برودي« أو بركة البطريرك 
ــــن الــروســي  الــتــي نــالــت مكانتها فــي الأدبَـ
المسرحي  الــكــاتــب  جعلها  بعدما  والــعــالمــي 
بــولــغــاكــوف  الـــروســـي ميخائيل  والـــروائـــي 
ــــداث  أحـ لـــبـــدايـــة  مـــســـرحـــا   )1940  -  1891(
تتناول  ومارغريتا«.  »المعلم  روايــاتــه  أبــرز 
الشيطان  بها  يقوم  خيالية  رحلة  الــروايــة 
السوفييتي  الاتحاد  في عهد  إلــى موسكو 
وســط إعــلان الإلــحــاد أيديولوجية رسمية 
الأوّل مــع  فــصــلــهــا  فــــي  لــــلــــدولــــة، ويــلــتــقــي 
بيرليوز  ميخائيل  ن  السوفييتيَّ الأديــبَــن 
ــان بـــيـــزدومـــنـــي فـــي أثـــنـــاء جــولــتــهــمــا  ــفــ وإيــ
في  معه  فيدخلان  البطريرك،  بركة  بــجــوار 
الــلــه ويــســوع المسيح.  نــقــاش فلسفي حــول 
ويــــصــــرّ بـــيـــرلـــيـــوز عـــلـــى إنــــكــــار وجـــودهـــمـــا 
فــيــمــا يتنبأ  ــه،  ــامـ أمـ مـــن دون أن يــعــلــم مـــن 
 بيرليوز سوف يموت نتيجة 

ّ
الشيطان بأن

انــفــصــال رأســــه عــن جــســده. وتــتــحــقــق هــذه 
الترام  عجلات  تحت  سقوطه  بعد  النبوءة 

تزلجّ على جليد البركة )ديميتار ديلكوف/ فرانس برس(

بــمــوســكــو فــي الــفــصــل الــثــالــث مــن الـــروايـــة.
ـــا كــان الفصل الأوّل مــن الــروايــة قــد جاء 

ّ
ولم

تحت عنوان »لا تتحدثوا أبداً إلى الغرباء«، 
ت عليها هذه العبارة 

ّ
ط

ُ
فقد وُضعت لافتة خ

لــتــســتــقــبــل زائـــــري بــركــة الــبــطــريــرك، لــلــمــرة 
سرق 

ُ
ت كــانــت  ها 

ّ
لكن عــام 2012.  فــي  الأولـــى 

فـــي كـــل مــــرة بــعــد تــركــيــبــهــا، ربّـــمـــا مـــن قبل 
المعجبن بإبداع بولغاكوف.

بولغاكوف،  بأعمال  ارتباطها  وإلــى جانب 
صب بجوار البركة تمثال للشاعر وكاتب 

ُ
ن

كريلوف  إيفان  الروسي  الرمزية  الحكايات 
)1769 - 1844( الــذي نــال شهرته من خلال 
مسلطة  البشرية  الصفات  مختلف  تناوله 
ــــعــــرَض فـــي المــكــان 

ُ
عــلــى عـــالـــم الـــحـــيـــوان. وت

ــزيـــة  ــمّ ســــت لــــوحــــات بـــرونـ مـــجـــمـــوعـــة تــــضــ
ــلـــــوف، مــن  ــ ــريـ ــ ــدة لأبـــــطـــــال أعـــــمـــــال كـ ــسّــ ــجــ مــ
وموسكا«  »الفيل  الرمزية  القصائد  بينها 
و»الـــغـــراب والــثــعــلــب« و»الـــقـــرد والــنــظــارة«. 
والأخيرة تتناول قصة قرد تقدّم في العمر 
ه 

ّ
ويحصل على نظارة لتحسن بصره، لكن

لا يعرف كيف يستخدمها فيكسرها.
التاريخية  المنطقة  في  البطريرك  بركة  تقع 
من موسكو، محاطة بمجموعة من الشوارع 
الفرعية. وهــي لــم تعد الــيــوم مــجــرّد وجهة 

بالمنطقة  ما يمكن وصفها 
ّ
إن الأدب،  لمحبّي 

الراقية وسط العاصمة التي تضمّ عدداً من 
عَدّ واحــداً من 

ُ
ت ها 

ّ
المطاعم الفاخرة، علما أن

ويظهر  المدينة.  في  السكنية  الأحياء  أغلى 
 
ّ
البحث عبر مــواقــع إعــلانــات الــعــقــارات بــأن
أســـعـــار الــشــقــق فـــي شــــارع مـــالايـــا بــرونــايــا 
المــطــل على الــبــركــة تــبــدأ مــن نحو 650 ألف 
تـــزيـــد  لا  صـــغـــيـــرة  لـــشـــقـــة  ــركــــي  ــيــ أمــ دولار 
إلى  وتصل  مربّعا،  متراً   50 عــن  مساحتها 
نــحــو مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون دولار لشقق 
 

ّ
فخمة مساحتها نحو 70 متراً مربّعا وتطل

على البركة مباشرة.  
ــن بـــركـــة الـــبـــطـــريـــرك، يــقــع  وعـــلـــى مـــقـــربـــة مــ
تأسّس  الــذي  بولغاكوف  ميخائيل  متحف 
في عــام 2007 في الشقة رقــم 50 من المبنى 
رقــم 10 بــشــارع بولشايا ســادوفــايــا، حيث 
أقـــــام الـــكـــاتـــب مـــع زوجـــتـــه الأولــــــى تــاتــيــانــا 
ه 

ّ
لابــا من عــام 1921 إلــى عــام 1924، علما أن

كتب في هــذه الشقة عــدداً من أعماله. وفي 
ل بن 

ّ
إمكان زائري المتحف، إلى جانب التنق

غرف الشقة التي تحفظ ذكرى بولغاكوف، 
الاطــــــلاع عــلــى يــومــيــاتــه الـــتـــي كــتــبــهــا عند 
ــى مــوســكــو  انــتــقــالــه مـــن شـــمـــال الـــقـــوقـــاز إلــ
للبقاء  شخصية  متعلقات  وبـــلا  مـــال  »بـــلا 

فيها إلــى الأبـــد«، على حــدّ وصفه حاله في 
سيرته الذاتية. ولم يحرص بولغاكوف في 
يومياته على تسجيل الأحــداث الشخصية 
ـــــمـــــا ســــعــــى أيــــضــــا إلـــــــى رصــــد 

ّ
فــــحــــســــب، إن

المستجدّات في الدولة السوفييتية الوليدة 
على المستويَن السياسي والمجتمعي. وفي 
المبنى ذاته، يقع كذلك متحف ومسرح »بيت 
بــولــغــاكــوف« الـــذي يــقــدّم لــلــزائــريــن جــولات 
تــعــريــفــيــة بــالمــســيــرة الــحــيــاتــيــة والإبــداعــيــة 
أعماله  بشخصيات  وتعريفا  لبولغاكوف 

الأدبية.
بولغاكوف  أفانيسيفتس  ميخائيل  وكان 
قد ولد في مدينة كييف )عاصمة أوكرانيا 
حاليا(، ونشأ في عائلة مثقفة وتعوّد منذ 
صغره على القراءة وسماع الموسيقى، قبل 
الطب في  فــي عــام 1909 بكلية  أن يلتحق 
طبيبا  عمل  تخرّجه  وبعد  كييف.  جامعة 
عسكريا فــي الــحــرس الأبــيــض الــذي تكبّد 
ــام الــحــرس الأحــمــر فــي الــحــرب  هــزيــمــة أمــ
الأهلية عقب ثورة البلاشفة في عام 1917. 
وبعد انسحاب الحرس الأبيض من مدينة 
فــلاديــقــوقــاز حــيــث كـــان مــقــرّ عــمــلــه، تــوجّــه 
بولغاكوف إلى موسكو لتتحول مسيرته 
من الطب إلى المسرح والأدب. وإلى جانب 
»المعلم ومارغريتا«، نذكر من أبرز أعماله 
ــي »الــحــرس الأبــيــض« و»قــلــب كلب« 

َ
روايــت

ــة »إيـــــفـــــان فــاســيــلــيــيــفــتــيــش«.  ــيـ ــرحـ ومـــسـ
ــه، على مدى سنوات 

ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

طويلة وحتى الأيام الأخيرة من عمره في 
عــام 1940، واصـــل بــولــغــاكــوف عمله على 
لها  كُتب  التي  ومارغريتا«  »المعلم  روايــة 
أن تحقق له شهرة عالمية لم تتضاءل مع 
ــدة مـــن أشــهــر  ــ ــفــت واحـ

ّ
ــرور الـــزمـــن وصُــن مــ

روايات القرن العشرين.

نالت »باتريارشي 
برودي« مكانتها 

في الأدبَن الروسي 
والعالمي على يد الكاتب 

المسرحي والروائي 
الروسي ميخائيل 

بولغاكوف

■ ■ ■
في استقبال زائري 
بركة البطريرك لافتة 
ت عليها عبارة 

ّ
ط

ُ
خ

»لا تتحدثوا أبداً إلى 
الغرباء« في إشارة إلى 

رواية بولغاكوف

■ ■ ■
بجوار البركة تمثال 
للشاعر الروسي 

إيفان كريلوف الذي 
نال شهرته من خلال 

تناوله الصفات البشرية 
مسلطة على عالم 

الحيوان

باختصار

ارتبطت برِْكة البطريرك في العاصمة الروسية موسكو بأساطير وخرافات مختلفة، منذ القرن السادس عشر. ويحُكى عن برك، 
بحسب ما يشير الاسم الروسي حتى يومنا، علماً أنهّا بركة واحدة

هوامش

سعدية مفرح

 أن يخطئ أحد المصلن أمامك في قــراءة الفاتحة، لا 
أن  أنــك تكفر بالصلاة. لكن هناك من يحاول  يعني 
الكفر  حالة  تسود  حتى  بــذلــك،  المصلن  بقية  يوهم 
أن  المــثــال يمكن  الجميع. ومــا ينطبق على هــذا  لــدى 
معها  ونتعايش  نعيشها  أخــرى  أمثلة  على  ينطبق 

يومياً، على الصعيدين، الفردي والجمعي.
ــذا الــســيــاق، واســتــثــمــاراً لمــعــانــي المــثــال أعـــلاه،  فــي هـ
ــــة مــن  ــال ــويــــت، فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة، حــ ــكــ ــ تـــعـــيـــش ال
الــصــراعــات الــســيــاســيــة الـــحـــادّة تــحــت قــبــة الــبــرلمــان، 
وخارجه أيضاً، نتيجة تراكمات من المشكلات التي لا 
تخفى على أحد من الكويتين، ومن المتابعن للشأن 
تلك  د من 

ّ
تتول أن  الطبيعي جــداً  الكويتي. وكــان من 

الحالة حالاتٌ أخرى للصراعات الفردية التي ترجمها 
توجهاتهم  بمختلف  الأمــــة،  مجلس  أعــضــاء  بــعــض 
وأفكارهم، بمشادّات ونزاعات بأصوات عالية وألفاظ 
هو  ومــا  كله،  هــذا  معتادون  الكويتين  ولأن  قاسية. 
انتقادات  كعادتهم:  معهم  تعاملوا  فقد  منه،  أقسى 
للقناعات  التفسيرات والتبريرات، وفقاً  لا تخلو من 

الــفــرديــة ولــلانــتــمــاءات الــســيــاســيــة وغــيــرهــا. وهــكــذا 
تمضي الأمور في نقاشاتٍ مستمرةٍ وجدت لها، في 
الآونـــة الأخــيــرة، بيئة حاضنة فــي وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــقــديــمــة، قــبــل أن تــظــهــر مــنــصّــة كلوب 
النقاشات  وتــيــرة  فــي تسريع  أسهمت  الــتــي  هـــاوس 
السياسية الجريئة جداً بن الكويتين، وهو ما سبّب 

نوعاً من الصدمة لدى متابعيهم من الخليجين! 
ويبدو أن تلك الصدمة لاقت هوىً أو أهواءً في وجدان 
الكويت،  في  يحدث  مما  فاتخذت  الحكومات،  بعض 
 ضد الديمقراطية 

ً
بشكل مباشر أو غير مباشر، فزّاعة

ــكــويــتــي المــصــغــر تـــحـــديـــداً. وهـــكـــذا،  أو نــمــوذجــهــا ال
أصبحنا نتابع بعض الخليجين وهم يسخرون من 
الديمقراطية الكويتية، لما يرونه من نزاعاتٍ سياسيةٍ 
حادّة تحت قبة البرلمان، وهي نزاعاتٌ طبيعية في أي 
فتجدهم  وثــريّ،  متنوع  بحراك سياسي  بلد يحظى 
ــقـــاشـــات الــســيــاســيــة  ــنـ ــن مـــســـتـــوى الـ ــدومـــن مــ مـــصـ
الــكــويــتــيــة وســقــفــهــا الــعــالــي جـــداً، الـــذي يــتــجــاوز، في 
بعض أشكاله ومستوياته وصوره، الحدود المتعارف 
عليها محلياً، خصوصاً أن الجميع يشارك في هذه 
اعــتــبــارات متوقعة.  أيّ  النظر عــن  بــغــضّ  الــنــقــاشــات، 

ولأنهم بلا خبرة على هذا الصعيد تحديداً، ولأسباب 
أخرى لا مجال لذكرها )لأسباب كثيرة هنا(، يأتون 
بتعليقات بعيدة عن النقد، وهو مطلوبٌ، وقريبة من 
استغلال  في  فيجتهدون  هم، 

َ
فوق مَــن  أمــا  السذاجة. 

أي مستوى  الشعوب من  ذلــك كله، بغرض تخويف 
من مستويات الديمقراطية! وهكذا تجدهم يعايرون 
، كملفي 

ً
الــكــويــت بــمــلــفــات تــســتــحــق الانــتــقــاد فـــعـــلا

والفساد  العالق منذ عقود بلا حل حقيقي،  البدون 
الذي طفحت قضاياه على السطح أخيراً، وغيرهما. 

الكويتي  نموذجها  أو  الديمقراطية،  أن  ويتجاهلون 
المــصــغــر عــلــى الأقــــل، هــو مــا ســمــح لــهــم بـــأن يعرفوا 
الديكتاتورية، فقد أخفت  أن هناك ملفات عالقة. أما 
الديكتاتورية!  وأقنعتهم  البلدان  في  كله  ذلــك  عنهم 

بأن ما يقوله التلفزيون الرسمي هو الحقيقة.
والتدوينات  التغريدات  تلك  السياق،  هذا  في  الغريب 
ــاب  ــ ــذبـ ــ ــبـــة والـ ــنـــخـ ــن الـ ــ والمــــــقــــــالات شـــبـــه المـــــوحـــــدة مـ
ــواء، فـــي انــتــقــاد الــتــجــربــة  ــ الإلــكــتــرونــي، عــلــى حـــد سـ
مقصودة  أنها شيطنة  يؤكد  ما  الكويتية،  البرلمانية 
تــلــك الشيطنة، فــلا تخفى  ومـــدروســـة!  أمـــا أغــــراض 
عــلــى أحــــد. ولا تــخــص الــكــويــت! لــكــن مــا يــؤســف له 
، أن يــتــجــاوب الــجــمــهــور الــشــعــبــي مــع سياسة 

ً
فــعــلا

الشيطنة، ويحاول أن يقنع نفسه بأن نقيض المشهد 
الكويتي، بكل تداعياته الصاخبة والحرة، هو خياره 
الــخــاص والــحــقــيــقــي، وهـــو مــا يــبــدو تطبيقاً لنظرية 
العنب  يطول عنقود  إن من لا  تقول  قديمة،  حياتية 
لكن  للاستهلاك!  إنه حامض وغير صالح  سيقول 
الديمقراطية، لسوء حظه على المدى القريب، وحسنه 
عــلــى المـــدى الــبــعــيــد، ليست عــنــا، وســتــبــقــى صالحة 

للاستهلاك دائماً!

نظرية العنب الحامض

وأخيراً

تغريدات وتدوينات ومقالات 
شبه موحدة من النخبة 

والذباب الإلكتروني في انتقاد 
التجربة البرلمانية الكويتية
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